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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

تغطية شاملة في الداخل

حائزة »نوبل للسلام« نرجس محمدي:  
الشعب الإيراني يكافح من أجل البقاء

الأرجنتين تنصّب ميلي رئيساً... 
وتترقب إصلاحاته

تحذير أممي من »اتساع 
مساحة الخوف« في ليبيا

»كوب 28«... تأكيد عربي 
على دعم أفريقيا

 7 »

 10 »

 9 »

 15 »

اقرأ أيضاً...

بوادر أزمة دبلوماسية بين الخرطوم وأبوظبي

تضارب بشأن »لقاء مُحتمل« بين البرهان و}حميدتي{
ساد تضارب، أمس، بشأن الموافقة على عقد 
»لقاء محتمل« بين قائد الجيش السوداني عبد 
الفتاح البرهان، وقائد »قــوات الدعم السريع« 
محمد حمدان دقلو )حميدتي(، وفي حين أفاد 
بــيــان ختامي عــن مجموعة الهيئة الحكومية 
للتنمية »إيغاد« بتعهد الطرفين الاجتماع في 
أقــرب وقــت ممكن، قالت الخارجية السودانية 
أمس )الأحد( إن البرهان »اشترط لعقد مثل هذا 
الــلــقــاء إقـــرار وقــف دائـــم لإطـــاق الــنــار، وخــروج 
قـــــوات الـــتـــمـــرد مـــن الــعــاصــمــة وتــجــمــيــعــهــا في 

مناطق خارجها«.
ــة، أن بــيــان  ــيـ وعــــــدّت الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـ
»إيـــغـــاد« بــشــأن مــخــرجــات الــقــمــة الــتــي ناقشت 

ــقــــدت فــــي جــيــبــوتــي  ــــودان وعــ ــسـ ــ الــــوضــــع فــــي الـ
)الــســبــت( »لا يمثل مــا خــرجــت بــه الــقــمــة،  وأنــه 
)أي السودان( غير معني به حتى تقوم رئاسة 

)إيغاد( وسكرتاريتها بتصحيح ذلك«.
ــددت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة عـــدداً من   وحــ
ــارة  ــ نـــقـــاط الــتــحــفــظ بـــشـــأن الـــبـــيـــان، مــنــهــا الإشـ
لمكالمة جمعت بين رؤساء »إيغاد« وقائد »الدعم 
السريع«، وقالت »إن هذه المكالمة تمت بين الرئيس 
الكيني )ويليام روتو(، وقائد التمرد )حميدتي( 
وبعد انتهاء القمة، وبالتالي لا تعد من أعمال 
القمة، حتى يشار إليها في البيان الختامي«. 
وقطعت الخارجية بــأن البيان الختامي للقمة 
الطارئة يفتقد للتوافق، ولا يعدُّ وثيقة قانونية 
»إيغاد«، لأنه لم يأخذ بالملاحظات التي قدمتها  لـ

الحكومة السودانية.
ــد آخـــــــــر، لاحـــــــت بــــــــــوادر أزمـــــة  ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ

دبلوماسية بين الخرطوم وأبوظبي بعد إعلان 
الخارجية السودانية، أمس، أن 15 دبلوماسياً 
إماراتياً »أشخاص غير مرغوب فيهم« وطلبت 

مغادرتهم البلاد. 
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية 
الــقــائــم  الــخــارجــيــة اســتــدعــت أمـــس  أن »وزارة 
ــابـــة لـــســـفـــارة دولـــــة الإمــــــارات  بـــالأعـــمـــال بـــالإنـ
ــودان د. بـــدريـــة  ــ ــسـ ــ ــــدى الـ الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة لـ
الشحي، وأبلغتها قرار حكومة السودان إعلان 
الــدبــلــومــاســيــن العاملين  أن 15 شــخــصــا مــن 
فــي السفارة )أشــخــاص غير مــرغــوب فيهم(«. 
ووفق البيان، طلبت الخارجية السودانية من 
الدبلوماسية الإماراتية »إبلاغ حكومة بلادها 
الـ15  بقرار السودان، ومغادرة الدبلوماسيين 

البلاد، في غضون 48 ساعة«. 
)تفاصيل ص 8(

أديس أبابا: أحمد يونس
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

طيرانها »يستعرض« في الأجواء بكثافة

إسرائيل لمرحلة »التدمير« في جنوب لبنان
انتقلت إسرائيل إلى مرحلة التدمير 
في جنوب لبنان، حيث مسحت غاراتها 
الــجــويــة حــيــا سكنياً بــالــكــامــل فــي بلدة 
الــحــدوديــة، فــي أعنف تصعيد  عيترون 
جـــوي مــنــذ حـــرب يــولــيــو )تــمــوز( 2006، 
نفذت خلالها غارات جوية متزامنة على 
قــرى حــدوديــة، بينما حلقت مقاتلاتها 

اللبنانية وصولًا  بكثافة فوق الأراضــي 
إلى بيروت وشمال البلاد. 

ولم تشهد المنطقة الحدودية قصفاً 
جـــويـــا مــكــثــفــا مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب فـــي 8 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، شبيهاً 
أمـــــس )الأحــــــــــد(، إذ دوت  بـــمـــا شـــهـــدتـــه 
انفجارات عنيفة في المنطقة الحدودية 
الواقعة بين بلدتي يارون وكونين ومدينة 
بنت جبيل على جولتين متقاربتين، تبين 

ــارات جـــويـــة. ووثـــق  ــ أنـــهـــا نــاتــجــة عـــن غــ
مقطع فيديو نشره ناشطون في مواقع 
التواصل الاجتماعي، نحو ست غارات 
جــويــة بــوقــت واحــــد اســتــهــدفــت مناطق 
مفتوحة مكسوة بالغطاء الحرجي في 

المنطقة. 
وبــعــد أقـــل مــن ســاعــتــن، استهدفت 
ــا ســكــنــيــا فــــي بــلــدة  ــيـ ــة حـ غــــــــارات جــــويــ
عيترون الحدودية، أدت إلى تدمير عدة 

منازل وتضرر منازل أخرى، وقضت على 
مربع سكني بالكامل، فيما هرعت طواقم 
الإســـعـــاف إلـــى المـــكـــان حــيــث تـــم انــتــشــال 
أربعة جرحى من الحي، حسبما أفادت 

مصادر ميدانية. 
وبــدا من سياق القصف أن الجيش 
الإسرائيلي وسع مساحة الغطاء الناري، 
خصوصاً في القطاع الأوسط وانتقل من 
استهداف المناطق المفتوحة في الحدود، 

إلى المنازل والأحياء السكنية. 
في المقابل، وسّع »حزب الله« مروحة 
ــه، حــيــث أعـــلـــن عـــن هـــجـــوم جــوي  ــدافــ أهــ
بطائرات ‏مسيّرة انقضاضية على مقر 
قيادة مستحدث للجيش الإسرائيلي في 
القطاع الغربي جنوب ‏ثكنة يعرا، وقال إن 
المسيّرات »أصابت أهدافها بدقة وأوقعت 

إصابات مؤكدة في صفوف العدو«.
 ) تفاصيل ص6(

بيروت: نذير رضا

نتنياهو ينجح في شق العائلات الإسرائيلية 
لإضعاف ضغوطهم عليه 

إسرائيل تريد السنوار »حياً أو ميتاً«... 
« 3 و»حماس« تسخر من هدف إنهائها

                                           تستعرض خريطة الفصائل 
« 5 الفلسطينية المقاتلة في غزة    4 »

بلينكن يشدد على »حل الدولتين«... وتباينات إسرائيلية حول نهاية الحرب

جنوب غزة يشتعل... ومجلس الأمن »مشلول«

شهد جنوب قطاع غزة قتالًا شرساً، 
أمــس، فــي الــيــوم الــــ65 للحرب الــذي بدا 
المــيــدانــيــة، وقالت  بــالــتــطــورات   

ً
مشتعلا

فيه إسرائيل إن دباباتها دخلت وسط 
خان يونس، أكبر مدن جنوب القطاع، 
فيما تواصل القصف الجوي والمدفعي 
في مناطق عدة من غزة، بما فيها رفح 

القريبة من الحدود المصرية. 
وقـــال ســكــان فــي المدينة إن الــقــوات 
ــة وصــــلــــت إلـــــــى الـــطـــريـــق  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الرئيسي الذي يربط بين شمال القطاع 

وجنوبه عبر قلب خان يونس، بعد قتال 
عنيف طوال الليل أدى إلى إبطاء التقدم 

الإسرائيلي من الشرق.
 وامتلأت الأجواء بدوي الانفجارات 
المستمر وتــصــاعــدت أعــمــدة كثيفة من 
الــدخــان فــوق المدينة التي تــؤوي مئات 
الآلاف من المدنيين الذين فروا من شمال 
ــاء، أعـــلـــن مــســؤول  ــنــ الـــقـــطـــاع. وفــــي الأثــ
فــي الجيش الإســرائــيــلــي أن الــهــدف من 
العملية في خان يونس هو القبض على 
يحيى السنوار، قيادي »حماس«، »حياً 

أو ميتاً«.
من جانبها، قالت »كتائب القسام«، 
الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة »حــمــاس«، 
إنــهــا نــفــذت أكــبــر هجمات ممكنة ضد 

القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب 
الـــقـــطـــاع، مــضــيــفــة أنـــهـــا قــتــلــت جــنــوداً 
ودمــــرت دبــابــات وآلــيــات بــعــد ســاعــات 
من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه عمّق 
تــوغــلــه وبــــدأ »يــلــمــس انــهــيــاراً لحركة 
حـــمـــاس«. وأضـــافـــت »الــكــتــائــب« أنــهــا 
آلــيــة عسكرية إسرائيلية،  دمـــرت 180 
أيـــــام منذ  كــلــيــا، خــــال 10  جــزئــيــا أو 
اســتــئــنــاف الــقــتــال بــعــد انــتــهــاء الــهُــدن 

الإنسانية. 
وبالتزامن مع احتدام الاشتباكات 
ــام لـــأمـــم  ــ ــعـ ــ ــن الأمـــــــن الـ ــلــ ــــي غـــــــزة، أعــ فـ
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، أمـــس، 
أنه لن يستسلم أمــام الضغوط لإثنائه 
عـــن المـــضـــي قـــدمـــا فـــي المــطــالــبــة بــوقــف 

 على 
ً
إطــــاق الــنــار فــي الــقــطــاع، حــامــا

مجلس الأمـــن الــدولــي، الـــذي أخــفــق في 
التصويت على قرار بوقف الحرب بعد 
أن اســتــخــدمــت الـــولايـــات المــتــحــدة حق 

النقض )الفيتو( لمنع صدور القرار.
ــــف غـــوتـــيـــريـــش فــــي كــلــمــتــه  ــ  ووصـ
أمــام »منتدى الــدوحــة« الــــ21، الــذي بدأ 
أعماله أمس في الدوحة، مجلس الأمن، 
»المــشــلــول«، متعهداً عــدم الاستسلام  بـــ

للضغوط.
مـــن جــانــبــه، قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
أنــتــونــي بلينكن، أمـــس، إنــه  الأمــيــركــي 
ــروري أن تــحــمــي الــعــمــلــيــات  ــ ـــضـ ــن الــ مــ
العسكرية الإسرائيلية في غزة المدنيين 
الفلسطينيين، مضيفاً أن القتال يجب 

أن يعقبه »ســام دائــم يــؤدي إلــى إقامة 
دولة فلسطينية«. 

وفي إسرائيل، تباينت التصريحات 
الــســيــنــاريــوهــات المتوقعة لإنهاء  حــول 
ــادة عــســكــريــون  ــ ــ ــرب، إذ تـــمـــســـك قـ ــ ــحـ ــ الـ
ــيــــون بــــــأن حــــركــــة »حــــمــــاس«  ــاســ ــيــ وســ
تــبــدي عـــامـــات انــكــســار أمــــام الــهــجــوم 
القيادة العليا  الإسرائيلي المكثف، وأن 
للحركة تفقد سيطرتها على القيادات 
الميدانية، بينما تحدثت جهات أخرى 
عــن أن تحقيق هــدف تدمير »حــمــاس« 
غير واقعي، وحتى إذا حدث سيستغرق 
ذلك عاماً أو أكثر من الحرب المتواصلة.

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

واشنطن: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون هاربون من خان يونس في طريقهم إلى رفح جنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدلي بصوته في الاقتراع الرئاسي بالقاهرة أمس )أ.ب( )تفاصيل ص 8(     مصر تنتخب رئيسها
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مــع دخــــول الــبــحــريــة الــفــرنــســيــة إلــى 
والبريطانية  الأميركية  البحرية  جانب 
ــلــــهــــجــــمــــات الــــحــــوثــــيــــة فــي  ــتــــصــــدي لــ ــلــ لــ
واحـــد مــن أهــم مــمــرات الــتــجــارة العالمية، 
اليمنية  المخاوف في الأوســاط  تتصاعد 
مــن عــســكــرة الــبــحــر الأحــمــر دولـــيـــا، ومــن 
آثار الصراع المحتمل مع الجماعة الموالية 

لإيران على مساعي السلام اليمني.
الفرنسية،  الجيوش  هيئة  وأعلنت 
الأحـــــد، تــدمــيــر مــســيــرتــن حــوثــيــتــن في 
ــمــــر كـــانـــتـــا مــتــجــهــتــن نــحــو  الـــبـــحـــر الأحــ
الــفــرقــاطــة المــتــعــددة المــهــمــات »لانــغــدوك« 
العاملة في البحر الأحمر، لتنضم باريس 
بذلك إلى القوات الأميركية والبريطانية 
ــاول الاكــــــتــــــفــــــاء بــــالــــتــــصــــدي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــي تـ ــتــ ــ الــ
لــلــتــهــديــدات الــحــوثــيــة دون الـــدخـــول في 

مواجهة مفتوحة مع الجماعة.
وفي حين وجدت الجماعة الحوثية 
في حرب غزة فرصة للهروب من أزمتها 
ــلـــى مــســاعــي  الـــداخـــلـــيـــة والـــتـــشـــويـــش عـ
السلام، ومحاولة تبييض جرائمها بحق 
تهديداتها  من  أخيرا  صعدت  اليمنيين، 
بـــاســـتـــهـــداف الـــســـفـــن الـــدولـــيـــة كـــافـــة فــي 
الــبــحــر الأحـــمـــر الـــتـــي تـــذهـــب لإســرائــيــل، 
بعد أن كانت قصرت التهديد على السفن 

التي لها صلة بإسرائيل.
ــقـــول  ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــاعــ ــمــ ــجــ وتـــمـــكـــنـــت الــ
من  إيرانية،  أداة  إنها  اليمنية  الحكومة 
الشهر  ليدر«  »غالاكسي  سفينة  قرصنة 
الماضي وهي ناقلة شحن دولية تديرها 
ــا ســفــيــنــة  ــهـ ــة يـــابـــانـــيـــة، بـــمـــزاعـــم أنـ ــركـ شـ
ــيـــة، واقـــتـــادتـــهـــا إلـــــى ســـواحـــل  ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ

الحديدة وحولتها إلى مزار لأتباعها.
وبــن المــخــاوف من أن يقود السلوك 
ــــى إجــــبــــار المــجــتــمــع الـــدولـــي  الـــحـــوثـــي إلـ
ــلــــى تـــغـــيـــيـــر ســـيـــاســـتـــه تــــجــــاه الأزمـــــــة  عــ
في  يمنيون  سياسيون  يشكك  اليمنية، 
جــــدوى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، الأخــيــرة، 
كــمــا يــســتــبــعــدون أن تـــخـــوض واشــنــطــن 
الجماعة،  مع  حاسمة  عسكرية  مواجهة 
كما يستبعدون أن تقوم الجماعة نفسها 
بــهــجــوم واســـع مــن شــأنــه إحــــداث تهديد 
ــة أو الـــدولـــيـــة  ــيـ ــركـ ــيـ فــعــلــي لـــلـــقـــوات الأمـ

المنتشرة في البحر الأحمر.
ــنــــت فــــرض  ــلــ وكـــــانـــــت واشــــنــــطــــن أعــ
وكياناً مسؤولين  فــرداً   13 على  عقوبات 
الملايين من  عن توفير ما قيمته عشرات 
الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة 
عن بيع السلع الإيرانية وشحنها لصالح 
من  بدعم  الإرهابية  الحوثي  ميليشيات 
الثوري  »الحرس  لـ التابع  القدس  )فيلق( 

الإيراني«.

التدخل يخدم الحوثيين

الله  عبد  اليمني  الصحافي  يعتقد 
الأوســط«  »الشرق  لـ في حديثه  السنامي 
أن دخــــــول فـــرنـــســـا عـــلـــى خــــط المـــواجـــهـــة 
الــعــســكــريــة ضــــد الـــحـــوثـــيـــن فــــي الــبــحــر 
الأحـــمـــر قـــد يــصــب فـــي صــالــح الــجــمــاعــة. 
الدفاعية  العسكرية  »الأعــمــال  إن  ويــقــول 
ــر ســتــزيــد مـــن تــأجــيــج  ــمـ فـــي الــبــحــر الأحـ
المـــوقـــف، لأن أي عــمــل عــســكــري فــي الممر 
المـــاحـــي الــعــالمــي، يــؤثــر عــلــيــه، وهــــذا ما 
يــريــده الــحــوثــيــون الــذيــن يــروجــون أنهم 
ضد الغرب )الولايات المتحدة وبريطانيا 
ــــذي يــعــمــل لـــدعـــم إســرائــيــل،  وفـــرنـــســـا( الـ

وبـــالـــتـــالـــي وجـــــــدوا مــــبــــررا لمــــا يــقــولــونــه 
فــي شعاراتهم، ولا أظــن أن ذلــك سيمنع 

الجماعة من استهداف السفن«.
التصعيد الحوثي المتدرج والمتتالي 
ــن اســـتـــهـــداف  ــ ــي ذلــــــك الإعـــــــــان عـ ــ بـــمـــا فـ
أي ســفــيــنــة مـــن وإلــــى إســـرائـــيـــل، يعتقد 
السنامي أنه سيقود إلى إدخال الصراع 
المنطقة نحو مرحلة جــديــدة، ويــرى  فــي 
تاريخ  وفــق  كــانــت متوقعة  أنــهــا مرحلة 
الــجــيــوســيــاســي عــلــى جغرافيا  الـــصـــراع 

اليمن منذ القدم.
ــا لــلــســنــامــي  ــقــ ــكـــن الــــقــــول - وفــ ــمـ ويـ
الــعــالمــيــة، مثل  - إن تــعــقــيــدات الأحــــــداث 
الـــصـــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا، ومـــلـــف الــصــن، 

ومــلــف الــديــون الأمــيــركــيــة، والــصــراع في 
فلسطين، كلها تعيق أي تحرك فعّال ضد 
الوضع  أن  الصحافي  ويــقــرأ  الحوثيين. 
هــو عليه )قصف بمسيرة  يبقى كما  قــد 
وتهديد وردّ( وهذا - برأيه - لن يكون له 
تــأثــيــر كــبــيــر، مــا دامـــت النقطة الأهـــم في 
البحر الأحمر )باب المندب( بعيدة نسبياً 
عـــن الــحــوثــيــن.  ولا يــســتــبــعــد أن يــكــون 
النقطة،  هناك صــراع عسكري على هــذه 
التي يتوقع أن الحوثيين ينظرون إليها 
إذ يسعون  استراتيجيا،  بوصفها هدفا 
والقيام  الشعبي  التعاطف  استثمار  إلى 
بــعــمــل عــســكــري لــلــســيــطــرة عــلــى معسكر 
الـــعـــمـــري والمــــخــــا وجــــزيــــرة مــــيــــون. ومـــع 

وصــــول الـــصـــراع فـــي الــيــمــن إلـــى مرحلة 
ــيـــطـــرة عــلــى  ــم(، المـــتـــمـــثـــلـــة فــــي الـــسـ ــ ــهــ ــ )المــ
المــمــر المــاحــي فــي البحر الأحــمــر، يعتقد 
السنامي، أن جهود السلام ستتأثر كثيرا 
بالأحداث، وقد تنشط إرهاصات السلام، 
»لكنها غــاف زائــف لمــا يــريــده كــل طــرف، 
وأهــداف  مصالح  وتقاطع  لتشابك  نظرا 
الأطــــــــراف المــحــلــيــة المـــتـــصـــارعـــة إقــلــيــمــيــا 

ودولياً« وفق تعبيره.

استشعار دولي للخطر

يرى المحلل السياسي والصحافي 
ــــاح الـــجُـــبـــري أن الــحــضــور  الــيــمــنــي رمـ

الفرنسي في البحر الأحمر إلى جانب 
بريطانيا وأميركا تأكيد على الإجماع 
الجماعة  خطر  استشعار  فــي  الــدولــي 
التي قدمت نفسها بوصفها  الحوثية 
ــا المـــصـــالـــح  ــهـ ــامـ ــهـ ــة لاتـ ــيــ ــرانــ ذراعــــــــا إيــ

اليمنية.
ويـــقـــول الــجــبــري: »خــــال ســنــوات 
الــحــرب فــي الــيــمــن لا ســيــمــا مــع تولي 
مارتن  المبعوث  قبل  مــن  اليمني  الملف 
غريفيث وبعدها إدارة الرئيس بايدن 
حصلت الجماعة الحوثية على حوافز 
كثيرة جعلتها تطمع بالحكم في اليمن 
ا من التعامل معها بوصفها طرفا  بدء
سياسيا وسلطة، كما يسمونها، )أمر 

واقــع( وكــذا إلغاء تصنيفها بوصفها 
منظمة إرهابية«.

ويرى أن الجماعة »حظيت بتدليل 
ــكــــاب  ــا فــــي ارتــ ــتــــمــــرارهــ دولـــــــي مــــع اســ
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 
الــدولــيــة لتحقيق  بــالــجــهــود  وعــبــثــهــا 
الـــســـام دون لــغــة رادعـــــة تــضــعــهــا في 
الحقيقي وتحد من طموحات  مكانها 

مموليها في إيران«.
وفي ظل التصعيد الأخير من قبل 
حديثه  فــي  الجبري  يعلق  الحوثيين، 
أن  »يبدو  بالقول:  الأوســـط«  »الشرق  لـ
المجتمع الدولي سيدفع ثمن سياسته 
ــع الــجــمــاعــة  الــخــاطــئــة فـــي الــتــعــامــل مـ

الــحــوثــيــة، وســيــدفــع الــيــمــنــيــون أيضاً 
ثمنا إضــافــيــا كـــون الــشــواطــئ والمــيــاه 
إلى  ربما  اليمنية ستتحول  الإقليمية 

ساحة للصراع الدولي«.
الـــحـــوثـــي  الـــتـــهـــديـــد  بـــــات  أمـــــا إذا 
الــدول  مصالح  تهديد  لدرجة  حقيقيا 
المجتمع  أن  الجبري  فيعتقد  الــكــبــرى، 
الـــدولـــي ســيــكــون مــجــبــرا لــلــدخــول في 
الأقــل  على  اليمن  فــي  عسكرية  عملية 
لــتــحــريــر مــديــنــة الـــحـــديـــدة والــســاحــل 
ــنـــاء مــيــدي  ــيـ ــــى مـ الـــغـــربـــي وصــــــــولًا إلــ
بـــمـــحـــافـــظـــة حـــجـــة لـــضـــمـــان الــحــمــايــة 

للملاحة البحرية والتجارة الدولية.
قد  السيناريو، وفــق تقديره،  هــذا 
لا يــتــوافــق مــع عـــدم الــرغــبــة الإقليمية 
الحرب، حيث  العودة لمسار  حالياً في 
اليمنية  الأطــــراف  تصل  أن  الممكن  مــن 
اتــفــاق وهــدنــة مزمنة وهو  إلــى  حاليا 
بدرجة  الحوثيون  منه  سيستفيد  مــا 

رئيسية.
ــفـــادة  ــتـ ــبــــري أن اسـ ــجُــ الــ ويـــعـــتـــقـــد 
الحوثيين ستكمن في التغطي بغطاء 
ا  ــبـــحـــت جــــزء ــال أصـ ــ ــة فــــي حــ ــيـ الـــشـــرعـ
منها فــي اتــفــاق شــامــل، والـــهـــروب من 
عملياتهم  تــجــاه  الــدولــيــة  الــفــعــل  ردة 
ــــي شـــمـــلـــت عـــمـــلـــيـــات  ــتـ ــ ــة الـ ــيــــ ــابــــ الإرهــــ

القرصنة والقصف في البحر الأحمر.

تدابير رادعة

يشدد وكيل وزارة الإعلام اليمنية 
فياض النعمان على تدابير رادعة إزاء 
ما يسميه إر+هاب الجماعة الحوثية، 
وعــدم  والــعــالــم  والمنطقة  اليمن  بحق 
اليمنية  الجغرافيا  لتحويل  السماح 
ــابـــي آخـــر لــلــجــمــاعــات مثل  لــوكــر إرهـ

»داعش« و»القاعدة«.
ــنــــعــــمــــان فـــــي حـــديـــثـــه  ويـــــدعـــــو الــ
ــغــــادرة  ــى »مــ ــ »الــــشــــرق الأوســــــــط« إلـ ـــ لــ
والتحركات  الإعــامــيــة  التصريحات 
ــاذ  ــــي اتـــخـ ــة والـــــبـــــدء فـ ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ الـ
ــة لــلــدول  ــرادعـ ــراءات الـ ــ ــ مــنــظــومــة الإجـ

الفاعلة في المنطقة«.
تــقــتــصــر  ألا  »يـــــجـــــب  ويــــضــــيــــف 
الــــتــــحــــركــــات عـــلـــى الــــعــــقــــوبــــات بــحــق 
ــهـــات  ــيـــة والـــجـ الـــشـــخـــصـــيـــات الـــحـــوثـ
إيقافها وفق  بــل يجب  لــهــا،  الــداعــمــة 
ــاح  ــمـ ــــون الــــــدولــــــي وعــــــــدم الـــسـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
لتهديد الأمـــن الــقــومــي والمــاحــي في 

البحر الأحمر«.
كما يدعو النعمان إلى تدخل من 
التهديد  لمواجهة  المعنية  الـــدول  قبل 
الدولي  التعاون  تعزز  وأن  الحوثي، 
البحرية  المــمــرات  لحماية  والإقليمي 

الحيوية من الأعمال الإرهابية.
ويرى وكيل وزارة الإعلام فياض 
أصبحت  اليمنية  الأزمـــة  أن  النعمان 
ــة مــهــمــة فـــي مــلــف المــنــطــقــة، وأن  ــ ورقـ
المـــمـــارســـات الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة من 
ــل الــيــمــنــي أو  ــداخـ إيـــــران ســــواء فـــي الـ
تأثير  لــه  اليمنية  للجغرافيا  الــعــابــر 
أجل  مــن  المبذولة  الجهود  على  كبير 
الــتــي ترعاها  الــســام  إنــعــاش عملية 

الأمم المتحدة.
ــيــــون مــنــذ  ــحــــوثــ ــيــــمــــا كـــــــان الــ وفــ
ــرارة إشـــعـــال الـــحـــرب في  ــ الـــبـــدايـــة شــ
يمكن  لا  أنهم  النعمان  يجزم  اليمن، 
فــي تحقيق ســام  أن يــكــونــوا طــرفــا 

شامل.
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 وجدت الجماعة الحوثية 
في حرب غزة فرصة 

للهروب من أزمتها 
الداخلية والتشويش 

على مساعي السلام

ASHARQ AL-AWSAT

مخاوف على السلام اليمني... وتشكيك في جدوى الرد الدولي

تهديد الحوثيين المتصاعد للملاحة ينذر بعسكرة البحر الأحمر
عدن: علي ربيع

يتخوف اليمنيون من تحول البحر الأحمر إلى مسرح للمواجهة العسكرية )أ.ب(

200 ألف طفل فقدوا العلاج الأممي لسوء التغذية

الأسر اليمنية استنفدت حتى بيع مقتنياتها للحصول على الطعام
»لــــم يــعــد لــديــنــا مـــا نــبــيــعــه لــتــوفــيــر 
احــتــيــاجــات أســرتــنــا مــن الـــغـــذاء«. بهذه 
سمية  اليمنية  المعلمة  تلخص  الــعــبــارة 
الــــوضــــع المــعــيــشــي لمـــايـــن الـــســـكـــان فــي 

مناطق سيطرة الحوثيين.
تـــدهـــوُر المــعــيــشــة الــــذي عـــبّـــرت عنه 
سمية، جاء مع فقدان أكثر من 9 ملايين 
م من  تقدَّ كانت  التي  المساعدات  شخص 
برنامج الغذاء العالمي منذ مطلع الشهر 
اتفاق  إلــى  التوصل  عــدم  الحالي بسبب 
المـــســـاعـــدات  إدارة  الــحــوثــيــن حــــول  مـــع 

وقوائم المستحقين.
الرابع  العقد  فــي  تقول سمية وهــي 
من العمر إن الأسرة قلصت عدد الوجبات 
إلى وجبتين؛ حتى يستطيعوا  اليومية 
مواجهة شدة الوضع، لكن مع ذلك فإنه 
الأولوية للصغار  الوجبة تعطى  وأثناء 

في الأكل كي يشبعوا.
»الشرق الأوسط«: »خلال  وتضيف لـ
الأشهر الماضية بعت ما تبقى معي من 
ذهب بعد أن باعت والدتي جواهرها من 
قبل، ولم يتبق لدينا ما نبيع«. وتصرخ 
ممن جعلوا حياة  ينتقم  أن  الــلــه  داعــيــة 
الأســـــــرة لا تــــطــــاق. مــــؤكــــدة أن الــجــمــيــع 
يــواجــهــون الــظــلــم والــقــهــر والـــجـــوع على 
وآلامهم؛  بمآسيهم  تتلذذ  أيــدي جماعة 

في إشارة إلى الحوثيين.

انعدام الأمن الغذائي

حالة عائلة سمية تمثل نموذجاً 

ــكـــان الــيــمــن  صـــغـــيـــراً لــنــحــو نـــصـــف سـ
ــن  ــ ــ ــن يــــــواجــــــهــــــون انــــــــعــــــــدام الأمـ ــ ــ ــذيـ ــ ــ الـ
أشعلها  التي  الــحــرب  بسبب  الغذائي 
برنامج  تأكيد  مع  وتأتي  الحوثيون، 
الأغـــذيـــة الــعــالمــي فــي تــقــريــر جــديــد أن 
أكثر من 200 ألف طفل في البلاد فقدوا 
عـــاج ســـوء الــتــغــذيــة مــنــذ بــدايــة شهر 
ديسمبر )كانون الأول( الحالي بسبب 
في  العجز  نتيجة  المساعدات  تقليص 

التمويل.
ــام مـــن قـــراره  الــبــرنــامــج، وبــعــد أيــ
المساعدات بشكل كامل  تعليق توزيع 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــن، على 
خــلــفــيــة الــــخــــاف مــــع الـــجـــمـــاعـــة حـــول 
المستحقين  وقــوائــم  المــســاعــدات  إدارة 
لها، ذكــر أن 30 فــي المــائــة مــن الأطفال 
الـــذيـــن يــعــانــون ســـوء الــتــغــذيــة فــقــدوا 
عـــاج ســـوء الــتــغــذيــة الــحــاد والمــعــتــدل 
والمنقذ للحياة، وبلغ عددهم 202 ألف 

طفل.
مــلــيــون   7.8 أن  الـــبـــرنـــامـــج  ــنّ  ــ وبــ
شخص حصلوا على مساعداته خلال 
الماضي،  الأول(  )تشرين  أكتوبر  دورة 
في حين أن 17 مليون شخص يعانون 

من انعدام الأمن الغذائي.
ــإن 6.1  وطــبــقــا لـــهـــذه الــبــيــانــات فــ
مــلــيــون شــخــص يــعــيــشــون فــي حــالات 
الطوارئ الرابعة من التصنيف الدولي 
الــغــذائــي، و3.5 مليون شخص  للأمن 
الــحــاد، ولا  يعانون من ســوء التغذية 
يــزال البرنامج يواجه نقصاً حــاداً في 
بنسبة  تمويله  جــرى  حيث  التمويل، 
11 في المائة فقط لفترة الأشهر الستة 

من الآن وحتى مايو )أيار( المقبل.
ــتــــهــــاك  الاســ أن  ــقــــريــــر  ــتــ الــ وبــــــــنَّ 
الـــغـــذائـــي غــيــر الــكــافــي ارتـــفـــع بنسبة 
في   47 إلــى  »وصـــل  مئويتين  نقطتين 
ــائــــة«، كــمــا أرســــل بــرنــامــج الأغــذيــة  المــ
ــاعـــدات غـــذائـــيـــة تــكــفــي لـ  الـــعـــالمـــي مـــسـ

ــتـــاة حــامــل  434 ألــــف طــفــل وامــــــرأة وفـ
بنحو  يقدر  مــا  كما ساعد  ومرضعة، 
7.8 مليون شخص في أنشطته خلال 

الشهر نفسه.
ــامـــج فــقــد  ــرنـ ــبـ ــا ذكــــــره الـ ووفــــــق مــ
أكتوبر  فــي  تلميذ  مــلــيــون   1.7 ســاعــد 

المـــاضـــي فـــي إطـــــار بـــرنـــامـــج الــتــغــذيــة 
التغذية  تنفيذ  جــرى  المدرسية؛ حيث 
المدرسية في 4382 مدرسة موزعة على 
قدم  كما  19 محافظة،  فــي  84 مديرية 
وجبات طازجة لـ 26800 تلميذ في 13 
مــدرســة فــي مدينة عــدن، و11 مدرسة 

في مدينة صنعاء.
الاستجابة  آلية  إن  قــال  البرنامج 
الـــســـريـــعـــة الـــتـــابـــعـــة لـــصـــنـــدوق الأمــــم 
المـــتـــحـــدة لــلــســكــان وبـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
ــالمــــي و»الــــيــــونــــيــــســــف«، ســـاعـــدت  ــعــ الــ
24600 شــخــص، ويــشــمــل تــلــك الأســـر 

ــــوارث الــطــبــيــعــيــة  ــكــ ــ ــررة مــــن الــ ــتــــضــ المــ
والنزوح الناجم عن الصراع.

تبعات تغير المناخ

ــر صـــنـــدوق الأمـــم  ومـــن جــهــتــه، ذكـ
ألـــف يمني،  لــلــســكــان أن 170  المــتــحــدة 
أغــلــبــهــم مـــن الـــنـــازحـــن، تـــضـــرروا من 
ــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة الـــقـــاســـيـــة الــتــي  ــغـ ــتـ الـ
شهدتها البلاد منذ بداية العام الحالي 

بما فيها الأمطار والفيضانات.
الــــظــــروف  إن  ــــدوق  ــنـ ــ ــــصـ الـ وقــــــــال 
تــضــرر  ــى  ــ إلــ ــيـــة أدت  ــقـــاسـ الـ الــــجــــويــــة 
 170772 ــــن  مـ تـــتـــألـــف  أســـــــرة   24396
شخصاً في جميع أنحاء اليمن خلال 
ــلـــب هـــؤلاء  ـــ11 شـــهـــراً المـــاضـــيـــة، وأغـ ــ ــ ال
يعيشون في مناطق يصعب الوصول 

إليها، وتستضيف نازحين.
ووفق ما جاء في تقرير الصندوق 
فإن الاستجابة السريعة وسّعت نطاق 
محافظة   20 فــي  التشغيلي  وجــودهــا 
المناخية  الــظــروف  بهذه  بشدة  تأثرت 
الــقــاســيــة، وقـــدمـــت المـــســـاعـــدة المــنــقــذة 

للحياة للمتضررين.
وأوضح الصندوق أن هذه الآلية 
تــمــكــنــت مـــن الـــوصـــول إلــــى أكـــثـــر من 
300 ألف شخص تضرروا إما بسبب 
ــة، وإمــــــا بــســبــب  ــيـ ــاخـ ــنـ ــرات المـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ
الـــنـــزاع المــســلــح المــتــواصــل، مــؤكــداً أن 
65 في المائة من الذين تلقوا المساعدة 
ــن المـــبـــاشـــريـــن  ــرريـ ــتـــضـ ــوا مــــن المـ كــــانــ
بـــالأمـــطـــار والــفــيــضــانــات والـــظـــروف 

الجوية القاسية.

تعز: محمد ناصر

باعت معظم الأسر اليمنية كل مقتنياتها لتلبية احتياجاتها الغذائية )الأمم المتحدة(

تتهم الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بالاستعداد لجولة جديدة من الحرب )سبأ(



شهد جنوب غزة قتالًا شرساً في 
 
ً
الــيــوم الــــ65 للحرب الـــذي بــدا مشتعلا
ــالــــت فــيــه  بـــالـــتـــطـــورات المـــيـــدانـــيـــة، وقــ
إســـرائـــيـــل إن دبــابــاتــهــا دخـــلـــت وســط 
خان يونس، أكبر مدن جنوب القطاع، 
فيما تواصل القصف الجوي والمدفعي 
القطاع، بما فيها  في مناطق عدة من 

رفح القريبة من الحدود المصرية. 
ــائـــب  ــتـ ــبــــهــــا، قــــالــــت »كـ ومـــــــن جــــانــ
»حركة  لـ العسكري  الــجــنــاح  الــقــســام«، 
حــــمــــاس«، إنـــهـــا نـــفـــذت أكـــبـــر هــجــمــات 
مـــمـــكـــنـــة ضـــــد الــــــقــــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المــتــوغــلــة فـــي شــمــال ووســــط وجــنــوب 
الـــقـــطـــاع، مــضــيــفــة أنـــهـــا قــتــلــت جــنــوداً 
ودمـــرت دبــابــات وآلــيــات، بعد ساعات 
من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه عمّق 
)حركة  لـ انــهــيــاراً  »يلمس  وبـــدأ  توغله 

حماس(«. 
وأضــافــت »الــكــتــائــب« أنــهــا دمــرت 
جزئياً  إسرائيلية،  عسكرية  آلية   180
أيــام منذ استئناف  أو كلياً، خــلال 10 
ــهُـــدن  ــزة بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـ ــ الـــقـــتـــال فــــي غـ
الإنـــســـانـــيـــة، ونـــفـــذت عـــــدداً كــبــيــراً من 
العمليات النوعية بين مهاجمة القوات 
ــام  ــغـ الـــراجـــلـــة والـــقـــنـــص وتــفــجــيــر الألـ
ونفت »الكتائب« أن الحركة على وشك 
الانهيار قائلة إنها »قوية ومتماسكة، 
ولا يزال الآلاف منهم ينتظرون دورهم 

في القتال«. 
 وتواصل القتال بشكل مكثف في 

مخيم جباليا شمال القطاع في وحي 
ــان  ــزة وخـ ــرق مــديــنــة غــ الــشــجــاعــيــة شــ
يــونــس جــنــوب الــقــطــاع، مــع مــحــاولات 
الجيش الإسرائيلي التقدم. وشدد أبو 
على  »الكتائب«  باسم  الناطق  عبيدة 
يستطيعوا  لن  وداعميها  إسرائيل  أن 
أخــذ أســراهــم أحــيــاء أو تحرير جندي 
واحــد دون تــبــادل ونـــزول عند شــروط 

المقاومة و»القسام«. 

40 قتيلًا إسرائيلياً في يوم

وقــبــل إعــــلان أبـــو عــبــيــدة وبــعــده، 
قالت »القسام« إن مقاتليها يخوضون 
مـــعـــارك ضـــاريـــة مـــن مــســافــة صــفــر مع 
ــلـــة غـــــرب مــخــيــم  ــوات الــــعــــدو المـــتـــوغـ قـــــ
جــبــالــيــا شــمــال قــطــاع غــــزة، وفـــي حي 
الشجاعية وخان يونس. وأكدت مقتل 
جنود بتفجير عبوات برميلية شمال 
شـــرقـــي خـــــان يـــونـــس والــــقــــضــــاء عــلــى 
آخـــريـــن فـــي مـــنـــازل فـــي غــــرب جــبــالــيــا، 
ــــي مــنــطــقــة  والإجــــــهــــــاز عـــلـــى جــــنــــود فـ
ــال الـــقـــطـــاع. وبــحــســب  ــمـ الـــفـــالـــوجـــا شـ
مجمل إعــلانــات الــقــســام، فــإنــه تــم قتل 
ــــي 40 جـــنـــديـــاً إســـرائـــيـــلـــيـــا فــي  ــوالـ ــ حـ

هجمات يوم الأحد.
ــــي تــــغــــريــــدة عـــلـــى مـــوقـــع  وجـــــــاء فـ
من  كبيرة  مجموعة  بين  من  »تلغرام« 
ــد، أن مــقــاتــلــيــهــا في  ــ الـــتـــغـــريـــدات الأحــ
إحدى العمليات فجروا عبوة برميلية 
كــبــيــرة مــضــادة لـــأفـــراد فــي الــعــشــرات 
من جنود الاحتلال في منطقة المعرّي 

شمال شرقي مدينة خان يونس، قبل 
التي  القوة  التقدم باتجاه  أن يعاودوا 
تم سحقها بالعبوة البرميلية المضادة 
لأفراد والمكونة من 15 جندياً. ونشرت 
»القسام« فيديوهات لاستهداف جنود 
ودبــابــات أظهرت قتال شــوارع شرسا 

والتحامات من مسافة قصيرة.
ــاءت هــجــمــات »الـــقـــســـام« بعد  ــ وجـ
ساعات من إعلان رئيس أركان الجيش 
قواته  أن  هليفي  هرتسي  الإسرائيلي 
تقتل مــزيــداً مــن النشطاء »وفــي الأيــام 
الإرهــابــيــين،  الأخــيــرة نشهد استسلام 
وهي علامة على تفكك النظام، وعلامة 
عــلــى أنــنــا بــحــاجــة إلـــى بـــذل مــزيــد من 

الجهد«.
وتصريح هليفي سبق تصريحات 
لــلــنــاطــق بــلــســان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
دانــيــال هــغــاري قـــال فــيــه إن كــثــيــراً من 
ــــاس« اســـتـــســـلـــمـــوا يـــوم  ــمـ ــ أعــــضــــاء »حـ

السبت للقوات في غزة، وإنهم كشفوا 
عن معلومات استخباراتية حول عمل 

الحركة وسط الهجوم البري.
ــلـــي يـــوم  ــيـ ــرائـ ــد الـــجـــيـــش الإسـ ــ وأكــ
ــــن عــنــاصــر  ــــدا مـ ــزيـ ــ ــتـــل مـ الأحـــــــد أنــــــه قـ
ــــاس« بـــعـــد مــهــاجــمــتــه أكـــثـــر مــن  ــمـ ــ »حـ
3500 هدف في قطاع غزة بعد الهدنة 
الإنسانية. وبحسب الجيش فإنه منذ 
تمت مهاجمة  القتالية،  الأعمال  بداية 

أكثر من 22000 هدف في قطاع غزة.

السنوار »حياً أو ميتاً«

ــا عـــلـــى الـــقـــتـــال لا  وبـــعـــد 65 يـــومـ
ــزال إســـرائـــيـــل بـــعـــيـــدة عــــن تــحــقــيــق  ــ تــ
ــاء عــلــى  ــقـــضـ ــالـ ـــا المـــتـــمـــثـــلـــة بـ أهــــدافــــهـ
»حماس«، لكنها تركز على الوصول 
إلـــى زعــيــم الــحــركــة يــحــيــى الــســنــوار. 
إن  وقال موقع »أكسيوس« الأميركي 

ضد  الإسرائيلية  العسكرية  العملية 
»حــمــاس« تــركــز الآن عــلــى اعــتــقــال أو 
قتل الشخص المطلوب الأول في غزة، 

زعيم »حماس« يحيى السنوار.
ــال مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون  ــ وقــ
أكــثــر من  بعد  ذلــك  أهمية  إن  للموقع 
ــمــــاس«،  شـــهـــريـــن عـــلـــى مــهــاجــمــة »حــ
الــســنــوار ومعاونيه  الــقــضــاء على  أن 
ــه أن يـــــــؤدي إلـــى  ــأنــ ــــن شــ ــقــــربــــين مـ المــ
»حماس«  تسريع الانهيار العسكري لـ
ــدأت بــعــد أن  ــ وإنــــهــــاء الـــحـــرب الـــتـــي بـ
ــيـــل فـــي 7  ــمــــاس« إســـرائـ هــاجــمــت »حــ

أكتوبر )تشرين الأول(.
ــــلال الأســــبــــوع المــــاضــــي، قـــام  وخــ
الجيش الإسرائيلي بتوسيع عمليته 
البرية في مدينة خان يونس جنوب 
قطاع غزة، في حين واصلت هجماتها 
على عدة مناطق في شمال غزة. وقال 
الجيش  في  كبير  إسرائيلي  مسؤول 
إن الهدف من العملية في خان يونس 
هـــو الــقــبــض عــلــى الـــســـنـــوار »حــيــاً أو 

ميتاً«.
نـــخـــرجـــه  أن  »عـــلـــيـــنـــا  وأضـــــــــــاف 
مــــن الـــلـــعـــبـــة، هـــــذا هــــو الــــهــــدف وهـــو 
مــمــكــن. مــعــنــويــات كــتــائــب )حــمــاس( 
ستضعف. سنحطمهم بالقضاء على 
السنوار أو من دونــه، لكن إذا قتلناه 
أســرع بكثير«.  ذلــك بشكل  فسيحدث 
ويُتهم السنوار، 61 عاماً، بأنه العقل 
المدبر لهجوم 7 أكتوبر مع مجموعة 
صــغــيــرة مـــن المـــقـــربـــين، بــمــا فـــي ذلــك 
محمد ضيف، قائد الجناح العسكري 

»حـــمـــاس«، ومـــــروان عــيــســى، نــائــب  لــــ
ضيف.

»حماس« تسخر من هدف إنهائها

ووفـــــــــــــــق »أكـــــــــســـــــــيـــــــــوس« يـــعـــتـــقـــد 
المـــســـؤولـــون الإســرائــيــلــيــون أن الــقــضــاء 
ــنــــوار لــــن يـــســـاعـــد فــــي إنـــهـــاء  عـــلـــى الــــســ
الـــحـــرب فــحــســب، بـــل يــمــكــن أن يــســاعــد 
فــي اســتــعــادة الــثــقــة فــي رئــيــس الــــوزراء 
ــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، لكن  الإســـرائـــيـ
»حــــمــــاس« تــســخــر مـــن هــــدف إنــهــائــهــا. 
وقال أبو عبيدة إن الحديث الإسرائيلي 
عن القضاء على »حماس« والقسام هو 
كلام للاستهلاك المحلي وإرضاء اليمين 

المتطرف.
ومـــع احـــتـــدام الــقــتــال نــشــر الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي إحــصــائــيــة رســمــيــة بــعــدد 
القتلى والجرحى. وقال الجيش إنه منذ 
ــتــل 425 جندياً وأصيب 

ُ
ق الــحــرب  بــدايــة 

1593 جندياً، منهم 255 إصابة خطيرة. 
وتعترف إسرائيل بشكل يومي بسقوط 
ــارة إلــى  قتلى وجــرحــى فــي غـــزة فــي إشــ
ضراوة المواجهة. وأعلنت إسرائيل يوم 
ــابــــة آخـــريـــن،  الأحـــــد مــقــتــل جـــنـــدي وإصــ
وبذلك يرتفع العدد الكلي إلى 426 ومنذ 
بـــدايـــة الــهــجــوم الـــبـــري إلــــى 98 بحسب 
قتلت  ذلــك،  مقابل  الإسرائيلي.  الجيش 
إسرائيل نحو 18 ألف فلسطيني، وأكثر 
من 49 ألفا و500 مصاب، وفق ما أكّدت 
وزارة الصحة في غزة، مساء الأحد، أكثر 

من 70 في المائة منهم نساء وأطفال.
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إسرائيل تريد السنوار »حياً أو ميتاً«... و»حماس« تسخر من هدف إنهائها

احتدام القتال بجنوب غزة في اليوم الـ65 للحرب

رام الله: كفاح زبون

مدينة خان يونس تحت النار أمس )أ.ف.ب(

يحيى السنوار زعيم »حماس« في قطاع غزة في صورة تعود إلى عام 2022 )رويترز(

تحدث أمام »منتدى الدوحة« تحت شعار »معاً نحو بناء مستقبل مشترك«

غوتيريش: حرب غزة أصابت مجلس الأمن بـ»الشلل«
أعــلــن الأمــــين الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة، 
ــريـــش، الأحــــــــد، أنـــــه لــن  ــيـ ــوتـ أنـــطـــونـــيـــو غـ
ــه عــن  ــائـ ــنـ ــغـــوط لإثـ يــســتــســلــم أمــــــام الـــضـ
المــضــي قــدمــاً فــي المــطــالــبــة بــوقــف إطــلاق 
 على مجلس 

ً
النار في قطاع غــزة، حاملا

الأمــن الــدولــي الــذي أخفق في التصويت 
عــــلــــى قــــــــــرار بـــــوقـــــف الـــــــحـــــــرب، بــــعــــد أن 
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض 
)الفيتو( لمنع إصــدار قــرار يلزم إسرائيل 

بوقف حربها على القطاع.
ووصــــف غــوتــيــريــش فـــي كــلــمــة أمـــام 
»منتدى الدوحة« الـ21، الذي بدأ أعماله، 
ــد، فــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة،  الأحــ
»المشلول«، متعهداً بعدم  مجلس الأمن بـ

الاستسلام للضغوط.
بن  تميم  الشيخ  أمــيــر قطر  وافــتــتــح 
حــمــد آل ثــانــي »مــنــتــدى الـــدوحـــة« تحت 
شعار: »معاً نحو بناء مستقبل مشترك«، 
الأمين  بحضور  يومين،  مــدة  وسيستمر 
العام لأمم المتحدة، ودينيس فرنسيس 
المتحدة،  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية  رئــيــس 
وجـــاســـم الــبــديــوي الأمــــين الـــعـــام لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من 

رؤساء ووفود الدول.

عدد قياسي للقتلى

إلـــــــى أن عــــدد  وأشــــــــــار غــــوتــــيــــريــــش 
الضحايا المدنيين في قطاع غزة في هذه 
مسبوق،  وغير  قياسي  القصيرة  الفترة 
إضافة إلى أن منظومة الرعاية الصحية 

، وتـــوقـــع »انــهــيــار 
ً
ــامـــلا تــشــهــد انـــهـــيـــاراً كـ

النظام العام في وقت قريب في قطاع غزة 
مــع انــتــشــار الأمــــراض المــعــديــة، واحتمال 
: »إننا 

ً
انتقال اللاجئين إلى مصر«، قائلا

النظام الإنساني،  نواجه احتمال انهيار 
ــــى حــالــة  ــه إلـ ــولــ ــور الــــوضــــع ووصــ ــدهــ وتــ
حمد 

ُ
كــارثــيــة مــع مــضــامــين وتــبــعــات لا ت

عــقــبــاهــا لــلــفــلــســطــيــنــيــين بــشــكــل خـــاص، 
ولأمن والسلم في المنطقة بشكل عام«.

وأضـــاف أنــه طلب مــن مجلس الأمــن 
ــن أجـــــل تـــلافـــي هـــــذه الـــكـــارثـــة،  الـــعـــمـــل مــ
ــانـــي لــوقــف  ــفــــاق إنـــسـ ــى اتــ ــ والـــتـــوصـــل إلـ
إطلاق النار، »ولكن لأسف عجز مجلس 
الأمن عن اتخاذ قرار بهذا الشأن. وأعدكم 
بـــأنـــنـــي لــــن أســـتـــســـلـــم«. وأشــــــــار إلـــــى أن 
»مجلس الأمن مشلول بفعل الانقسامات 
عرقلة  إلـــى  أدى  مــا  الجيواستراتيجية؛ 
ــول، بـــــــــدءاً مـــــن أوكـــــرانـــــيـــــا مـــــــروراً  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ الـ
 إلى الشرق الأوسط«.

ً
بميانمار ووصولا

الوساطة مستمرة

ــيـــس الـــــــوزراء  ــال رئـ ــ ــــن جـــانـــبـــه، قـ ومـ
الرحمن  عبد  بــن  محمد  الشيخ  الــقــطــري 
آل ثاني، خلال افتتاح »منتدى الدوحة«، 
إن الحرب والأزمــة في قطاع غزة أظهرتا 
ــرب،  ــ ــغـ ــ ــرق والـ ــ ــشـ ــ ــــين الـ ــوة بـ ــفــــجــ حـــجـــم الــ
وازدواجية المعايير في المجتمع الدولي. 
وقـــــال إنــــه لا بــــدّ لــنــا مـــن وقـــفـــة أمـــــام من 
الــصــراع على شكل  يــريــد إعـــادة صياغة 
حرب دينية، »فهذا الصراع كان وما زال 
قضية احتلال ومطالبة بالحق المسلوب 
في تقرير المصير«. وأضــاف أن الخطوة 

الدولي  للمجتمع  بالنسبة  حالياً  الأهــم 
هي الدفع من أجل وقف إطــلاق النار في 

قطاع غزة.
كــــــمــــــا تــــــــحــــــــدث رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
ــــلاده فــــي إطــــلاق  ــ الـــقـــطـــري عــــن جــــهــــود بـ
ــــراح الـــرهـــائـــن، فـــقـــال إن قــطــر مــلــتــزمــة  سـ
بــبــذل جــهــودهــا فـــي هــــذه الــســبــيــل »رغـــم 
الانتقادات الموجهة إليها« في هذا الشأن. 
وأكــد أن قطر ستواصل جهودها، وقال: 
»لــن نستسلم فــي مــحــاولــة إطـــلاق ســراح 
الــرهــائــن رغـــم الانــتــقــادات الــغــزيــرة بحق 

التي أسهمت  قطر«. وقــال: »إن إسرائيل 
الــوســاطــة، فشلت في  فــي تعطيل جهود 
تحرير الرهائن عبر العمليات الحربية«.

محاسبة الولايات المتحدة

الفلسطيني  الـــوزراء  رئيس  وطــالــب 
ــتــــه فــي  ــمـــد أشــــتــــيــــة، خـــــــلال مــــشــــاركــ مـــحـ
الــدوحــة«، بفرض عقوبات على  »منتدى 
إسرائيل، وعدم السماح لها بالاستمرار 
فـــي انــتــهــاك الـــقـــانـــون الـــدولـــي والــقــانــون 

الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن، 
بـــإســـرائـــيـــل  يــتــعــلــق  ــر لا  ــ ــ مــــؤكــــداً أن الأمـ
ــراف الــتــي أعــطــت  ــ ــا، بـــل بــكــل الأطــ وحـــدهـ
إســرائــيــل الــضــوء الأخــضــر لمــواصــلــة قتل 

الفلسطينيين.
وتـــــــــــــســـــــــــــاءل أشــــــــتــــــــيــــــــة عـــــــــــن عــــــــدد 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن يــجــب أن يــفــقــدوا 
ــهــــم حــتــى تــشــعــر إســـرائـــيـــل بــأنــهــا  أرواحــ
انتقمت لما حــدث، وقــال إن الإسرائيليين 
ــاً ســـيـــاســـيـــة، وإنـــمـــا  ــ ــدافـ ــ لــــن يـــحـــقـــقـــوا أهـ
يسعون للانتقام، مشيراً إلى »أن 17 ألف 

شــهــيــد مــعــظــمــهــم مـــن الأطـــفـــال والــنــســاء 
تلوا خلال 60 يوماً في غزة، ومن ثم فإن 

ُ
ق

حجم القتل غير مسبوق«.
ــيـــل  ــرائـ ــلـــى أن إسـ ــيـــة عـ ــتـ وشـــــــدد أشـ
ــوة احـــــتـــــلال عــن  ــ ــ ــة بـــصـــفـــتـــهـــا قـ ــؤولــ ــســ مــ
تأمين الكهرباء والماء والأغذية والأدوية 
ــر  ــ لـــقـــطـــاع غـــــــزة، وفــــــي الـــــواقـــــع فــــــإن وزيـ
الــطــاقــة الإســرائــيــلــي هــو الـــذي قــام بقطع 
الكهرباء والماء عن قطاع غزة، بما يشمل 
ــات... وغـــيـــرهـــا مــــن المــــرافــــق  ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ المـ
ــرامـــي ومــحــرّم  الــحــيــويــة، وهــــذا عــمــل إجـ
وفق القوانين الدولية، ويجب وضع حد 

للإسرائيليين.

»إسرائيل تتحدى العالم«

وقــال وزيــر الخارجية الأردنــي أيمن 
ــام »مــنــتــدى الــــدوحــــة«، إن  ــ الـــصـــفـــدي، أمـ
لإبعاد  ممنهجة  سياسة  تنفذ  إسرائيل 
مـــن خــلال  غـــزة  قــطــاع  مـــن  الفلسطينيين 
آلاف  أودت بحياة  التي  الطاحنة  الحرب 

المدنيين في القطاع.
ــتـــحـــدى  »تـ ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ أن  وأضــــــــــاف 
ــــلال حـــربـــهـــا المـــســـتـــمـــرة عــلــى  الـــعـــالـــم« خـ
قطاع غزة، منذ أكثر من شهرين، وخلقت 
ــدراً مــــن الـــكـــراهـــيـــة ســـيـــطـــارد المــنــطــقــة.  ــ قــ
وقال أيضاً إن »إسرائيل تضرب بعُرض 
ــادرات، وتــتــجــاهــل  ــ ــبــ ــ الـــحـــائـــط جــمــيــع المــ
جــمــيــع الــــقــــوانــــين الإنــــســــانــــيــــة«، واصـــفـــاً 

»البلطجة«. أعمالها في قطاع غزة بـ
وأكّد الصفدي: »لن تحصل إسرائيل 
الفلسطينيون  حصل  إذا   

ّ
إلا الأمـــن  على 

ــــلام إلا  ــــسـ الـ عـــلـــيـــه، ولا يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق 

ــــرورة  بــــإنــــهــــاء الاحــــــــتــــــــلال«. ودعـــــــــا لـــــضـ
الدولي  القانون  لقواعد  إسرائيل  امتثال 
ــدولــــي الإنـــســـانـــي، مــطــالــبــاً  والـــقـــانـــون الــ
ممارسة  على  بالعمل  المتحدة  الــولايــات 
ضــغــط أكــبــر عــلــيــهــا. وقــــال الــصــفــدي، إن 
»الـــعـــرب عــلــى خـــلاف كبير مــع واشنطن 

لإنهاء فظائع إسرائيل«.

على شفا الانهيار

وفـــــــــي مـــــداخـــــلـــــتـــــه، حـــــــــذر فـــيـــلـــيـــب 
ــي المـــفـــوض الـــعـــام لــوكــالــة غــوث  ــنـ لازاريـ
وتـــشـــغـــيـــل الــــلاجــــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
ــن أن الـــوكـــالـــة تــقــف على  )الأونــــــــــروا( مـ
شــفــا الانـــهـــيـــار فـــي قــطــاع غــــزة، نتيجة 
الـــتـــي تشنها  الــهــجــمــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

إسرائيل على القطاع المحاصر.
تــــجــــريــــد  أن  لازاريــــــــــــنــــــــــــي  وأكـــــــــــــــد 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن إنــســانــيــتــهــم خــــوّل 
للمجتمع الدولي التسامح مع الهجمات 
غــزة.  قطاع  فــي  المتواصلة  الإسرائيلية 
ــار إلــى الحاجة لإقـــرار وقــف فــوري  وأشـ
ــنــــار لإنــــهــــاء »الـــجـــحـــيـــم عــلــى  ــــلاق الــ لإطــ
: »لــن نستسلم 

ً
الأرض« فــي غـــزة، قــائــلا

ــاري حــالــيــاً في  ــجـ فـــي وقــــف الــجــحــيــم الـ
ــيـــار، وقــد  ــزة. نــحــن عــلــى حـــافـــة الانـــهـ ــ غـ

دُفِعْنا نحو حد التحمل الأقصى«.
ــاة  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــم مـ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ وتــــــــحــــــــدث عــــــــن تــ
ــــاك  ــنـ ــ »هـ إن   

ً
ــلا ــ ــ ــائـ ــ ــ قـ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، 

فــلــســطــيــنــيــين يـــســـتـــخـــدمـــون أحــذيــتــهــم 
ــــاس مـــحـــطـــمـــون نــفــســيــاً،  ــنـ ــ وســـــائـــــد. الـ
ويرون انعدام المستقبل في غزة بسبب 

تعدد الحروب«.

الدوحة: ميرزا الخويلدي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث في »منتدى الدوحة« )أ.ف.ب(

 »القسام« تتحدث 
عن مقتل عدد 

كبير من الجنود 
الإسرائيليين 

وتدمير 180 آلية 
عسكرية
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البعض يتحدث عن أن تدمير »حماس« سيستغرق سنة كاملة.. وآخرون يعدون الفكرة »غير واقعية«

تباينات إسرائيلية حول سيناريوهات نهاية الحرب

بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن الــــتــــصــــريــــحــــات 
ــة مـــــــن الــــــقــــــادة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الـ
الــعــســكــريــن والــســيــاســيــن الــتــي يــزعــمــون 
فــيــهــا أن حــركــة »حـــمـــاس« تــبــدي عــامــات 
انـــــكـــــســـــار أمــــــــــام الـــــهـــــجـــــوم الإســــرائــــيــــلــــي 
لــلــحــركــة  الـــعـــلـــيـــا  ــيــــادة  ــقــ الــ ــــرس، وأن  ــــشـ الـ
الميدانية،  الــقــيــادات  على  سيطرتها  تفقد 
تشير تقديراتهم إلى أنهم يحتاجون إلى 
أكثر من  يقول  مــن  شهور طويلة، وهــنــاك 
ســنــة حــتــى تتحقق أهــــداف الــحــرب، وهــي 
»إبادة )حماس(، وإعادة الأسرى، وتنفيذ 
إجــراءات تجعل قطاع غزة منطقة آمنة لا 
مجال لإطاق صواريخ منها تهدد سكان 

الجنوب«.
ــلـــي، ومــعــه  ــيـ ــرائـ لــكــن الــجــمــهــور الإسـ
وســائــل الإعـــام والــخــبــراء، غير مقتنعن 
للبقاء  يكفيه  رصــيــداً  يمتلك  الجيش  بــأن 
سنة كاملة وأكثر في قطاع غزة، ويقولون 
ــلـــحـــرب، ولا  ــالـــث لـ ــثـ إنـــــه يـــدخـــل الـــشـــهـــر الـ
يحرز إنجازات ملموسة تدل بشكل فعلي 
ــمــــاس«؛ فــهــو دمــر  ــرب انـــكـــســـار »حــ عــلــى قــ
الــجــزء الشمالي مــن قطاع  فــي  كــل المباني 
غــزة، واحتل المنطقة كلها تقريباً، لكن ما 
زالـــت عــنــاصــر »حـــمـــاس« تــفــاجــئ الجيش 
آليات  تدمر  نوعية  بعمليات  الإسرائيلي 
وتقتل جنوداً، بل يطلقون قذائف وبعض 
الصواريخ من هذه المنطقة بشكل خاص. 
ــارك  ــعــ ــــن »مــ ــتـــحـــدث عـ والــــجــــيــــش نـــفـــســـه يـ

ضارية« يخوضها مع العدو.

حجب أشرطة »حماس«

ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مــعــظــم وســـائـــل  وعـ
ــا زالــــــــت تـــحـــجـــب عــن  ــ الإعـــــــــام الـــعـــبـــريـــة مـ
أو شــريــط تسجيل من  بــيــان  أي  الجمهور 
 مـــن الإســرائــيــلــيــن 

ً
»حــــمــــاس«، فــــإن قــلــيــا

الناطق بلسان الجيش،  يصدقون روايــات 
دانيل هغاري، حول ما يدور في قطاع غزة. 
وهو يعرف ذلك. فمع أن استطاعات الرأي 
تشير إلى انه يحظى بثقة 86 في المائة من 
الجمهور، فإنه لا يحظى بثقة 50 في المائة 
من الصحافين، وهم يعبّرون عن هذا في 
الــصــحــف، ويــقــولــونــه فـــي وســـائـــل الإعـــام 

الأخرى.
والــشــعــور هــو أن إســرائــيــل عــادت إلى 
الــــوراء 50 عــامــاً مــن نــاحــيــة فـــرض الــرقــابــة 
الرغم من أن هذا الإعام  العسكرية. فعلى 
يـــمـــارس رقـــابـــة ذاتـــيـــة شـــديـــدة مـــن بــدايــة 
الحرب، ويمتنع عن نشر بيانات »حماس« 
وأشرطتها المسجلة، فإنه يسود شعور بأن 
الرقابة وقادة الجيش يريدون لمن يتلقون 

الأخبار أن يكونوا مثل الإمعة تماماً.
وأقــــدم الــنــاطــق هــغــاري عــلــى خــطــوات 
لاسترداد الثقة، فنظم جولات للصحافين 
ــلــــى حـــــــدة فـــــي غــــــــزة. وأتـــــــاح  كـــــل واحــــــــد عــ
لــكــل صــحــافــي أن يــتــحــدث مـــع مـــن يــريــد. 
واســتــجــاب هـــغـــاري لطلبهم حـــول إعــطــاء 
ــارك.  ــ ــعـ ــ ـــن نـــتـــائـــج المـ صــــــــورة أكــــثــــر دقــــــة عــ

وعــــدم الاكـــتـــفـــاء بــالــقــول إن قـــواتـــه تــقــتــرب 
ــنـــوار، وإن »حـــمـــاس« تــقــتــرب من  مـــن الـــسـ
ــفـــاوضـــات مــعــه في  الانـــكـــســـار. وأجـــــــروا مـ
الأيام الأخيرة حول عدد القتلى والمصابن. 
وأصــر على أن عدد القتلى في معارك غزة 
وحــدهــا بــلــغ 100 )إضـــافـــة إلـــى 320 فــي 7 
أكتوبر )تشرين الأول(، لكنهم أبلغوه بأن 
لديهم معلومات من المستشفيات بأن عدد 
الــجــرحــى يــفــوق أضـــعـــاف مـــا يــنــشــره هــو، 
واتفقوا في النهاية على أن العدد يصل إلى 
5 آلاف جــريــح، بعد أن كــان قــد وافـــق على 
ما نشرته صحيفة »هآرتس«، يوم الثاثاء 
الماضي، من أن العدد هو 1000، وكان الرقم 

في حينه صادماً.

جنود الاحتياط

ــدا يـــحـــرر  بـــــ الــــجــــيــــش  ــعـــــــروف أن  والمـــــ
مــجــمــوعــات كــبــيــرة مـــن جـــنـــود الاحــتــيــاط 
ألف   360( الحرب  بداية  في  الذين جندهم 
ألــفــاً منهم نحو  جــنــدي جــرى توجيه 130 
الحدود الشمالية والبقية قرب غــزة(، وقد 
بــلــغ مــجــمــوع مـــن دخـــلـــوا مــنــهــم وخـــرجـــوا 
مــــن وإلــــــى غــــــزة، نـــحـــو 100 ألـــــف جـــنـــدي، 
خــــال الــــحــــرب، يـــوجـــد فـــي حــكــم المـــؤكـــد 5 
الــجــراح متنوعة  أن  آلاف جــريــح. ويتضح 
ــي الــكــلــى  ــ وشــــــديــــــدة، فـــهـــنـــاك إصـــــابـــــات فـ
والطحال والكبد وطبعاً في الرأس. وهناك 
عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الإصـــــابـــــات فــــي الـــعـــيـــون. 
وتبلغ  سرية،  أقساماً  تقيم  والمستشفيات 

نسبة المعوقن الدائمن منهم 15 في المائة 
ــــؤلاء هـــم المــصــابــون الــذيــن  ــــل، وهـ عــلــى الأقـ

فقدوا أطرافاً من أجسادهم.
ــانــــت  ــه، فــــحــــتــــى لـــــــو كــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وبــــــــنــــــــاءً عـ
»حــمــاس«  ــداً لـــ هـــنـــاك ضـــربـــات مــوجــعــة جــ
انكسار  هــنــاك  كــان  لــو  ومقاتليها، وحــتــى 
فـــي بــعــض مـــواقـــع »حــــمــــاس«، فــــإن الــقــتــال 
الإسرائيلية  الادعـــــاءات  أن  يــبــن  الــضــاري 
ــزء  ــرب انــــهــــيــــار »حـــــمـــــاس« هــــو جـ ــ ــول قــ ــ حــ
مــن حـــرب نفسية وحــمــلــة دعــائــيــة، وليس 
بــالــضــرورة يعكس الـــواقـــع. والــحــديــث عن 
الحاجة إلى سنة إضافية يعني أن الجيش 
ــلــــي يـــتـــعـــثـــر، فـــهـــو جـــيـــش كــبــيــر  ــيــ الإســــرائــ
ــدث الأســلــحــة  ــ ــه أحـ ــديـ ــوارد، ولـ ــ ــ وضـــخـــم المــ
والتقنيات التكنولوجية العالية، ويحظى 
بــكــل مــا يــحــتــاج إلــيــه مــن الــدعــم وأكــثــر من 
الجيش الأميركي، الذي ينظم حملة جوية 
مــــن 200 طــــائــــرة شـــحـــن ضـــخـــمـــة مــحــمــلــة 
يتقدم ببطء  ذلــك  بالذخائر والعتاد، ومــع 
شديد أمــام قــوات »حــمــاس« و»الــجــهــاد«... 

وغيرها.

صورة العراة

والأشــــرطــــة الــتــي يــعــرضــهــا الــجــيــش، 
جْـــــبِـــــروا عــلــى خلع 

ُ
وتــظــهــر تـــــارة شــبــانــاً أ

ــم عــــراة  ــ ــاً وهـ ــ ــلـــوس أرضــ قــمــصــانــهــم والـــجـ
الــذي يتباهى  بغرض إذلالهم، أو الشريط 
فيه بقتل 3 عناصر من »حماس« في عملية 
راجلة في أحد أزقة جباليا، أو هدم نصب 

ــاري فـــي مـــيـــدان فــلــســطــن ورفـــــع علم  ــذكــ تــ
إســرائــيــل فــيــه، هـــي صـــور غــيــر تناسبية، 
قــد تــائــم جيشاً حقق انــتــصــاراً على فرقة 
الـــروســـي، وليس  أو  الــجــيــش الصيني  مــن 
جيشا يعد أحد أقوى الجيوش في العالم، 
»حــمــاس«  مــثــل  تنظيماً مسلحاً  ويــحــارب 
من 30 ألف مسلح. ووفق المراسل العسكري 
لصحيفة »يسرائيل هيوم« اليمينية ألون 
ــاد مـــن جـــولـــة فـــي قلب  ــــذي عــ بـــن دافـــيـــد، الـ
فــإنــه »فــي الجانب  الــجــيــش،  غــزة بضيافة 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيـــش الإسـ ــكـــري ســـجـــل الـــجـ ــعـــسـ الـ
لــنــفــســه غـــيـــر قــلــيــل مــــن الإنــــــجــــــازات، لــكــن 
الـــصـــور تــثــيــر نــقــاشــاً يــقــظــاً بـــن الــخــبــراء، 
فيما إذا كانت هذه بــوادر عامات انكسار 

في أوساط »حماس«.
القطاع مختلف؛  والوضع في جنوب 
كبيرة  لوائية  بقوة  يعمل  الجيش  أن  فمع 
ــان يــونــس، فــإنــه لــم يــنــجــح بــعــد في  فــي خـ
الــتــي تعمل في  »حــمــاس«  لـــ كسر 4 كتائب 
أنــه سيتطلب لأجل  المــديــنــة. والتقدير هــو 
ذلـــك 3 أســابــيــع، وربـــمـــا أكـــثـــر، بــيــنــمــا كــان 
ــاســــي عــلــى مـــحـــاولـــة المــس  الــتــشــديــد الأســ
بمسؤولي »حماس« الكبار، وعلى رأسهم 
يــحــيــى الــســنــوار وشــقــيــقــه مــحــمــد، الــلــذان، 
ــرات، يـــعـــمـــان فــــي هـــذه  ــ ــــؤشــ ــل المــ حـــســـب كــ

الجبهة.

احتلال خان يونس

وإذا كــان احتال خــان يونس يحتاج 

إلى 3 أسابيع، فإن رفح التي تبلغ أضعافها 
مـــن حــيــث المـــســـاحـــة والــكــثــافــة الــســكــانــيــة، 
ودير البلح وبقية المناطق التي لم تدخلها 
القوات الإسرائيلية تحتاج إلى شهور، لكن 
القيادات السياسية تؤكد أنه لا يوجد لها 

كل هذا الوقت، من الناحية السياسية.
ومع أن الولايات المتحدة استخدمت، 
يــــوم الــجــمــعــة، حـــق الــنــقــض )الــفــيــتــو( في 
مجلس الأمن على مشروع قرار يدعو إلى 
وقـــف نـــار فــــوري فــي غــــزة، فـــإن هــنــاك قلقاً 
باستثنائها  أنــه  من  إسرائيل  في  واضحاً 
تْ بقية الـ13 دولة مع مشروع القرار، 

َ
ت صَوَّ

ــعـــت(. ووفــــــق تــقــاريــر  ــتـــنـ ــا امـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ )وبـ
مختلفة من واشنطن فإن الإدارة الأميركية 
القتال  السماح لإسرائيل بمواصلة  تعتزم 
حتى نهاية السنة الميادية، أي 3 أسابيع 
من اليوم قبل أن تطالبها بإعادة الانتشار.
ــلـــه، مــــن دون حــــل لــقــضــيــة  ــذا كـ ــ وهــ
ــدى  ــ ــــن الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــن لــ ــوفــ ــ ــطــ ــ ــخــ ــ المــ
»حــمــاس«، الذين لا يبدو أن تحرير أي 
العملية  فشلت  وقــد  غاية سهلة،  منهم 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي حـــدثـــت فــجــر الــجــمــعــة، 
لتحرير الجندي ساهر بــاروخ وانتهت 
بقتله. وهذا علماً بأن الجيش يؤكد أن 
جهوداً مشابهة ستستمر في المستقبل 
أيضاً، رغم الظروف المعقدة لنجاحها«.

بــنــاءً على ذلــك كــلــه، فــإن العمليات 
الـــحـــربـــيـــة فــــي قــــطــــاع غـــــزة تـــعـــد ورطــــة 
ــــاس«، بــــل لــلــجــيــش  ــمـ ــ »حـ ـــ ــ لـــيـــس فـــقـــط لـ

الإسرائيلي أيضاً.

تل أبيب: نظير مجلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع قادة القوات الإسرائيلية في 26 نوفمبر )د.ب.أ(

الاحتجاجات ضده تزعجه لأنها تظهره »قائداً ضعيفاً«

نتنياهو ينجح في شق عائلات الأسرى الإسرائيليين لإضعاف ضغوطهم عليه
تـــــــمـــــــكّـــــــن رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
من شق الحركة الاحتجاجية التي 
ــرى  ــ ــائــــات الأسـ يــقــيــمــهــا أربـــــــاب عــ
ــيــــن لـــــــدى »حـــــمـــــاس«،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــة عـــــــدد مـــــن مـــســـاعـــديـــه  ــ ــطـ ــ ــواسـ ــ وبـ
لـــــن لـــحـــمـــاتـــه  ومـــــؤيـــــديـــــه ومـــــمـــــوِّ
جديدة  حركة  أقــام  إذ  الانتخابية، 
تــعــمــل تــحــت اســــم »تــكــفــا )أمــــــل(«، 
ــتـــمـــرار  ــى الاسـ ــ تـــدعـــو الـــحـــكـــومـــة إلـ
ــيـــة بــقــطــاع  فــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الـــحـــربـ
ــر المـــخـــطـــوفـــن  ــريـ ــحـ ــتــــى تـ غــــــزة »حــ
الإســــرائــــيــــلــــيــــن، والامـــــتـــــنـــــاع عــن 

المفاوضات مع حماس«.
وكشف النقاب، الأحــد، أن هذه 
نشئت لتخفيف الضغوط 

ُ
الحركة أ

ــي يـــمـــارســـهـــا مـــنـــتـــدى عـــائـــات  ــتـ الـ
الضخمة  بمظاهراتهم  المخطوفن 
الــحــرب  »بــوقــف  الــحــازم  ومطلبهم 
والــتــفــاوض على صفقة تــبــادل مع 
حماس، فوراً«، وتهديداتهم بإعان 
الإضراب عن الطعام، والتوجه إلى 
ــايـــدن،  ــكــــي، جــــو بـ الـــرئـــيـــس الأمــــريــ
لــيــتــبــنــى قــضــيــتــهــم ويــمــثــلــهــم فــي 

المفاوضات.
ــرات  ــاهــ ــظــ وقــــــد بــــاتــــت هــــــذه المــ
ظهره أمام الرأي 

ُ
زعج نتنياهو وت

ُ
ت

العام المحلي والأجنبي، قائداً غير 

مُـــبـــالٍ بــحــيــاة المــواطــنــن والــجــنــود 
ــيـــاهـــو أن  ــنـ ــتـ الأســــــــــــرى. ويـــــزعـــــج نـ
يــقــيــم اعتصاماً  الــعــائــات  مــنــتــدى 
ومظاهرات  الحرب  إدارة  مقر  أمــام 
أســبــوعــيــة، مـــســـاء كـــل يــــوم ســبــت، 

يشارك فيها عشرات الألوف.
ومع أن نتنياهو لا يهاجمهم، 
المغلقة  المجتمعات  يتفوّه في  لكنه 
ــم بـــشـــكـــل حـــــــــــادّ، وعـــنـــدمـــا  ــ هــ ــدَّ ــ ضــ
ــديـــدة،  الـــتـــقـــاهـــم، بـــعـــد مــمــاطــلــة شـ
قــال لــهــم: »أنـــا احترمتكم أكــثــر من 

الازم«.
ن نتنياهو من دق أسافن  وتمكَّ
ــنـــذ بـــدايـــة  ــذه الــــعــــائــــات، مـ ــ بــــن هــ
لــكــن أنــصــاره بينهم بقوا  الــحــرب، 
أقــلــيــة ضــئــيــلــة بـــا تــأثــيــر. والــيــوم 
مــهــنــيــة، تعمل  ــاتٍ  ــهـ أن جـ يــتــضــح 
بتمويل ضخم، تمكنت من تشكيل 
تــبــادر  حــركــة ذات وزن وحـــضـــور، 
لــقــاءات وحمات في إسرائيل  إلــى 
ــارج، لمــواجــهــة الــحــمــلــة الــتــي  والــــخــ
الأســــرى،  عــائــات  مــنــتــدى  يقيمها 
ويُروّجون لفكرة أن تحرير الأسرى 
يـــجـــري فــقــط بــالــضــغــط الــعــســكــري 
على »حماس«، ويزعمون أن الحرب 
الــتــي يــخــوضــهــا الــجــيــش يــجــب أن 
ويتهمون  ضــغــوط،  دون  تتواصل 
مـــن يـــمـــارس هــــذه الـــضـــغـــوط بــأنــه 

يقدم خدمة مجانية للعدو.
وكــــــمــــــا جــــــــــاء فــــــــي وثـــيـــقـــتـــهـــم 

الـــتـــأســـيـــســـيـــة، فــــإنــــهــــم يـــعـــتـــبـــرون 
ــفـــقـــات الـــجـــزئـــيـــة مــــع حــمــاس  الـــصـ
تخلق وضعاً يتم فيه التمييز بن 
الأسرى والجنود الذين يُقتلون في 
ــذا لــيــس خــطــأ فاحشاً  الـــحـــرب، وهــ

وحسب، بل إنه ظلم للمقاتلن.
يــقــول تسفيكا مـــور، والـــد أحــد 
ــلــــى حــــزب  الأســــــــــرى ومــــحــــســــوب عــ
ــائـــات  عـ ــتـــدى  ــنـ مـ ــود«، إن  ــكــ ــيــ ــلــ »الــ
 روحــــاً انــهــزامــيــة بن 

ّ
الأســــرى يــبــث

الـــشـــعـــب وفــــــي صــــفــــوف الـــجـــنـــود، 
وهــــــــــذا لا يــــــجــــــوز. وأضــــــــــــــاف، فــي 
ـــتـــهـــا الــهــيــئــة 

ّ
مـــقـــابـــلـــة إذاعــــــيــــــة بـــث

أن غالبية  الرسمية »كـــان«، الأحــد، 
في  الجيش  يــؤيــدون  الإسرائيلين 

خطته لتحرير الأسرى بالقوة، ولا 
يؤمنون بالمفاوضات مع »حماس«.
البلدي  المجلس  رئــيــس  ويــقــول 
في مستوطنة كريات أربع، القائمة 
ــي الــخــلــيــل فــــي الــضــفــة  ــ ــ عـــلـــى أراضـ
الغربية، إلياهو ليبمان، الذي يقبع 
سْــــــر »حـــمـــاس«، 

َ
ابـــنـــه ألــيــكــيــم فـــي أ

نــؤكــد لحركة  أن  الآن  »المــطــلــوب  إن 
د لا  حماس أننا شعب قوي وموحَّ
يضعف أمــام الإرهـــاب، وهــذا يكون 
فــقــط بشطب فــكــرة المــفــاوضــات مع 

حماس«.
في المقابل، ردّ منتدى العائات 
بالقول إن »هذه الحركة تمثل أقلية 
ضــئــيــلــة مــــن المــنــتــفــعــن ســيــاســيــاً 
ــزاب مــتــطــرفــة، وعــــدد أفـــراد  فـــي أحـــ
الأســــــرى فــيــهــا شــحــيــح لا يــتــعــدى 
أصابع اليد الواحدة«، مضيفن أن 
هؤلاء »مستعدّون للتضحية حتى 
بأبنائهم في خدمة رئيس الوزراء، 
الـــذي يفشل فــي حــل هــذه المعضلة 
ويـــنـــتـــقـــل مـــــن إخـــــفـــــاق إلـــــــى آخـــــر، 
فــلــم يــكــتــف بـــأن ســيــاســة حكومته 
ــا، لأنها  ــ تسببت فــي خــطــف أولادنـ
فــشــلــت فــي حــمــايــتــهــم، بــل يــواصــل 
الإخـــفـــاق بــعــدم لاكـــتـــراث بــهــم وهــم 

سر«.
َ
في الأ

ووفق بيان صادر عن المنتدى، 
ــة الــــعــــظــــمــــى مـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــغـ ــ فـــــــــإن »الـ
الشعب  غالبية  ومــعــهــا  الــعــائــات، 

فـــي إســـرائـــيـــل، تــريــد مـــن الــحــكــومــة 
أن تضع قضية الأســرى على رأس 
م الاهتمام وتوقف إطاق النار 

ّ
سُل

لحن تحرر آخِر الأسرى«.
»كلكليست«  صحيفة  وكشفت 
ــة، الأحــــــد، أن الــحــركــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الــجــديــدة تــأســســت بــمــبــادرة رجــل 
الانتخابية  الحمات  ل  يموِّ أعمال 
لنتنياهو، لكنه يفعل ذلك في السر 
ويرسل الأمـــوال عبر وزيــر التراث، 
عميحاي ألياهو، عن طريق جمعية 
يقودها شقيقه، وأن الشخص الذي 
المــبــادرة ويجمع لها الأمــوال  يقود 
هــو بــريــا كــرومــبــي، المــعــروف بأنه 
أحد أبرز جامعي الأمــوال لحمات 
نــتــنــيــاهــو الانـــتـــخـــابـــيـــة، يــســاعــده 
ــانـــو«  ــنـ ــيــــس جـــمـــعـــيـــة »حـ فـــيـــهـــا رئــ
الــيــمــيــنــيــة، شــمــوئــيــل مـــيـــداد، الــذي 
اشتهر قبل شهر عندما شــارك في 
لقاء نتنياهو مع عائات الأسرى، 
فــي  المـــتـــكـــلـــمـــن  يـــهـــاجـــم  راح  وقــــــد 
ــال لــنــتــنــيــاهــو: »ســيــدي  الــلــقــاء، وقــ
رئــيــس الـــــوزراء. امـــض فــي مهمتك 
لتحرير الــرهــائــن بــالــحــرب، أنــا أب 
لابنة تخدم فــي الجيش وأقـــول لك 
مستعدّ  وأنــــا  مــقــدســة،  مهمتك  إن 
لـــلـــتـــضـــحـــيـــة بـــابـــنـــتـــي فـــــي ســبــيــل 
أن تــنــتــصــر إســـرائـــيـــل عــلــى حــركــة 
أنه  لاحقاً  وتبنّ  النازية«.  حماس 

لا توجد ابنة مخطوفة لميداد هذا.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

جانب من لقاء نتنياهو بعائلات الأسرى الإسرائيليين لدى »حماس« )د.ب.أ(

الإسرائيليون 
مقتنعون بأن 

جيشهم غير قادر 
على الاستمرار 

في الحرب طويلًا 

إيتمار بن غفير مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة بالكنيست في يوليو الماضي )إ.ب.أ(



5 NEWSإسرائيل وغزة...حرب جديدة

Issue 16449 العدد - Monday - 2023/12/11 الاثنينASHARQ AL-AWSAT

أبرز 7 أجنحة عسكرية في قطاع غزة بدت أكثر تطوراً مما عرفته إسرائيل

 تستعرض خريطة الفصائل الفلسطينية المقاتلة 

شــكــلــت عــمــلــيــة الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر 
مــتــوقــعــة  غـــيـــر  ــة  ــربــ ضــ الأول(  )تــــشــــريــــن 
لإسرائيل، بدا معها أن القيادة السياسية 
والجيش الإسرائيلي ومنظومة المخابرات 
ــي فـــشـــل كـــبـــيـــر، لــيــس  ــارات فــ ــبــ ــخــ ــتــ والاســ
فقط بسبب عــامــل المــفــاجــأة الــتــي صعقت 
أيضاً  لكن  إسرائيل،  من خلاله  »حماس« 
السبع  للكتائب  الــعــســكــريــة  الـــقـــدرات  لأن 
»القسام«،  الأرض، خصوصاً  على  الأبــرز 
الــجــنــاح المــســلــح لــحــركــة »حـــمـــاس«، بــدت 
أكــــثــــر تـــــطـــــوراً مــــمــــا عــــرفــــتــــه أو تــتــوقــعــه 
إســرائــيــل. وتــعــد »كــتــائــب الــقــســام« الــقــوة 
المسلحة  الأجــنــحــة  بــن  الأبــــرز  العسكرية 
وأكــثــرهــا  الفلسطينية،  ــــي  الأراضـ كــل  فــي 
 وعــتــاداً، فيما يظهر مقاتلوها بأساً 

ً
عــدة

شديداً وتدريباً عالياً.
ــه تـــوجـــد فــصــائــل  ــ ــــى أنـ بـــالإضـــافـــة إلـ
ـــــرى مـــقـــاتـــلـــة وفـــاعـــلـــة فــــي قــــطــــاع غـــزة  أخــ

تستعرض »الشرق الأوسط« أهمها.

»كتائب القسام« 

ــــام« أكــــبــــر قــــوة  ــــسـ ــقـ ــ ــب الـ ــائــ ــتــ تــــعــــد »كــ
عــســكــريــة حــالــيــاً فـــي قــطــاع غــــزة، وفـــي كل 
الأراضــي الفلسطينية. تأسست بداية عام 
عليها  يطلق  أن  قبل  »مــجــد«،  باسم   1988
بــعــد أشــهــر قــلــيــلــة اســمــهــا الــحــالــي، وبــقــي 
اســــم »مـــجـــد« مــرتــبــطــاً بــجــهــازهــا الأمــنــي 
الـــســـري لمــلاحــقــة الــعــمــلاء الـــذيـــن يــعــمــلــون 
من  وكــان  الإسرائيلية.  المــخــابــرات  لصالح 
أبرز مؤسسيه يحيى السنوار قائد حركة 
فــي قطاع غــزة والمطلوب  »حــمــاس« حالياً 
ــــوقـــــوف خــلــف  الـ بــتــهــمــة  الأول لإســــرائــــيــــل 

هجمات السابع من أكتوبر.
المراحل  من  بالعديد  »الكتائب«  مــرت 
مــنــذ نــشــأتــهــا، وبــــدأت تــبــرز بشكل واضــح 
اختطاف  مــحــاولات  تنفيذ  مــع  عــام 1994، 
إســـرائـــيـــلـــيـــن ونـــجـــاحـــهـــا فــــي أول عــمــلــيــة 
للجندي نخشون  الغربية  الضفة  أسر في 
القوات الإسرائيلية  الذي قتلته  فاكسمان، 
مع آسريه في عملية عسكرية قــرب إحدى 

القرى بن رام الله والقدس.
اشتهرت »القسام« كثيراً مع تنفيذها 
فــي بداية  عمليات تفجير داخــل إســرائــيــل 
الــتــســعــيــنــات، وتــحــول يــحــيــى عــيــاش أحــد 
ــرز قــادتــهــا فــي الــضــفــة إلـــى رمـــز للحركة  أبـ
بعد فشل إسرائيل في اغتياله أو اعتقاله، 
في  اغتيل  »المهندس«، حتى  بـ يلقب  وكــان 

قطاع غزة بتفخيخ هاتف عام 1996.
التي  التفجيرية  العمليات  اســتــمــرت 

ــا »الــــقــــســــام« فــــي الانـــتـــفـــاضـــة  ــيـــزت بـــهـ ــمـ تـ
ــر الــجــنــدي  ــم نـــفـــذت عــمــلــيــة أســ الــثــانــيــة، ثـ
ونـــجـــحـــت   ،2006 عـــــــام  ــيــــط  ــالــ شــ ــلــــعــــاد  جــ
بــالاحــتــفــاظ بـــه لأعـــــوام طــويــلــة، وأجـــبـــرت 
إسرائيل على عقد صفقة تبادل معها عام 

2011، أفرجت بموجبها عن 1027 أسيراً.
فرضت »القسام« عام 2007 سيطرتها 
ــة عــــلــــى الـــــقـــــطـــــاع فــــــي أعــــقــــاب  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
اشــتــبــاكــات مــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة للسلطة 
ــمـــت مـــعـــركـــتـــهـــا مــع  الــفــلــســطــيــنــيــة، وحـــسـ

السلطة في ساعات قليلة.

30 ألف مقاتل

ــام« إطــــــلاق صـــواريـــخ  ــقــــســ جـــربـــت »الــ
ــل فــــي كــــل ســـنـــوات  ــيــ ــرائــ ــلـــى إســ بـــدائـــيـــة عـ
الانــتــفــاضــة، وهـــي صـــواريـــخ كـــان يصفها 
»عبثية«،  بــأنــهــا  فلسطينيون  مــســؤولــون 
بــدايــة عـــام 2009  لكنها فــاجــأت إســرائــيــل 
بــإطــلاق صــواريــخ »غــــراد« تصل إلــى نحو 

50 كم.
فــي ســنــوات لاحــقــة، طـــورت »الــقــســام« 
قــوتــهــا وبــنــت مــواقــع عسكرية علنية،  مــن 
وعــمــلــت بــتــنــظــيــم هـــرمـــي، وجـــنـــدت الآلاف 
ــــط تـــقـــديـــرات  فــــي صـــفـــوف مــقــاتــلــيــهــا، وسـ
ــأن لــديــهــا نــحــو 30 ألــــف مــقــاتــل. تــتــوزع  بــ
ــا عـــلـــى »قـــــــوات الـــنـــخـــبـــة« وكــتــائــب  ــهـ ــواتـ قـ
تابعة للمناطق الجغرافية، وفيها وحدات 
ــفـــاق والـــتـــصـــنـــيـــع الــعــســكــري  خـــاصـــة لـــأنـ
أنــفــاقــاً  والاســتــخــبــارات. تمتلك »الــقــســام« 
ــقــــت المـــنـــظـــومـــة  ــلــ ــة أقــ ــيــ دفــــاعــــيــــة وهــــجــــومــ
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة كــثــيــراً، ونجحت 
فــي اســتــخــدامــهــا بــكــثــافــة خـــلال حـــرب عــام 
يـــومـــاً، ونجحت   51 اســتــمــرت  الــتــي   2014
من  أسرتهما  إسرائيلين  بإخفاء جندين 
حي التفاح شرق مدينة غزة، ورفح جنوب 
الـــقـــطـــاع، ومــــا زال مــصــيــرهــمــا حــتــى الآن 
مجهولًا. قصفت مدينة تل أبيب بصاروخ 
»فجر« إيراني الصنع لأول مرة عام 2012، 
فــي رد عــلــى اغــتــيــال الــقــيــادي الــبــارز فيها 
أحمد الجعبري. ثم طــورت طــائــرات بدون 
طــيــار، وعـــشـــرات الــصــواريــخ الــتــي فــاجــأت 
ــــروب  إســـرائـــيـــل فــــي جــــــولات ومــــعــــارك وحـ
أخــرى كما جــرى في حــرب 2014، ومعركة 
2021 »ســيــف الــقــدس« الــتــي بـــدأت بقصف 
مدينة الــقــدس بعدة صــواريــخ، وكــذلــك في 

الحرب الحالية.
أبرز قادتها الذين قتلتهم إسرائيل هم 
يحيى عياش وعماد عقل وصلاح شحادة 
القرع وأحمد الجعبري ورائد  أبو  وفــوزي 
العطار وأحمد الغندور، بينما نجا محمد 
الــضــيــف قـــائـــد »الـــقـــســـام« الـــعـــام والـــرقـــم 1 

المطلوب منذ أكثر من 30 عاماً، من سلسلة 
محاولات اغتيالات فاشلة.

»سرايا القدس« 

تــــعــــد »ســـــــرايـــــــا الــــــــقــــــــدس«، الــــجــــنــــاح 
الــعــســكــري لــحــركــة »الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي«، 
ــاً فـــــي الأراضــــــــي  ــكـــريـ الـــــقـــــوة الـــثـــانـــيـــة عـــسـ
ــم تــأســيــســهــا مـــع بــدايــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــ
انــتــفــاضــة الأقـــصـــى الــثــانــيــة الــتــي انــدلــعــت 

نهاية عام 2000.
عــمــلــت نـــهـــايـــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــات وبـــدايـــة 
ــم«، ونــــفــــذت فــي  ــســ الــتــســعــيــنــات بـــاســـم »قــ
تـــلـــك الــحــقــبــة ســلــســلــة هـــجـــمـــات فــــي المــــدن 
ــزة، كــمــا نــفــذت  ــ الإســرائــيــلــيــة والــضــفــة وغــ

هجمات مماثلة خلال الانتفاضة الثانية.
ــــران  ــإيـ ــ ــبــــط »ســــــرايــــــا الــــــقــــــدس« بـ تــــرتــ
و»حزب الله« أكثر من غيرها من الأجنحة 
ــة الأخـــــــــــرى، وتــــــــــدرب المـــــئـــــات مــن  ــلـــحـ المـــسـ
ــــران وســـوريـــا،  قــيــاداتــهــا وكــــوادرهــــا فـــي إيـ
الذين عــادوا لقطاع غزة، وقاموا بتصنيع 
صواريخ وطائرات بدون طيار، لكنها أقل 
درجة من حيث التأثير وتحسن قدراتها، 

مقارنة بما تمتلكه »كتائب القسام«.
الــقــدس«،  »ســرايــا  مقاتلي  عـــدد  يبلغ 
وفق تقديرات تقريبية، نحو 11 ألف مقاتل، 
ويمتلكون أسلحة خفيفة ومتوسطة وآلاف 
ــــدى، والــعــشــرات  الـــصـــواريـــخ مــتــوســطــة المــ
إلى تل  التي تصل  البعيدة  من الصواريخ 

أبيب والقدس. لكن كما ظهر في العديد من 
تملك  لا  التصعيدية،  والــجــولات  الــحــروب 
»الــقــســام«، كما  أو تأثير  صــواريــخ بحجم 
كما  كبيرة  أنــفــاق  منظومة  تمتلك  لا  أنــهــا 

»القسام«.
وبالرغم من كل ذلــك، شكلت لسنوات 
الإســرائــيــلــيــة،  للمنظومة  واضــحــاً  تــحــديــاً 
خصوصاً في جولات التصعيد التي وقعت 
بــغــزة خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس المــاضــيــة، 
وكانت »حماس« تمتنع عن المشاركة فيها.
إسرائيل  اغتالت  ســنــوات،  مـــدار  على 
ــقـــدس« في  ــا الـ ــيـــادات »ســـرايـ الــعــديــد مـــن قـ
قــطــاع غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، مــن أبــرزهــم 
مقلد حميد وبشير الدبش وعزيز الشامي 
وبهاء  الحرازين  الــدحــدوح وماجد  وخالد 
أبو العطا وخالد منصور، وغيرهم الكثير 

من غزة والضفة.
الأخيرين،  العامن  في  الحركة  بــرزت 
في الضفة، من خــلال »كتيبة جنن«، أحد 
شمال  الــبــارزة  العسكرية  التشكيلات  أهــم 
ــا »ســـرايـــا  ــقـــودهـ الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي تـ
القدس«، ونفذت سلسلة هجمات مسلحة، 
فيما اغــتــيــل الــعــديــد مــن قــيــاداتــهــا آخــرهــم 

منذ أيام محمد الزبيدي.

»ألوية الناصر«

»ألـــــويـــــة الــــنــــاصــــر صــــــلاح الــــديــــن«، 
ــنـــاح المـــســـلـــح لـــلـــجـــان المـــقـــاومـــة  هــــي الـــجـ

الــشــعــبــيــة فـــي فــلــســطــن. أســســهــا جــمــال 
أبو سمهدانة الذي اغتيل عام 2006، مع 
بــدايــات انــتــفــاضــة الأقــصــى الــثــانــيــة عــام 

.2000
تــعــد حــالــيــاً الـــقـــوة الــثــالــثــة نسبياً، 
ــقـــاتـــل، وتــمــتــلــك  مـ نـــحـــو 5 آلاف  ــم  وتـــضـ
العشرات من الصواريخ وقذائف الهاون.
كــانــت أولــــى عــمــلــيــاتــهــا نــهــايــة عــام 
2000، بتفجير عدة عبوات ناسفة كبيرة 
بدبابة إسرائيلية ما أدى لتدمير أجزاء 
كـــبـــيـــرة مـــنـــهـــا، عـــنـــد مـــفـــتـــرق نــتــســاريــم، 

ومقتل جندين إسرائيلين في حينها.
تلقت دعماً من »حزب الله« اللبناني 
ــــي«، وخـــلال  ــــلامـ وحـــركـــة »الـــجـــهـــاد الإسـ
ــة الـــثـــانـــيـــة شـــاركـــت  ــفـــاضـ ــتـ ــوات الانـ ــنــ ســ
لمستوطنات  اقــتــحــام  عــمــلــيــات  بسلسلة 
بغزة قبيل الانسحاب، بمشاركة فصائل 
أخــــــــرى، وقـــتـــل عـــنـــاصـــرهـــا الـــعـــديـــد مــن 
العديد  إسرائيل  اغتالت  الإسرائيلين. 
وزهير  النيرب  كمال  بينهم  قادتها،  من 
القيسي وهم من خلفوا أبو سمهدانة في 

قيادة اللجان.

»كتائب شهداء الأقصى«

ــداء الأقــــصــــى«،  ــهــ تـــعـــد »كـــتـــائـــب شــ
ــاح الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة »فــــتــــح«،  ــنــ ــجــ الــ
فــي بدايات  أن كانت  الرابعة بعد  الــقــوة 
ــى« الـــــقـــــوة الأولــــــى  ــ ــــصــ ــة الأقــ ــفــــاضــ ــتــ »انــ

عسكرياً، ونفذت حينها سلسلة هجمات 
كبيرة ضــد الإســرائــيــلــيــن، بما فــي ذلك 

هجمات داخل عمق المدن الإسرائيلية.
كــانــت تــســمــى ســابــقــاً بــعــدة أســمــاء 
»الـــعـــاصـــفـــة«، وخـــاضـــت عمليات  مــنــهــا 
كــثــيــرة عــلــى مــــدار عــصــور مـــن الــنــضــال 

الفلسطيني داخل وخارج فلسطن.
»الــكــتــائــب« حــالــيــاً، بمختلف  تضم 
تشكيلاتها العسكرية، نحو 2000 مقاتل 
يــمــتــلــكــون أســلــحــة خــفــيــفــة ومــتــوســطــة 
وعـــشـــرات الـــصـــواريـــخ مــحــلــيــة الــصــنــع، 
التي تصل فقط لنحو 16 كم من حدود 

غزة.
الثانية  الانتفاضة  ســنــوات  وخــلال 
ــا، نــفــذت  ــهــ ــاتــ ــتــــي تـــأســـســـت مــــع بــــدايــ الــ
نار  إطـــلاق  »الــكــتــائــب« سلسلة عمليات 
متفرقة بالضفة وغزة. اغتالت إسرائيل 
الــعــديــد مــن قــيــاداتــهــا، إلا أنـــه مــع مــرور 
الــســنــوات تـــراجـــع حــضــورهــا كــثــيــراً في 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بـــعـــد أن أعـــلـــن  المـــشـــهـــد 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 
عناصرها  وتفريغ  رسمياً،  حلها   2007

في الأجهزة الأمنية.
عاد بعض رجالها للظهور مؤخراً 

في جنن ونابلس واغتيل بعضهم.

»كتائب أبو علي مصطفى«

»الجبهة  لـ العسكري  الجناح  هــي 

الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن«، أسست 
ــــن عـــام  بــــهــــذا الاســـــــم بـــعـــد اغـــتـــيـــال أمــ
الجبهة، أبو علي مصطفى عام 2001، 
ــه، إثــــر قــصــف من  ــلـ فـــي مــكــتــبــه بـــــرام الـ

طائرة مروحية.
تعد القوة الخامسة حالياً، وتضم 
مئات المقاتلن بغزة والضفة، وتمتلك 
وصــواريــخ  ومتوسطة  خفيفة  أسلحة 

محلية الصنع.
نـــفـــذت ســلــســلــة هـــجـــمـــات، أبـــرزهـــا 
الرد على اغتيال أمينها العام، باغتيال 
وزيــــر الــســيــاحــة الإســرائــيــلــي الأســبــق، 
ــام 2001 فـــي أحــد  رحــعــبــام زئــيــفــي، عــ

فنادق غرب القدس.
الحالي أحمد  العام  أمينها  اعتقل 
»الكتائب«  مــن  قــيــادات  برفقة  ســعــدات 
بالعملية  والمشاركة  التخطيط  بتهمة 
ــــن  الأمــ ــزة  ــ ــهــ ــ أجــ لـــــــدى   2002 عـــــــام  ــــي  فــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، ونــقــلــوا لــســجــن أريــحــا 
ــوات  ــقــ الــ المــــــركــــــزي، قـــبـــل أن تــقــتــحــمــه 
وتــعــتــقــلــهــم   ،2006 ــــام  عـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــاً بـــالمـــؤبـــد.  ــامــ ــكــ ــدر بـــحـــقـــهـــم أحــ ــ ــــصـ وتـ

للحركة مئات من المقاتلن.

»كتائب المقاومة الوطنية«

»الجبهة  لـ العسكري  الــجــنــاح  هــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــن«، 
وعملت بأسماء مختلفة قبل انتفاضة 

الأقصى، قبل أن تعمل بهذا الاسم.
تضم مئات المقاتلن في صفوفها، 
السادسة، وتمتلك أسلحة  القوة  وتعد 
محلية  وصـــواريـــخ  ومــتــوســطــة  خفيفة 
الــصــنــع. نــفــذت سلسلة هــجــمــات خــلال 
سنوات طويلة من النضال الفلسطيني 
وانــتــفــاضــة الأقـــصـــى الــثــانــيــة، وقــتــلــت 
ــلــــيــــن، كــــم قــتــل  ــيــ الــــعــــديــــد مــــن الإســــرائــ

العديد من قادتها وكوادرها.

»كتائب المجاهدين«

هــــي مـــجـــمـــوعـــة عـــســـكـــريـــة مــنــبــثــقــة 
ــة »فــــتــــح«، قـــبـــل أن  ــركـ عــــن تــشــكــيــلات حـ
تــعــلــن انــفــصــالــهــا الـــتـــام عــنــهــا، وتتلقى 
 من »حزب الله« اللبناني وحركة 

ً
تمويلا

»الــجــهــاد الإســـلامـــي«. تــضــم المــئــات من 
ــا تـــمـــتـــلـــك أســلــحــة  ــهــ ــا أنــ ــمـ المــــقــــاتــــلــــن، كـ
خفيفة ومتوسطة وصواريخ تصل إلى 

عسقلان وسديروت وغيرها.
ــتــــفــــاضــــة  ــذ بــــــدايــــــة الانــ نـــــفـــــذت مــــنــ
ــة، ســـلـــســـلـــة هــــجــــمــــات وقـــتـــلـــت  ــيــ ــانــ ــثــ الــ

إسرائيل بعض قادتها.

غزة: »الشرق الأوسط«

ر حيث قُتل القيادي في »الجهاد الإسلامي« جهاد الغنام بقصف إسرائيلي جنوب غزة في مايو الماضي )رويترز( منزل مدمَّ

»كتائب القسام« تشارك في عرض عسكري بالقرب من الحدود وسط قطاع غزة )أ.ف.ب(

شباب فلسطينيون في رام الله يرمون الحجارة على دوريات الجنود الإسرائيليين في ذكرى الانتفاضة الثانية سبتمبر 2002  )غيتي(الأمن الإسرائيلي ينقل أحمد السعدات قائد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واثنين من رفاقه من سجن ريمون مايو الماضي )حساب الجبهة(

تعد »كتائب القسام« 
أكبر قوة عسكرية حالياً 

في قطاع غزة 
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المقاتلات تحلق فوق بيروت والشمال... و»حزب الله« يستهدف مركز قيادة بمسيّرات

التصعيد الجوي الإسرائيلي يعيد التذكير بقصف المنازل في حرب 2006
الــجــويــة الإسرائيلية  الــغــارات  ــادت  أعـ
المــتــزامــنــة عــلــى مــنــاطــق فـــي جــنــوب لبنان 
ــتـــي شــهــدهــا  ــارك الـ الـــتـــذكـــيـــر بـــوتـــيـــرة المــــعــ
ــــك في  الــجــنــوب فـــي حــــرب عــــام 2006، وذلـ
ــهــــده المـــنـــطـــقـــة مــنــذ  ــــف تـــصـــعـــيـــد تــــشــ ــنـ ــ أعـ
شــهــريــن، بـــمـــوازاة اســتــخــدام »حــــزب الــلــه« 
موقع  في  انفجرت  مفخخة  مسيّرة  طائرة 
قيادة إسرائيلي على بعد كيلومترين من 
الطائرات  حلقت  فيما  الــحــدوديــة،  المنطقة 

الإسرائيلية فوق بيروت وشمال لبنان.
قصفاً  الــحــدوديــة  المنطقة  تشهد  ولــم 
ــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب فــــي 8  ــاً مــكــثــفــاً مـ جــــويــ
شبيهاً  المـــاضـــي  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
انــفــجــارات  دوت  الأحـــد، حيث  بما شهدته 
ــة الـــواقـــعـــة  عــنــيــفــة فــــي المــنــطــقــة الــــحــــدوديــ
بــن بــلــدتــي يــــارون وكــونــن ومــديــنــة بنت 
جبيل على جولتن متقاربتن، تبن أنها 
ــــق مــقــطــع  ــارات جــــويــــة. ووثــ ــ ــ نـــاتـــجـــة عــــن غـ
فيديو نشره ناشطون في مواقع التواصل 
الاجتماعي، نحو 6 غــارات جوية في وقت 
مكسوة  مفتوحة  مناطق  استهدفت  واحــد 

بالغطاء الحرجي في المنطقة.
وبـــعـــد أقــــل مـــن ســـاعـــتـــن، اســتــهــدفــت 
غارات جوية حياً سكنياً في بلدة عيترون 
ــــدة مـــنـــازل  ــــى تـــدمـــيـــر عـ الــــحــــدوديــــة أدت إلـ
وتــضــرر مــنــازل أخـــرى، وقضت على مربع 
ــرعــــت طـــواقـــم  ســـكـــنـــي بــــالــــكــــامــــل، فـــيـــمـــا هــ
ــان، حــيــث تـــم انــتــشــال  ــكــ ــعــــاف إلــــى المــ الإســ
ــــي، حـــســـبـــمـــا أفـــــــادت  ــحــ ــ ــن الــ ــ ــــى مــ ــــرحـ 4 جـ
مصادر ميدانية، في وقت حلقت مقاتلات 
إسرائيلية على علو متوسط ومرتفع فوق 
بيروت والضاحية الجنوبية وجبل لبنان، 

ووصلت إلى شماله.
وقــالــت مــصــادر ميدانية فــي الجنوب 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، إن وتـــيـــرة الــقــصــف  لــــ
الــــجــــوي »هـــــي الأعــــنــــف مـــنـــذ بـــــدء الـــحـــرب 
ــنــــوب«، مـــوضـــحـــة أنـــــه فــــي الأيـــــام  فــــي الــــجــ
العشرة السابقة التي تكثف فيها القصف، 
»اعــتــمــدت فيها الــقــوات الإســرائــيــلــيــة على 
الــقــصــف المـــدفـــعـــي والــــغــــارات بــالمــســيــرات، 
بينما كانت تقع غــارات جوية ضخمة في 

أوقات ومناطق متباعدة«.
وقالت المصادر إن ما تبدل يوم الأحد 
أن »وتـــيـــرة الــقــصــف فـــي الــقــطــاع الأوســــط 
كــانــت الأعـــنـــف، واعــتــمــدت فــيــهــا إســرائــيــل 

الــغــارات الجوية بشكل أســاســي، بما  على 
يعيد إلى الأذهان مشاهد وتطورات حرب 
الجوية  الــغــارات  كــانــت  عــام 2006«، حيث 
أســــــاس الــحــمــلــة الــعــســكــريــة فــــي الـــحـــرب، 
واستهدفت فيها المنازل والأحياء السكنية 

بشكل مكثف في الجنوب والضاحية.
ــدا مـــن ســيــاق الــقــصــف أن الجيش  وبــ
الناري،  الغطاء  وسّــع مساحة  الإسرائيلي 
خــصــوصــاً فـــي الــقــطــاع الأوســـــط، حــيــث لم 
»حــزب  لـــ يــومــاً مــن عمليات عسكرية   

ُ
يــخــل

الله« في المنطقة باتجاه مواقع إسرائيلية 
الجيش الإســرائــيــلــي من  مــحــاذيــة، وانتقل 
اســتــهــداف المــنــاطــق المــفــتــوحــة فــي الــحــدود 
ــازل والأحــــيــــاء الــســكــنــيــة. وتــكــرر  ــنــ إلــــى المــ
ــة بــــالــــغــــارات  ــولــ ــأهــ ــداف المـــــواقـــــع المــ ــهــ ــتــ اســ
الجوية خــلال الأيـــام المــاضــيــة، حيث يأتي 
السكني في عيترون بعد  الحي  استهداف 
ثلاثة أيــام على استهداف مماثل في عيتا 
الشعب. وأفادت »الوكالة الوطنية للإعلام« 

عيترون  على  الــغــارات  هــذه  بــأن  الرسمية 
ــامــــل فــــي بــلــدة  »تـــســـبـــبـــت بـــتـــدمـــيـــر حــــي كــ
المنازل  مــن  العديد  سويت  حيث  عيترون، 
الآمـــنـــة بـــــالأرض، وتـــضـــرر عـــدد كــبــيــر آخــر 

وحضرت إلى المكان طواقم إغاثة«.

»حزب الله« يوسع أهدافه

ــــل، وسّــــــــع »حــــــــزب الــــلــــه«  ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــه، حــيــث أعــلــن عــن هجوم  ــدافـ مــروحــة أهـ
جوي بطائرات  مسيرة انقضاضية على 
مقر قيادة مستحدث للجيش الإسرائيلي 
فــي الــقــطــاع الــغــربــي جــنــوب  ثــكــنــة يــعــرا، 
وقال إن المسيرات »أصابت أهدافها بدقة 
وأوقــــعــــت إصــــابــــات مـــؤكـــدة فـــي صــفــوف 

العدو«، حسبما جاء في البيان.
ــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــــدوره،  وقــ
إن »أهـــدافـــاً جــويــة مــشــبــوهــة« عــبــرت من 
لبنان، وتم اعتراض اثنن منها. وأضاف 

بجروح  أصيبا  إسرائيلين  جندين  أن 
متوسطة، فيما أصيب عدد آخر بجروح 
طـــفـــيـــفـــة جــــــــراء الــــشــــظــــايــــا واســـتـــنـــشـــاق 

الدخان.
المــــقــــاتــــلــــة  الــــــــطــــــــائــــــــرات  أن  وذكـــــــــــــر 
من  واســعــة  »سلسلة  نــفــذت  الإسرائيلية 
)حــزب  الــضــربــات على أهـــداف إرهــابــيــة لـــ
وتحدثت  اللبنانية«.  الأراضـــي  في  الله( 
وسائل إعلام إسرائيلية عن نقل مصابن 
الإدلاء  المنطقة، من غير  بالمروحيات من 

بمزيد من التفاصيل.
وتــــحــــدثــــت وســـــائـــــل إعـــــــــلام قـــريـــبـــة 
مــن »حـــزب الــلــه« عــن أن »حـــزب الــلــه« قام 
»بمشاغلة الاحــتــلال فــي عــدة نــقــاط قبل 
الهجوم بالمسيّرات على ثكنة يعرا بهدف 
تــعــطــيــل دفـــاعـــاتـــه الـــجـــويـــة فــــي الــقــطــاع 
ــرات«، وقـــال  ــ ــيّ ــســ الـــغـــربـــي قــبــل إطـــــلاق المــ
الــحــدود  يــعــرا »تبعد 2 كلم عــن  إن ثكنة 
الــيــوم  المــقــاومــة  واســتــهــدفــتــهــا  اللبنانية 

ــارة إلـــى تحديث  لــلــمــرة الأولـــــى«، فــي إشــ
ــة مــن  ــاريـ ــبـ ــتـــخـ ــزب مـــعـــلـــومـــاتـــه الاسـ ــحــ الــ

الداخل الإسرائيلي.
الحزب في بيانات منفصلة  وأعلن 
عـــــن عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة ضـــــد أهـــــــداف 
ــرقـــي  ــلــــيــــة فـــــي الــــقــــطــــاعــــن الـــشـ ــيــ إســــرائــ
والغربي، في حن تفعلت القبة الحديدية 
مــســاء فــي مــحــاولــة لاعـــتـــراض وابــــل من 
الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل 
فــي الــقــطــاع الــغــربــي عــنــد الـــحـــدود. كما 
أعــلــن تــدمــيــره »دشــمــة فــي مــوقــع العباد 
يتحصن فيها جنود العدو الإسرائيلي 
وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بن قتيل 
وجـــريـــح«، ولاحـــقـــاً اســتــهــدافــه »تجمعاً 
ــلـــي فــــي قــلــعــة  ــيـ ــرائـ لـــجـــنـــود الــــعــــدو الإسـ
المحتلة(  اللبنانية  )قرية هونن  هونن 
ـــــقـــــوا فــيــه 

ّ
ــة وحـــــق ــبــ ــاســ ــنــ ــة المــ ــلــــحــ  بــــالأســ

إصابات مباشرة«.
ــدأ المـــدفـــعـــيـــة الإســرائــيــلــيــة  ــهـ ــم تـ ــ ولـ

ــبــــاح، حـــيـــث قـــصـــفـــت أطـــــراف  مـــنـــذ الــــصــ
ــفـــرديـــس وكـــفـــر شـــوبـــا وحــلــتــا  بـــلـــدات الـ
وحــــولا ومــحــيــبــيــب وعــيــتــرون ومــــارون 
الــــراس ويـــــارون فــي الــقــطــاعــن الــشــرقــي 
منزل  استهداف  بينها  ومــن  والأوســـط، 
ــن، 

َ
ــن إســرائــيــلــيّــت

َ
فـــي  كــفــر كـــلا  بــقــذيــفــت

وإطــــلاق رشــقــات نــاريــة غــزيــرة بــاتــجــاه 
البلدة. وبالتزامن أفيد عن قصف أطراف 
عــلــمــا الــشــعــب ورمـــيـــش والـــنـــاقـــورة في 
القطاع الغربي. وتحدث صحافيون في 
رمــيــش عــن ســقــوط 5 قــذائــف فــي أحــراج 
الصحافيون  فيه  يقيم  لفندق  ملاصقة 
ــال الـــقـــس طــونــي  فـــي المــنــطــقــة، بــيــنــمــا قــ
»رويترز« إن الضربات الجوية  لـ إلياس 
ومدرسة  ومتاجر  منازل  نوافذ  حطمت 
ــيـــش. كــمــا أطــلــقــت مــســيــرة  فـــي قـــريـــة رمـ
صــاروخــاً اســتــهــدف جـــوار مسجد بلدة 
مــروحــن. وأفــــادت »الــوطــنــيــة« بسقوط 
بقايا صاروخ اعتراضي إسرائيلي قرب 

مركز اليونيفيل في الناقورة.

»حزب الله« يرفض مطالب إسرائيل

رفض  الــعــســكــري،  التصعيد  بــمــوازاة 
الدولية  والرسائل  النقاشات  الله«  »حــزب 
الــتــي تــصــل إلــــى لــبــنــان، وتــطــالــب بــإبــعــاد 
الــحــزب مــن المنطقة الــحــدوديــة إلــى منطقة 

شمال الليطاني وتطبيق القرار 1701.
التنفيذي  المجلس  رئيس  نائب  ورأى 
فـــي »حـــــزب الـــلـــه« الــشــيــخ عــلــي دعـــمـــوش، 
ــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي لــيــس فـــي مــوقــع  أن »الــ
ــه على لــبــنــان«. وأضـــاف:  مــن يــفــرض إرادتــ
»تهديد نتنياهو ووزيــر حربه للبنان هو 
ــه، فــالــعــدو يــعــرف  ــــارغ لا قــيــمــة لــ تــهــديــد فـ
والتهويل«.  بالتهديد  نعبأ  لا  أننا  تماماً 
استنزافها  »المــقــاومــة ســتــواصــل  إن  وقـــال 
للعدو، ولن تتوقف ما لم يتوقف العدوان 
على غــزة ولــبــنــان«. وأضـــاف: »الاعــتــداءات 
التي يقوم بها العدو بالغارات والمسيرات 
والـــقـــصـــف عـــلـــى الــــقــــرى والــــبــــلــــدات لــيــســت 
قــوي ومحكم ودقيق  المقاومة  فــرد  بلا رد، 
المقاومة للعدو مكاناً أو  ومــؤلــم، ولــم تبق 
الحدود  امــتــداد  على  آمناً  عسكرياً  موقعاً 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وهــــــي تــحــقــق 
إنـــجـــازات، وتــجــبــر الــعــدو عــلــى دفـــع أثــمــان 
أو  المـــعـــادلات  بتغيير  ولـــن تسمح  كــبــيــرة، 
أي  بتحقيق  أو  اللبنانية  بالسيادة  المــس 
أو  المقاومة  على حساب  مكسب لإسرائيل 

على حساب السيادة الوطنية«. 
وتــكــرر المــوقــف عــلــى لــســان عــضــو كتلة 
النائب  للمقاومة(  )الــوفــاء  النيابية  الــحــزب 
حــســن فــضــل الـــلـــه، أثـــنـــاء جـــولـــة فـــي المــنــطــقــة 
الحدودية، الأحــد، حيث قــال: »يحاول العدو 
التسلل بتسريب أحلام بعض الواهمن حول 
خــطــوات فــي المــســتــقــبــل تتعلق بــالــوضــع في 
تــهــديــدات، وهـــذا كله  قــادتــه  الجنوب ويطلق 
سيبقى في دائرة الوهم الذي يغرق به العدو 
ومــن هــو صــدى لتمنياته، فنحن الــيــوم أمــام 
فشل كبير لجيش الاحتلال في الميدان، سواء 
في غزة أو الجنوب، وهو أصيب في الصميم 
وكثرة كلام قادته لا تعيد له الهيبة، بل هي 
دلــيــل إضـــافـــي عــلــى تــحــولــه إلــــى آلــــة دعــائــيــة 
ــة تــفــضــح زيـــفـــهـــا الـــوقـــائـــع الــعــســكــريــة  كــــاذبــ
اليومية، ولذلك بدل أن يكثروا من التهديدات 
في  العسكري  فشلهم  مــن  يخلصون  الفارغة 

غزة أو يوقفون هلع جيشهم على حدودنا«.

بيروت: نذير رضا

دخان غارة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب )أ.ب(

وتيرة القصف الجوي 
الإسرائيلي هي الأعنف 

منذ 8 أكتوبر

التمديد لقائد الجيش اللبناني يهدد 
تحالف »حزب الله« ــ »الوطني الحر«

لم تشهد العلاقة بن »التيار الوطني 
ــه« عــــــدم اســـتـــقـــرار  ــ ــلـ ــ ــر« و»حـــــــــزب الـ ــ ــحـ ــ الـ
انتهاء ولايــة رئيس  كــالــذي تشهده منذ 
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة الــســابــق ميشال 
2022؛  الأول(  )تشرين  أكتوبر  فــي  عــون، 
ــام افـــتـــرق  ــ اســـتـــحـــقـــاقـــات كـــثـــيـــرة خـــــلال عـ
خـــلالـــهـــا الـــطـــرفـــان الــــلــــذان يُـــفـــتـــرض أنـــه 
يــجــمــعــهــمــا تــفــاهــم ســيــاســي مــتــن منذ 
التصدي  استحقاق  وآخــرهــا   ،2006 عــام 
للشغور فــي قــيــادة الــجــيــش، مــع اقــتــراب 
مـــوعـــد إحــــالــــة الـــقـــائـــد الـــحـــالـــي، الــعــمــاد 

جوزيف عون، إلى التقاعد.
المطبق في  الصمت  مــن  أشــهــر  فبعد 
مقاربة هــذا الملف من قبل الحزب مقابل 
إعـــــــلان واضـــــــح وصــــريــــح مــــن »الـــتـــيـــار« 
برفض تمديد ولاية عون، يبدو واضحاً 
أن »حــــزب الـــلـــه« يــتــجــه لــتــغــطــيــة تــأجــيــل 
ــده مــعــظــم الـــقـــوى  ــؤيــ الـــتـــســـريـــح الــــــذي تــ
ــذي يُــفــتــرض أن  ــــرى، والــ الــســيــاســيــة الأخـ
عقد هذا 

ُ
يحصل خلال جلسة تشريعية ت

الأســـبـــوع؛ مـــا مـــن شــأنــه أن يــزيــد الــهــوة 
بــيــنــه وبـــن »الــتــيــار« الــــذي صــعّــد كثيراً 
بوجه القائد الحالي في الآونة الأخيرة، 
عون  ميشال  السابق  الرئيس  بــأن  علماً 
هــو الـــذي كـــان قــد اقــتــرح اســمــه للقيادة، 
)مقر وزارة  اليرزة  إلى  بإيصاله  وساهم 

الدفاع اللبنانية(.
بــن عون  المتمادية  الــخــلافــات  أن  إلا 
ت لتردي العلاقة بن الطرفن  وباسيل أدَّ
عدوين  وتحولهما  لانقطاعها،  وصـــولًا 
ــغــــور ســـدة  ــاً مــــع شــ ــن، خـــصـــوصـ ــ ــدوديــ ــ لــ
ــدّ بــاســيــل عــون  ــ رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة وعـ
منافساً رئيسياً له لتولي سدة الرئاسة.

وتــعــدّ مــصــادر قريبة مــن الــحــزب أن 
»الخلاف الأساسي اليوم هو بن رئيس 
المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه بـــري الـــذي يؤيد 
لــعــون، والــنــائــب جــبــران باسيل  التمديد 
ــاً. ونـــحـــن حــاولــنــا  ــامـ ــمـ الــــــذي يـــرفـــضـــه تـ
الوصول إلى حل يرضي الجميع؛ سواء 
الــتــمــديــد، إلا أن ذلــك  بــالــتــعــيــن أو  كــــان 
ر حتى الساعة«، لافتة في تصريح 

َّ
متعذ

ــــط« إلـــى أنـــه »مـــع ضيق  »الــشــرق الأوسـ لـــ
هَل واقتراب موعد انتهاء ولاية العماد 

ُ
الم

عون، يبقى تأجيل التسريح عبر المجلس 
النيابي الخيار الأخير للتصدي لشغور 
فــي قــيــادة الجيش نرفضه وتــرفــضــه كل 

القوى السياسية تماماً«.
ــقــــاش بــن  ــنــ ويــــبــــدو أن الـــــحـــــوار والــ
ف؛ 

ّ
الملف متوق »التيار« والحزب في هذا 

إذ يقول النائب في »تكتل لبنان القوي« 
ــيــــار مــن  ــتــ ــــف الــ ــــوقـ ــبــــور أن »مـ جـــيـــمـــي جــ
ــن وواضـــــح؛ بــالــرفــض، ولا 

َ
الــتــمــديــد مــعــل

ــراف الــســيــاســيــة  ــ حــاجــة لــلــحــوار مـــع الأطــ

المختلفة إلا في إطار إيجاد المخارج لعدم 
إيقاع قيادة الجيش في أي فــراغ. ونحن 
ا عن وجود حلول عديدة غير 

ّ
سبق أن أعلن

مــخــالــفــة لــلــقــوانــن وتـــجـــاوز حــد السلطة 
في فرض تمديد غير قانوني ولا يراعي 
مــصــلــحــة الــجــيــش وضــبــاطــه وقـــيـــادتـــه«، 
»الشرق الأوسط« إلى  لافتاً في تصريح لـ
أنه »بخصوص ما هو مطروح اليوم من 
قــوانــن متعلقة برفع  عـــرض لاقــتــراحــات 
للمجلس  ه 

ُّ
بت التقاعد؛ فالأمر يعود  سن 

الـــنـــيـــابـــي فــــي حـــــال عـــرضـــه عـــلـــى جــلــســة 
ما  بموقفنا شيئاً،  يغير  لا  وهـــذا  عــامــة، 
دمــنــا مــلــتــزمــن بــعــدم الــتــشــريــع لمصلحة 

أشخاص محددين سلفاً«.
وعن سبب تعاطي التيار مع معركة 
وجودية،  معركة  بوصفها  التمديد  عدم 
ليست معركة  »المسألة  أن  يوضح جبور 
أو مــوت، إنما هي موقف ومحطة  حياة 
عــاديــة، ولــيــســت المـــرة الأولــــى والــوحــيــدة 
الــلــه(، إنما  التي نتباين فيها مع )حــزب 
سبقها، وقد يلحق بها، تباينات عديدة، 
ــــى الأمـــــــور،  ــرة إلــ ــظــ ــنــ ــة والــ ــ ــرؤيـ ــ حـــســـب الـ
الحكم لاحقاً على مواقف  الــعــام  ولــلــرأي 
جميع القوى السياسية سلباً أم إيجاباً«.
وتشير مصادر »الوطني الحر« إلى 
أنه »لو أراد الحزب حقيقة عدم التمديد؛ 
فهو قادر على عدم تأمن نصاب الجلسة 
ــي تـــصـــريـــح  ــ ــرة فــ ــيــ ــة«، مــــشــ ــيــ ــعــ ــريــ ــتــــشــ الــ
ــى أن »ســــيــــره  ــ ــ إلـ »الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط«  لــــــ
 
ً
وأصــلا قِبَلنا،  مــن  ع 

َّ
متوق أمــر  بالتمديد 

لم نعد نتكل على الحزب، وباتت العلاقة 
معه بإطار تقاطع المصالح«.

واتهم باسيل قائد الجيش قبل فترة 
والمحاسبة  الدفاع  قوانن  »يخالف  بأنه 
الــعــمــومــيــة، ويـــأخـــذ بــالــقــوة صــلاحــيــات 
ــــواه  ــلـــى هـ وزيـــــــر الــــــدفــــــاع، ويــــتــــصــــرف عـ
بـــالمـــلايـــن بـــصـــنـــدوق لــــأمــــوال الــخــاصــة 
وبممتلكات الجيش«. ويأخذ عليه أيضاً 
عام  تــشــريــن«   17 »انتفاضة  خــلال  أداءه 
بالتراخي والتلكؤ في  اتهمه  2019، كما 
له مسؤولية توسيع  فتح الطرقات، وحمَّ
مما  أمــدهــا،  وإطــالــة  الاحتجاجات  رقعة 
أدى إلى التضييق على العهد وإضعافه.
كذلك يتهم العونيون قائد المؤسسة 
الــعــســكــريــة بــخــضــوعــه لــضــغــوط غــربــيــة 
للتشدد بمكافحة عمليات التهريب التي 
اللبنانية  الشواطئ  من  انطلاقاً  تحصل 
ــــى أوروبـــــــــا، مـــقـــابـــل الـــتـــراخـــي بــضــبــط  إلـ
النازحن  لآلاف  سامحاً  البرية  الــحــدود 
ــا إلـــى  الـــســـوريـــن بـــالانـــتـــقـــال مــــن ســــوريــ
لبنان، إلا أن مؤيدين وقريبن من العماد 
ــات في  ــامـ ــهـ ــل هــــذه الاتـ عــــون يــضــعــون كـ
حسابات  تصفية  باسيل  محاولة  خانة 
حظوظه  لتقليص  والــســعــي  شــخــصــيــة، 

الرئاسية.

بيروت: بولا أسطيح

تقرير دولي يكشف عن فجوات الموارد البشرية وتبديد الأموال

»الحاجة ملحّة« لإصلاح أجهزة الجمارك والضرائب اللبنانية
كــشــف تــقــريــر دولــــي عــن وجــــود »حــاجــة 
مــلــحّــة« لــتــدخــل حــكــومــي يــســتــهــدف إصــلاح 
ــرائــــب فــــي لــبــنــان،  ــزة الــــجــــمــــارك والــــضــ ــهــ أجــ
وإنقاذها من الحال التي انحدرت إليها بفعل 
الأزمـــات الــحــاضــرة، مما أفضى إلــى انحدار 

حاد في موارد الخزينة العامة.
بعثة خاصة من صندوق  لبنان  وزارت 
الــنــقــد الــدولــي بــن 25 سبتمبر )أيـــلـــول( و6 
خــلالــهــا  ــقـــت  ــتـ والـ الأول(  )تـــشـــريـــن  ــتـــوبـــر  أكـ
وزير المال يوسف الخليل ومديري الجمارك 
وخلصت  بــالــضــرائــب،  المــخــتــصــة  والإدارات 
إلى ضرورة القيام بسلسلة مبادرات عاجلة 
ومتدرجة من الأسهل إلى الأساسية لإحداث 
التغيير المنشود مع دعم مالي وتقني تتكفل 
به مؤسسات اقتصادية ومالية دولية، شرط 
الــوضــع  أن  مــبــيّــنــة  الــداخــلــيــة،  الإرادة  تــوفــر 
القائم يتسبّب في انخفاض حاد في قدرات 
جباية الضرائب، مع تدهور نسبة الإيرادات 
الـــضـــريـــبـــيّـــة مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
مــن 21 فــي المــائــة فــي عــام 2018 إلــى 6.3 في 
البعثة  المائة في عام 2022. ويكتسب تقرير 
ــة وجــــولــــة بــحــث  المـــنـــجـــز عـــقـــب مــهــمــة خـــاصـ
لطلب  بناء  أسبوعن،  دامــت  واستقصاءات 
رســمــي مــن قبل وزيـــر المـــال يــوســف الخليل، 
أهــمــيــة اســتــثــنــائــيــة لــتــزامــنــه مـــع اســتــمــرار 
ــة الــعــامــة  ــ ــوازنـ ــ مــنــاقــشــة مــــشــــروع قــــانــــون المـ
المــقــبــل فــي سلسلة اجــتــمــاعــات لجنة  لــلــعــام 
المال النيابية، ولا سيما لجهة ما أثارته من 
إشكاليات اتسمت بالحدة غالباً، وتساؤلات 
بشأن تدفق الإيرادات الحكومية عبر المنافذ 

الجمركية والضريبية.
الملخص  الضوء، حسب  التقرير  ط 

ّ
وسل

ــرق الأوســـــــــــــط« نــســخــة  ــ ــ ــشـ ــ ــ الـــــــــذي تـــلـــقـــت »الـ
مــنــه أعـــدّتـــهـــا دائـــــرة الأبـــحـــاث فـــي مجموعة 
»الاعــتــمــاد الــلــبــنــانــي«، عــلــى الــحــالــة السيئة 
لإدارات الــضــرائــب والــجــمــارك فــي لــبــنــان، لا 
ســيّــمــا عــلــى صعيد الــكــادر الــبــشــري، والـــذي 
استقالة  ومــن  التوظيف  تجميد  مــن  يعاني 
المــوظــفــن الــحــالــيــن الـــذيـــن انــخــفــضــت قيمة 
التدهور  خلفيّة  على  كبير  بشكل  رواتــبــهــم 

الكبير في سعر صرف العملة المحليّة.
وبما يخص الموارد البشريّة أيضاً، ظهر 
أكثر حرجاً في قسم تكنولوجيا  الوضع  أن 
ــف 

ّ
المـــعـــلـــومـــات، حــيــث لا يـــوجـــد ســــوى مــوظ

واحــــد فـــي مــديــريّــة تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
أي  يوجد  ولا  اللبنانيّة،  الجمارك  إدارة  فــي 

ف في المديريات الأخرى للضرائب.
ّ
موظ

دعم مشروط

بناءً على ذلك، لفت التقرير إلى الحاجة 
ــيـــراً إلــــــى أن كــثــيــراً  ــحّــــة لـــــلإصـــــلاح، مـــشـ ــلــ المــ
مـــن المــانــحــن الـــدولـــيـــن مــثــل الــبــنــك الــدولــي 
والاتــحــاد الأوروبـــي وبرنامج الأمــم المتحدة 

أعربوا  الدولي قد  النقد  الإنمائي وصندوق 
توافر  شريطة  المالي  للدعم  استعدادهم  عن 

إرادة لإحداث التغيير.
الصندوق  بعثة  استعملت  التقرير،  في 
النقد الدولي منهجيّة لتسليط الضوء على 
أولويات الإصلاح، تأخذ في الاعتبار النتائج 
الـــتـــي ســيــحــدثــهــا هــــذا الإصــــــلاح والــتــعــقــيــد 
ي المطلوب لتنفيذه. وبناءً على ذلك، قام 

ّ
الفن

الإصلاحات  بتقسيم  الدولي  النقد  صندوق 
إلى ثلاث فئات تتوزع بن المكاسب السريعة 
التي يمكن تحقيقها من خلال مبادرات سهلة 
نسبيّاً من شأنها أن تساعد في بناء الزخم 
للانتقال إلى حزمة المبادرات الأساسية التي 
تشكل الــجــزء الأكــبــر مــن بــرنــامــج الإصـــلاح، 
إجـــراءات إضافية يجب دراستها   عن 

ً
فضلا

بعناية قبل تنفيذها.

مكاسب سريعة

وفــيــمــا يتعلق بــدائــرة الــضــرائــب، أشــار 
الــتــقــريــر إلـــى ثــلاثــة مــكــاســب ســريــعــة، وهــي 
الحاجة إلى البدء بتبادل البيانات مع إدارة 
الــــجــــمــــارك، ومـــعـــالـــجـــة الـــتـــسّـــرب الــضــريــبــي 
ــاج  ــتـ ــار دافــــعــــي الــــضــــرائــــب، وإنـ ــبـ مــــن قـــبـــل كـ
لتعزيز تحصيل  إحــصــاءات يمكن تحليلها 

الضرائب.
ــيّـــة  وتـــالـــيـــاً، تــشــمــل المـــــبـــــادرات الأســـاسـ
وتوظيف  فن 

ّ
الموظ استقالة  مسألة  معالجة 

أشـــــــخـــــــاص جـــــــــــدد، وخــــــــاصّــــــــة فـــــــي دوائـــــــــر 
تكنولوجيا المعلومات والتدقيق والتحصيل 
ــــوق،  ــــسـ بــــــرواتــــــب تـــتـــمـــاشـــى مـــــع أســـــعـــــار الـ
وتــحــســن ظــــروف الــعــمــل، حــيــث إن المــكــاتــب 
في  ومــن نقص  الكهرباء  انقطاع  من  تعاني 

الإمدادات وتجديد الهيكل التنظيمي الحالي 
ــذي يــقــسّــم مــديــريــات الــضــرائــب مـــن خــلال  الــ

إنشاء إدارة ضريبية شبه مستقلة.
ــا الــتــدابــيــر المـــضـــافـــة، فــتــشــمــل إعــــادة  أمــ
ــرائـــب، مع  ــعـــي الـــضـ إطـــــلاق مــكــتــب كـــبـــار دافـ
 المعايير الحالية قد تآكلت بسبب 

ّ
العلم بأن

القيمة  ليشمل ضريبة  وتوسيعه  التضخم، 
المضافة أيضاً، وإنشاء مكتب إدارة الإصلاح 
المختلفة،  الإدارات  لتنسيق الإصلاحات بن 
ودمــج دوائــر الامتثال بن دائرتي الإيــرادات 

وضريبة القيمة المضافة.
ــــدوق إلـــــــى وضــــع  ــنـ ــ ــــصـ ــة الـ ــثـ ــعـ ودعــــــــت بـ
ــة،  ــ ــالأزمـ ــ ــة بـ ــ ــاصّـ ــ ــال خـ ــثــ ــتــ اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة امــ
طلبات  تقديم  مكننة  فــي  الــتــراكــم  ومعالجة 
ــفــــردي مـــع الــتــركــيــز على  ضــريــبــة الـــدخـــل الــ
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وتــحــقــيــق اســـتـــقـــرار في 
واستئناف  المعلومات،  تكنولوجيا  عمليّات 
الـــتـــبـــادل الـــدولـــي لــضــريــبــة الـــدخـــل الـــفـــردي، 
ازدواجية  القضاء على  أولويات  إلى  إضافة 
ــر الـــعـــمـــلـــيّـــات  الـــــوظـــــائـــــف مــــــن خــــــــلال حــــصــ
نـــظـــام  واســـــتـــــبـــــدال  المـــــركـــــزيّـــــة،  الإدارة  فـــــي 
)SIGTAS( المعمول به، بواسطة نظام جديد 
لــتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات يــشــمــل الــضــرائــب 

المباشرة وغير المباشرة.
 
ّ
وبــــمــــا يــتــعــلــق بـــــــــإدارة الــــجــــمــــارك، فــــإن
المــكــاســب الــســريــعــة تــتــمــحــور حـــول تحقيق 
المعلومات  تكنولوجيا  دائــرة  في  الاستقرار 
ــة مــــشــــاكــــل الـــتـــوظـــيـــف  ــالــــجــ ــعــ مــــــن خــــــــلال مــ
للبيانات  الآلــي  للنظام  الصحيح  والتطبيق 
التلاعب  لمكافحة   )ASYCUDA( الجمركية 

في تقييم البضائع في الجمارك.
التي  الأمــــوال   

ّ
إن بــالــقــول  التقرير  وعــلــق 

عمليات  فــي  الاســتــقــرار  تحقيق  يستوجبها 

ــلـــومـــات يــمــكــن تــوفــيــرهــا  ــعـ تــكــنــولــوجــيــا المـ
بــســهــولــة، مــشــيــراً فـــي هــــذا الـــصـــدد إلــــى أن 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــجــمــارك يــدفــع حــالــيّــاً بــدل 
إيجار بقيمة 340 ألف دولار، في حن لا يزال 
مبنى الجمارك المنشأ حديثاً في مرفأ بيروت 
شاغراً بسبب عدم وتوفير ما قيمته حوالي 
أثــاث ومفروشات مكتبيّة  ألــف دولار من   30
وتــــوصــــيــــلات لــشــبــكــة الإنــــتــــرنــــت لــتــجــهــيــزه 

بالكامل.

مراجعة الرسوم

ــة إجـــــراء  ــ ــيّ ــاســ ــادرات الأســ ــ ــبــ ــ وتـــشـــمـــل المــ
حيث  الجمركية،  الخدمات  لرسوم  مراجعة 
إن كثيراً من الرسوم إما مجانيّة وإما بتكلفة 
ــن تــلــك المــطــلــوبــة لــتــلــبــيــة هــذه  ـــل بــكــثــيــر مـ أقـ
ليتوافق  الجمارك  قانون  وتحديث  الرسوم، 
وإنــشــاء مكتب لإدارة  الــدولــيــة،  المعايير  مــع 
الإصــــلاح ووحــــدة لإدارة المــخــاطــر، وتــعــزيــز 
عـــمـــلـــيّـــات المــــراجــــعــــة الـــتـــي تـــلـــي الــتــخــلــيــص 

الجمركي.
وبـــخـــصـــوص الـــتـــدابـــيـــر المـــضـــافـــة، فهي 
 مــشــاكــل الــتــوظــيــف، كــمــا هي 

ّ
تـــوصـــي بـــحـــل

الــضــرائــب، وتحديث تنفيذ  الــحــال مــع إدارة 
الــتــعــريــفــة الإلــكــتــرونــيــة المــســتــنــد حــالــيــاً إلــى 
إصـــدار عــام 2017، ليتحول إلــى إصـــدار عام 
2022، بينما توجب الأولويات إنشاء هيكل 
تــكــنــولــوجــيــا  تــنــظــيــمــي جـــديـــد، ونـــقـــل إدارة 
 )ASYCUDA( بــنــظــام  الــخــاصــة  المــعــلــومــات 
التي تعمل حاليا تحت إشراف اللجنة العليا 
للجمارك إلــى مــديــر عــام الــجــمــارك لتحسن 
ــفـــاءة وبـــعـــض الإصــــلاحــــات عــلــى جبهة  الـــكـ

الموارد البشرية.

وزير المالية اللبناني أثناء لقاء في مع الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي في لبنان ومسؤولة مكتب الصندوق في لبنان يونيو الماضي )إكس(

بيروت: علي زين الدين
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دانت الناشطة في رسالتها  
القمع، وإخضاع النظام 

القضائي، والدعاية 
والرقابة، والمحسوبية 

والفساد

ASHARQ AL-AWSAT

دعت إلى دعم المجتمع المدني وحذرت من عواقب انتهاكات حقوق الإنسان على الهجرة

حائزة »نوبل للسلام« نرجس محمدي: الشعب الإيراني يكافح من أجل البقاء
الإيــرانــيــة نرجس  الناشطة  حـــذرت 
ــران، من  ــهــ مـــحـــمـــدي، المــســجــونــة فـــي طــ
عــواقــب انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان في 
بـــادهـــا والمــشــكــات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
تـــواجـــه مــواطــنــيــهــا، مـــؤكـــدة أن الشعب 
الإيــرانــي »يكافح منذ ســنــوات مــن أجل 

البقاء«.
جاء ذلك في رسالة إلى حفل غابت 
عــنــه لــتــســلــيــمــهــا جـــائـــزة نـــوبـــل لــلــســام 
الأول(  أكتوبر )تشرين  نالتها في  التي 
»مــعــركــتــهــا ضــد قــمــع الــنــســاء  تــكــريــمــا لـــ
فــي إيــــران، وكــفــاحــهــا مــن أجـــل تشجيع 
حقوق الإنسان والحرية للجميع«. وفي 
الخطاب الذي تاها ابنها علي وابنتها 
النروجية،  المــالــكــة  العائلة  أمـــام  كــيــانــا، 
الـــجـــمـــهـــوريـــة   

ّ
أن الـــنـــاشـــطـــة  ــرت  ــبــ ــتــ اعــ

شعبها«،  عن  غربة  »تعيش  الإسامية 
ودانــــــــت خـــصـــوصـــا الـــقـــمـــع، وإخـــضـــاع 
القضائي، والــدعــايــة والــرقــابــة،  الــنــظــام 
محمدي  والفساد.ونددت  والمحسوبية 
بــنــظــام بــادهــا »الاســتــبــدادي والــديــنــي 
المــنــاهــض لــلــمــرأة«، وقــالــت إن »الشعب 
ــرانــــي عــمــل بــجــد لــتــحــقــيــق الــحــريــة  الإيــ
والديمقراطية«، وتابعت: »العالم يشهد 
كــيــف يــتــصــدى الــحــكــام لمــطــالــب الشعب 
بــالــقــمــع والإعــــــــدام والـــقـــتـــل والـــســـجـــن«، 
وقالت إن »نظام الجمهورية الإسامية 
أدنــى مستوى من المشروعية«.وفي  في 
رسالتها المكتوبة »خلف جدران السجن 
»أنــا  محمدي  قالت  والـــبـــاردة«،  العالية 
ــــط، مــن منطقة  امــــرأة مــن الــشــرق الأوسـ
ها 

ّ
ها وريثة حضارة غنية، إلا أن

ّ
رغم أن

واقـــعـــة حــالــيــا فـــي فـــخ الـــحـــرب وفــريــســة 
لهيب الإرهاب والتطرف«.وأضافت »أنا 
إيرانية فخورة ويشرّفني أن أساهم في 

هــذه الــحــضــارة التي هــي الــيــوم ضحية 
لــقــمــع نـــظـــام ديـــنـــي مــســتــبــدّ ومــنــاهــض 
ــت المجتمع الــدولــي على 

ّ
لــلــمــرأة«، وحــث

بذل المزيد من أجل حقوق الإنسان.وفي 
رك كرسيها شاغراً في بادرة 

ُ
ت غيابها، 

رمزية، ووضعت صورتها أعاه.
وطالبت محمدي المنظمات الدولية 
بدعم المجتمع المدني في إيــران، مؤكدة 
أن »حلول الدول الغربية لم تكن كافية«، 
وحــذرت من تبعات وعــواقــب انتهاكات 
ــدود  ــ ــحـ ــ ــتـــخـــطـــى الـ ــوق الإنـــــــســـــــان تـ ــ ـــقـ حــ

الإيــرانــيــة، بما فــي ذلــك ظــاهــرة الهجرة 
بي  »بـــي  قــنــاة  نشرتها  لمقتطفات  وفــقــا 

سي الفارسية«.
الصعوبات  إلــى  محمدي  وتطرقت 
المعيشية التي يعاني منها الإيرانيون، 
وقالت إن »الحكومة الإيرانية في المجال 
ــيــــازات كــبــيــرة  ــتــ الاقــــتــــصــــادي قـــدمـــت امــ
لــلــمــقــربــن مــنــهــا، مــا دفـــع المــجــتــمــع إلــى 
الفقر«، وأضافت: »عواقب ذلك تسببت 

في مشكات لحياة الناس«.
ــنـــذ ســـنـــوات  ــه »مـ ــ ــددت عـــلـــى أنـ ــ ــ وشـ

وقــضــيــتــنــا هـــي الــبــقــاء والــعــيــش. نحن 
نكافح من أجل البقاء«، وقالت: »لم تترك 
الحكومة أي مجال خارج نطاقها«. وفي 
ابنا محمدي،  ردد  البيان،  قــراءة  ختام 
عــلــي وكـــيـــانـــا شـــعـــار »المــــــــرأة، الــحــريــة، 
الأخيرة  الاحتجاجات  شعار  الحرية«، 

في إيران.
بنضالها  عُرفت  ناشطة  ومحمدي 
لتحسن أوضاع حقوق الإنسان بما في 
الإعــدام،  السجناء، وعقوبة  ذلــك حقوق 
وحقوق المــرأة، وهي تقبع منذ نوفمبر 

السجن في  فــي  الــثــانــي( 2021  )تشرين 
طــهــران، مــا حــال دون تسلمها الجائزة 

المرموقة شخصيا.
وكانت عائلتها قد أعلنت، السبت، 
أن محمدي تعتزم بدء إضراب جديد عن 
الــطــعــام. وقـــال شقيقها الأصــغــر حميد 
رضــــا مــحــمــدي فـــي تــصــريــح مــقــتــضــب: 
ــــوم، إنـــهـــا فــي  ــيـ ــ ــا لــيــســت مــعــنــا الـ ــهــ »إنــ
ضرب عن الطعام تضامنا 

ُ
السجن وست

ــة«، فـــــي إشــــــــــارة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــلــــيــــة ديـ مـــــع أقــ
تعرضهم  مــن  يشكون  الــذيــن  البهائين 

للتمييز والاضطهاد في إيران.
وأوضــــــــح زوجــــهــــا تـــقـــي رحـــمـــانـــي 
 الــخــطــوة تــهــدف إلـــى الــتــضــامــن مع 

ّ
أن

الأقــلــيــة الــبــهــائــيــة الـــتـــي بــــدأ اثـــنـــان من 
أيضا إضرابا عن  البارزة  شخصياتها 

الطعام.
قولها:  عــن نرجس محمدي  ــقــل 

ُ
ون

»ســـأبـــدأ إضـــرابـــي عــن الــطــعــام فــي يــوم 
العالم  تسليمي الجائزة، وربما يسمع 

مزيداً عنها«.
وكـــانـــت مــحــمــدي قـــد وضـــعـــت في 

ــدّاً لإضـــــراب  ــ ــ الـــعـــاشـــر مــــن نـــوفـــمـــبـــر، حـ
ــه فـــي الــــســــادس مــنــه،  ــدأتـ عـــن الـــطـــعـــام بـ
هـــدف إلـــى الــســمــاح لــهــا بــالانــتــقــال إلــى 
دون  من  طبية  رعاية  لتلقي  المستشفى 

وضع الحجاب.
بعدما أوقفت للمرة الأولى قبل 22 
عاما، أمضت محمدي القسم الأكبر من 
العقدين الماضين بن السجن وخارجه 
ــبــــب نــــشــــاطــــهــــا مـــــــن أجـــــــــل حــــقــــوق  ــســ بــ
الإنــســان. وهــي كــانــت مــن أبـــرز الــوجــوه 
شهدتها  الــتــي  لاحتجاجات  المــســانــدة 
إيــران بداية من سبتمبر )أيــلــول( 2022 
بعد وفاة مهسا أميني إثر توقيفها من 
قبل شرطة الأخــاق في طهران بدعوى 
التحركات  ســوء الحجاب. وقـــادت هــذه 
الاحــتــجــاجــيــة بــعــض الـــنـــســـاء، ورفــعــن 
الــحــريــة«، وقمن  الحياة،  »المـــرأة،  شعار 

خالها بخلع الحجاب وحرقه.
ــزة نـــوبـــل المــمــتــدّ  ــائـ ــاريـــخ جـ وفــــي تـ
لأكـــثـــر مـــن قـــــرن، مــحــمــدي هـــي خــامــس 
ــزة الــــســــام  ــ ــائــ ــ ــلــــى جــ ــز يـــحـــصـــل عــ ــ ــائـ ــ فـ
كــارل فون  الألمــانــي  أثناء احتجازه بعد 
أوســيــتــســكــي، والـــبـــورمـــيـــة أونـــــغ ســان 
ســـو تـــشـــي، والــصــيــنــي لــيــو شــيــاوبــو، 
والبياروسي أليس بيلياتسكي.وقالت 
رئيسة لجنة جائزة نوبل بيريت ريس 
نرجس  نضال  مقارنة  »يمكن  أنــدرســن 
مــحــمــدي )...( بــنــضــال ألــبــرت لــوتــولــي، 
وديـــزمـــونـــد تـــوتـــو، ونــيــلــســون مــانــديــا 
ــذيــــن حــصــلــوا جــمــيــعــا عــلــى جــائــزة  )الــ
نوبل(، وقد استمر نضالهم أكثر من 30 
عاما قبل نهاية نظام الفصل العنصري 
 
ّ
ــــت أن ــافـ ــ ــا«.وأضـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ فـــــي جــــنــــوب إفـ
»النساء في إيران يناضلن ضدّ التمييز 
ــا. ويــحــلــمــهــن  ــ ــامـ ــ ــــن 30 عـ ــر مـ ــثــ ــذ أكــ ــنـ مـ
في  سيتحقق  إشـــراقـــا  أكــثــر  بمستقبل 

نهاية المطاف«.

أوسلو - لندن: »الشرق الأوسط«

علي وكيانا رحماني خلال تسلُم جائزة نوبل للسلام نيابة عن أمهما الناشطة نرجس محمدي في أوسلو أمس )أ.ف.ب(

تسليح وحدات الدفاع الجوي 
الإيراني بمسيرات مزودة بصواريخ

إيرانية  إعــام رسمية  أعلنت وسائل 
ـــدم عــلــى  ــــي أقـــ ــرانـ ــ  الـــجـــيـــش الإيـ

ّ
ــد أن ــ الأحــ

تسليح وحــدات الدفاع الجوي في أنحاء 
الـــبـــاد بــمــســيــرات قــتــالــيــة بــعــيــدة المــــدى، 
دة بصواريخ جو - جو، في محاولة  مــزوَّ
لتعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي.

وأوردت وكالة أنباء »إرنا« الإيرانية 
ــرات )كـــرار(  »انــضــمــام مجموعة مــن مــســيَّ
المــســلــحــة بـــصـــواريـــخ )مــجــيــد( جـــو - جو 
الــبــالــغ مـــداه 8 كــيــلــومــتــرات، إلـــى وحـــدات 

قوة الدفاع الجوي للجيش«.
ــــرات صـــبـــاح  ــيـ ــ ــــسـ ــذه المـ ــ ــ وعُــــــرضــــــت هـ
ــم فــي إحــدى 

ّ
ــظ

ُ
الأحـــد خــال حفل متلفز ن

ــات الـــعـــســـكـــريـــة بـــطـــهـــران خـــال  ــعـ ــامـ الـــجـ
مــراســم حــضــرهــا قــــادة الــجــيــش والــدفــاع 

الجوي.
النظامي،  الجيش  العام  القائد  وقــال 
الـــلـــواء عــبــد الــرحــيــم مـــوســـوي، إنـــه »على 
الأعــــــــداء مـــراجـــعـــة اســتــراتــيــجــيــاتــهــم فــي 
ــا فــــي مــجــال  ـــوي، خـــصـــوصـ الـــقـــتـــال الـــــجــ
الدفاع  لقوة  المسيّرة، وستكون  الطائرات 
الـــجـــوي الـــيـــوم الـــيـــد الــعــلــيــا فـــي المـــعـــارك 
الجوية في هــذا المــجــال«، حسبما أوردت 

»وكالة الصحافة الفرنسية«.
والجهاز  النظامي  الجيش  ويتقاسم 
ــثــــوري«، الــدفــاع  ــوازي لــــه، »الـــحـــرس الــ ــ المــ
عــن الــحــدود الــرســمــيــة بـــراً وبــحــراً وجـــواً. 
وكــان يعاني الجيش مــن تــقــادم أسلحته 
ــريـــب، مـــع تــركــيــز  ومـــعـــداتـــه حــتــى وقــــت قـ
السلطات على توسيع أنشطة »الحرس« 
وتـــعـــزيـــزه عــســكــريــا، لــكــن خــــال الــعــامــن 
الأخـــيـــريـــن، أعــلــنــت قــــوات الــجــيــش مـــرات 
عديدة عن حصولها على طائرات مسيرة 

وصواريخ باليستية و»كروز«.
ــأن مــســيّــرة  ــالـــة »إرنــــــا« بــ وأفــــــادت وكـ
»كـــــــرار« الـــدفـــاعـــيـــة الـــتـــي تـــم الــكــشــف عن 
دة  مـــــــــزوَّ  2010 عـــــــام  الأولــــــــــى  نـــســـخـــتـــهـــا 
بــصــاروخ »مــجــيــد« الــحــراري الـــذي يصل 
وهــو »مصنوع  كيلومترات،   8 إلــى  مـــداه 

بالكامل في إيران«.
وقـــال الــلــواء مــوســوي: »شــعــرنــا منذ 
امــتــاك جسم  إلــى  فــتــرة طويلة بالحاجة 

طــائــر عــلــى يـــد عــلــمــاء مــحــلــيــن، وبسعر 
رخـــيـــص لــلــغــايــة، يــمــكــنــه الـــقـــيـــام بــمــهــام 
لا نــســتــطــيــع الــقــيــام بــهــا أو نــضــطــر إلــى 
وتم  باهظة.  بتكاليف  المهام  بهذه  القيام 
الاختبار  العمل واجتاز  الانتهاء من هذا 
التشغيلي الناجح لأول مرة في المناورات 

منذ وقت ليس ببعيد«.
ــت  وتـــابـــع: »مـــنـــذ نــحــو شـــهـــر، انــضــمَّ
رة المسلحة إلى  بعض هذه الطائرات المسيَّ
ت  قــوات الــدفــاع الــجــوي فــي الجيش، وتمَّ
اليوم المرحلة الثانية من انضمام طائرات 
)كرار( المسيرة المسلحة بصاروخ )مجيد( 
جـــو - جـــو إلــــى مــنــاطــق الـــدفـــاع الـــجـــوي، 
وستضيف قــــدرات كــبــيــرة لــقــوات الــدفــاع 

الجوي«.
»كـــرار« نسخة محلية  ــعــدّ مسيرة 

ُ
وت

ــرافــــت إم كـــيـــو إم  مــــن مـــســـيـــرة »بـــيـــتـــش كــ
ــجــة في 

َ
107 - اســتــريــكــر« الأمــيــركــيــة المــنــت

ــران قــبــل  ــ ــ ــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا إيـ 1974 الـ
الأميركية  النسخة  وتــعــمــل   ،1979 ثـــورة 
»مـــحـــرك نـــفـــاث عـــنـــفـــي«. وتــســتــخــدمــهــا  بــــ
إيـــران لحمل صــواريــخ »كــــروز«، وقنابل، 
بالغة  انتحارية  رة  مسيَّ بوصفها  وكذلك 

الدقة.
العسكرية  الترسانة  تطوير  ويثير 
الإيرانية قلق بلدان عديدة من إرسالها 
ــران  إلــــى مــنــاطــق الــــنــــزاع. وتـــعـــرضـــت إيــ
لانــــــتــــــقــــــادات وعـــــقـــــوبـــــات غــــربــــيــــة بــعــد 
اســـتـــخـــدام روســـيـــا مــســيــرات انــتــحــاريــة 
وهجومية إيرانية الصنع في الحرب مع 

أوكرانيا.
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــهـــم كــــل مــــن الــ ــتـ وتـ
ــيّـــرات  وإســــرائــــيــــل طــــهــــران بـــتـــوفـــيـــر مـــسـ
لـــجـــمـــاعـــات مــســلــحــة مـــوالـــيـــة لإيـــــــران فــي 
ــــزب الــلــه«  الـــشـــرق الأوســــــط، لا ســيــمــا »حـ
المسلحة  العراقية  والميليشات  اللبناني 
وجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي المـــوالـــيـــة لإيـــــــران فــي 

اليمن.
وكـــان الــجــيــش الإيـــرانـــي قــد أعــلــن في 
أبـــريـــل )نـــيـــســـان( عـــن حــصــولــه عــلــى 200 
بأنظمة  مـــزودة  هجومية  مسيرة  طــائــرة 
صـــــواريـــــخ وحـــــــرب إلـــكـــتـــرونـــيـــة. وجــــرى 
وزارة  المسيرات في مصانع  تلك  تصنيع 

الدفاع و»الحرس الثوري«.

قائد الجيش الإيراني خلال تدشين مسيرات قتالية أمس )تسنيم(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

بدأت محاكمة السويدي يوهان فلوديروس بعد 600 يوم من احتجازه

إيران تتهم دبلوماسياً أوروبياً بـ»التعاون مع إسرائيل«
بعد 600 يــوم على احتجازه، بــدأت إيــران 
مـــحـــاكـــمـــة دبـــلـــومـــاســـي ســــويــــدي يـــعـــمـــل لـــدى 
الاتحاد الأوروبــي، ووجهت إليه تهمة »التآمر 
مع إسرائيل للإضرار بالجمهورية الإسامية«، 

وفق ما أعلن القضاء في طهران، الأحد.
للسلطة  التابعة  »مــيــزان«  وكــالــة  وأفــــادت 
فلوديروس  »يــوهــان  بــأن  الإيــرانــيــة  القضائية 
هم بالقيام بتدابير واسعة النطاق ضد أمن 

ّ
مت

الــبــاد والــتــعــاون الاســتــخــبــاراتــي الـــواســـع مع 
النظام الصهيوني والإفساد في الأرض«، وفق 

ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويــعــدّ »الإفــســاد فــي الأرض« مــن الجرائم 
الأكثر خطورة في إيران والتي تصل عقوبتها 

القصوى إلى الإعدام.
السويدي توبياس  الخارجية  وقــال وزيــر 
أن محاكمة  أبلغت  »لــقــد  بــيــان:  فــي  بيلستروم 
يوهان فلوديروس بدأت، السبت، في طهران«.

 والسويدي يوهان فلوديروس )33 عاما( 
الــدبــلــومــاســي لاتحاد  السلك  فــي  الـــذي يعمل 
الأوروبــــــــي، مــحــتــجــز فـــي ســجــن إيــفــن الــســيــئ 
الصيت في طهران، بعدما أوقف في 17 أبريل 
عودته  أثناء  طهران  مطار  في   2022 )نيسان( 

من عطلة مع أصدقاء.
»محتجز  فلوديروس  إن  بيلستروم  وقــال 
ــــاس  أسـ أي  ــد  يــــوجــ »لا  مـــضـــيـــفـــا:  تـــعـــســـفـــيـــا«، 
على الإطـــاق لإبــقــاء يــوهــان فــلــوديــروس رهن 
الاحـــتـــجـــاز، نــاهــيــك عـــن تــقــديــمــه لــلــمــحــاكــمــة«. 
ــع: »لــــقــــد أوضــــحــــت الـــســـويـــد والاتــــحــــاد  ــ ــابـ ــ وتـ
الأوروبي هذا الأمر بشكل جلي لممثلي إيران«.

فــي  الـــخـــارجـــيـــة  الـــــشـــــؤون  مــــســــؤول  وردّ 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد بالقول 
 فــلــوديــروس »بــــريء« و»لا يــوجــد أيّ سبب 

ّ
إن

على الإطـــاق لإبــقــائــه رهــن الاحــتــجــاز«، داعيا 
من جديد إلى »الإفراج عنه«.

ــان نشطا  ـــه »كــ
ّ
ــهــم بـــأن

ّ
و الــدبــلــومــاســي مــت

ضـــدّ الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة فـــي مــجــال جمع 
ــالـــح الـــنـــظـــام  المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة لـــصـ
الــصــهــيــونــي، فــي هيئة مــشــاريــع )تــهــدف إلــى( 
الإطـــاحـــة بــالــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة )بــقــيــادة( 
المؤسسات الأميركية والإسرائيلية والأوروبية 
ــران«، بــحــســب ما  ــ ــ المـــعـــروفـــة بــنــشــاطــهــا ضـــد إيـ

نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن ممثل 
بـــن أنشطته  »مــــن   

ّ
أن الــــعــــام.وأضــــاف  الــنــائــب 

الأخـــرى الــقــيــام بــرحــات إلــى فلسطن المحتلة 
فــي إسرائيل و»جمع  العماء«  مــع  والــتــواصــل 
معلومات استخباراتية عن برامج الجمهورية 
الإســـامـــيـــة، والـــتـــي لاتــمــت بــصــلــة إلــــى المــجــال 

المهني للمتهم«.
وبــقــي احــتــجــاز فــلــوديــروس طــي الكتمان 
المــاضــي،  )أيــلــول(  سبتمبر  حتى  اعتقاله  منذ 
ــا كــــســــرت عـــائـــلـــتـــه الــــصــــمــــت، وطـــالـــبـــت  ــدمـ ــنـ عـ
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحــ ــ ــة الـــســـويـــديـــة والاتــ ــكـــومـ الـــحـ
ــه. وســـعـــى الاتـــحـــاد  ــراحــ بــالــتــحــرك لإطـــــاق ســ

الأوروبي إلى إطاق سراحه بهدوء.
أن  الإيــرانــي  القضاء  أعــلــن  وفــي سبتمبر، 
فلوديروس »ارتكب جرائم« في الباد، ويجري 
ــرّح  الانـــتـــهـــاء مـــن الــتــحــقــيــق فـــي قــضــيــتــه. وصــ
مــســؤول فــي الاتــحــاد الأوروبـــي حينها لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أنــهــم لــم يــتــلــقــوا »إجــابــة 

واضحة« عن سبب اعتقال فلوديروس.
ــلـــة فــــلــــوديــــروس أن ظــــروف  وذكــــــــرت عـــائـ

احـــتـــجـــازه »غــيــر مــقــبــولــة«؛ إذ تــبــقــى زنــزانــتــه 
مــضــاءة طـــوال الــوقــت، ولا يحصل عــلــى غــذاء 
مناسب، ولا يجري فحوصا طبية ولا تمرينات 

رياضية في الخارج.
ــــوم عـــلـــى احـــتـــجـــازه،  وبـــعـــد مـــضـــي 600 يـ
ــــش«  ــالـــبـــت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتــ طـ
بالإفراج الفوري وغير المشروط عن فلوديروس 

وجميع المحتجزين الأجانب بشكل تعسفي.
وقــالــت فــي بــيــان: »يــجــب على الــســويــد أن 
تضغط عــلــى الاتــحــاد الأوروبـــــي لــلــتــعــاون مع 
حلفائه، وممارسة مزيد من الضغوط من أجل 
إطــاق سراحهم، واحــتــرام حقوق الإنــســان في 
إيـــران. وأضـــاف: »ينبغي للمجتمع الــدولــي أن 
التعسفية  إنــهــاء الاعــتــقــالات  إيــــران  يطلب مــن 
الدولي  القانون  بموجب  بالتزاماتها  والعمل 

لحقوق الإنسان«.
وكـــثـــيـــراً مــــا اســـتـــخـــدمـــت إيــــــــران الـــرعـــايـــا 
ــانـــب المــحــتــجــزيــن ورقــــة مــســاومــة لــتــأمــن  الأجـ
ــرداد أمـــوال  ــتـ ــراح مــواطــنــيــهــا، أو اسـ إطــــاق ســ

مجمدة في الخارج.

الحكم على  فــلــوديــروس بعد  اعتقال  جــاء 
ــاة فــي  ــيـ ــن إيــــرانــــي بــالــســجــن مـــــدى الـــحـ مــــواطــ
الجماعية  الإعـــدام  في عمليات  لــدوره  السويد 
الــتــي نفذها الــنــظــام الإيــرانــي عــام 1988 بحق 

آلاف المعارضن.
وتــضــررت عــاقــات الاتــحــاد الأوروبــــي مع 
إيــــران بــســبــب مــدهــا روســيــا بــالأســلــحــة وقمع 

الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني.
وفــرض الاتــحــاد الأوروبــــي الــذي يضم 27 
دولة حزمات متتالية من العقوبات على إيران 

بسبب إمدادات الأسلحة، وقمع المتظاهرين.
ــلــــوديــــروس مــع  وتــــزامــــن بـــــدء مــحــاكــمــة فــ
تسليم جائزة نوبل للسام للناشطة الإيرانية 
والتي  بــادهــا  فــي  المسجونة  محمدي  نرجس 
أوسلو  في  ولــداهــا  نيابة عنها  الجائزة  م 

ّ
تسل

ـــســـلـــم الــــثــــاثــــاء فــي 
ُ
ــرر أن ت ــ ــقـ ــ الأحـــــــد.ومـــــــن المـ

منحها  التي  ســاخــاروف  جــائــزة  ستراسبورغ 
البرلمان الأوروبي إلى مهسا أميني بعد وفاتها 
موجة   2022 سبتمبر)أيلول(  فــي  ــارت  أثـ الــتــي 

احتجاجات واسعة في الباد.

الدبلوماسي السويدي يوهان فلوديروس يتحدث إلى محاميه ويظهر أيضاً مسؤول قضائي خلال جلسة محاكمة في طهران أمس )إ.ب.أ(

بروكسل - طهران: »الشرق الأوسط«

برلمان إيران يمرّر قانوناً للتعاون مع روسيا بشأن »أمن المعلومات«
وافــــــق الـــبـــرلمـــان الإيـــــرانـــــي، الأحـــــــد، عــلــى 
دة مــشــروع قــانــون  الــخــطــوط الــعــريــضــة لمـــســـوَّ
بــــشــــأن اتـــفـــاقـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون فــــي مــــجــــال »أمــــن 
إيــران وروسيا، دون الإعان  المعلومات« بن 

عن تفاصيل.
ــرت وســائــل إعـــام إيــرانــيــة أن نــواب  وذكــ
القومي  الأمــن  للجنة  تقريراً  ناقشوا  البرلمان 
والسياسية الخارجية، بشأن اتفاقية التعاون 
حـــول »أمـــن المــعــلــومــات« بــن إيــــران وروســيــا. 

وأشارت إلى انتقادات من نواب البرلمان.
وأوضــــحــــت وكـــالـــة »أرنـــــــا« الــرســمــيــة أن 
دة مــشــروع الــقــانــون تــشــمــل مــقــدمــة و9  مـــســـوَّ
فــقــرات ومــلــحــقــا. وقـــال المــتــحــدث بــاســم لجنة 
الأمـــــن الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، أبــو 
»القانون يتضمن تعاون  إن  الفضل عمويي، 

الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة فـــي إيـــــران وروســيــا 
حول سبل مواجهة التهديدات السيبرانية«.

بــدوره، انتقد النائب حسن علي حاجي 
 إن »الـــبـــلـــديـــن يــمــكــنــهــمــا أن 

ً
دلــيــغــانــي قـــائـــا

يقدّما معلومات لبلد ثالث«. وقال: »الدوافع 
الإرهابية التي تواجه روسيا وإيران مختلفة، 
ولـــم يــحــدد هـــذا الــقــانــون طــبــيــعــة الــتــعــاون«. 
ــزاء غــامــضــة،  ــ ــاف: »بـــالأحـــرى هـــذه الأجــ ــ وأضــ
ولــم تذكر مــا الــذي يجب فعله إذا كــان تبادل 

المعلومات يتعارض مع قوانيننا«.
وحصل اتفاق التعاون الأمني بن إيران 
ــه 27 

َ
وروسيا على تأييد 180 نائبا، وعــارَض

النواب،  من   10 التصويت  من  وامتنع  نائبا، 
في جلسة حضرها 229، من أصل 290 نائبا 

في البرلمان الإيراني.
الرئيس إبراهيم  والخميس الماضي، زار 
الروسي  نظيره  من  بدعوة  موسكو  رئيسي، 

ـــع 
ّ
ــثـــاثـــاء المـــاضـــي، وق فــاديــمــيــر بـــوتـــن. والـ

وزيرا خارجية إيران وروسيا مذكرة للتعاون 
ضد العقوبات الغربية على البلدين.

ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، حسن  ــال وزيـ وقـ
أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان، عــلــى هـــامـــش لــقــائــه مع 
نظيره الروسي سيرغي لافــروف، إن البرلمان 
الإيـــرانـــي وافــــق عــلــى الاتــفــاقــيــة الــثــقــافــيــة بن 

إيران وروسيا.
ــن اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــعـــاون  ــ يــــأتــــي الـــكـــشـــف عـ
المعلومات  أمــن  فــي مجال  الروسية  الإيــرانــيــة 
ــام الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة  ــهـ بــعــد أيـــــام مـــن اتـ
الروسية بشن حملة سيبرانية  الأمــن  أجهزة 

مستدامة ضد كبار المسؤولن السياسين.
وبــعــد اســتــدعــائــه الــســفــيــر الـــروســـي لــدى 
لندن، الخميس الماضي، قال وزير الخارجية 
الــبــريــطــانــي، ديــفــيــد كــامــيــرون، فــي بــيــان، إن 
ــــاولات روســــيــــا الـــتـــدخـــل فــــي ســيــاســات  ــــحـ »مـ

المــمــلــكــة المــتــحــدة غــيــر مــقــبــولــة عــلــى الإطــــاق، 
وتسعى لتهديد مساراتنا الديمقراطية«.

ر 
ّ
ــون الـــــثـــــانـــــي(، حـــــذ ــ ــانــ ــ ــي يــــنــــايــــر )كــ ــ ــ وفـ

مسؤولو الأمن السيبراني في المملكة المتحدة 
ــا وإيــــــــران تـــســـتـــهـــدفـــان بــشــكــل  ــيــ ــن أن روســ مــ
مـــتـــزايـــد مـــســـؤولـــن حــكــومــيــن وصــحــافــيــن 
ومــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة بــهــجــمــات تــصــيّــد 
 
ّ
بــهــدف »الإضــــــرار بــأنــظــمــة حــســاســة«. وحـــث
»المــركــز الــوطــنــي لــأمــن الإلــكــتــرونــي«، التابع 
لمــكــاتــب الاتـــصـــالات الــحــكــومــيــة الــبــريــطــانــيــة، 
ــي مزيد 

ّ
وهــي وكــالــة اســتــخــبــارات، على تــوخ

مــــن الــيــقــظــة بـــشـــأن الــتــقــنــيــات والــتــكــتــيــكــات 
لتخفيف  إلى نصائح  بالإضافة  المستخدَمة، 
سيبورغيوم،  مجموعتيْ  إن  وقــال  تأثيرها. 
هــا  هـــا روســـيـــا، و»تــــي إيــــه 453« ومــقــرُّ ومـــقـــرُّ
إيــران، استهدفتا عدداً من المنظمات والأفــراد 
في المملكة المتحدة وخارجها طيلة عام 2022.

طهران: »الشرق الأوسط«



8 NEWSأخبار

Issue 16449 العدد - Monday - 2023/12/11 الاثنينASHARQ AL-AWSAT

وسط دعوات رسمية تشدد على أهمية المشاركة

المصريون يصوتون في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية
ــتــــصــــويــــت فــي  ــيـــة الــ ــلـ بـــــــــدأت عـــمـ
ــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة المـــصـــريـــة،  الانــ
ــدة ثــــاثــــة أيــــــــام، لاخـــتـــيـــار  ــ الأحــــــــد، لمــ
رئــيــس للباد لــولايــة جــديــدة مدتها 
ست سنوات، حتى عام 2030، وسط 
دعــــوات رســمــيــة شــــددت عــلــى أهمية 

المشاركة.
ويــنــافــس الــرئــيــس الــحــالــي عبد 
الحكم  تولى  الــذي  السيسي،  الفتاح 
ــام 2014، كـــل مـــن رئـــيـــس »الـــحـــزب  عــ
المـــصـــري الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي« 
فريد زهـــران، ورئــيــس حــزب »الــوفــد« 
عــبــد الــســنــد يــمــامــة، ورئــيــس »حــزب 

الشعب الجمهوري« حازم عمر.
وأظـــــهـــــرت لـــقـــطـــات تــلــفــزيــونــيــة 
الــســيــســي، صــاحــب الــفــرصــة الأعــلــى 
للفوز، وهــو يدلي بصوته في لجنة 
انــتــخــابــيــة بــحــي »مـــصـــر الـــجـــديـــدة« 
ــــرة. بــيــنــمــا  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــمـ ــاصـ ــعـ شــــــرق الـ
ــه فـــــــي إحـــــــدى  ــ ــوتـ ــ ــــصـ ــر بـ ــ ــمـ ــ أدلــــــــــــى عـ
»التجمع«  بحي  الانتخابية  اللجان 
بــالــقــاهــرة، وصـــوت زهـــران فــي لجنة 
ــقــــطــــم« بــــالــــقــــاهــــرة، بــيــنــمــا  بـــحـــي »المــ
ــي«  ــ ــدقــ ــ ــي »الــ ــ ــي حــ ــ ــة فــ ــامــ ــمــ صـــــــوت يــ

بمحافظة الجيزة.
وفــتــحــت جــمــيــع لـــجـــان الاقـــتـــراع 
الفرعية، الــبــالــغ عــددهــا أكــثــر مــن 11 
ألـــف لــجــنــة، أبــوابــهــا أمـــام الناخبين، 
ــاء  ــنــ ــثــ ــتــ اســ دون  الأحـــــــــــــــد،  صــــــبــــــاح 
واحـــــــد، وفـــــق بـــيـــان لــلــهــيــئــة الــعــامــة 

لاستعامات بمصر.
ــئــــة، ضـــيـــاء  ــيــ وقــــــــال رئــــيــــس الــــهــ
الانـــتـــخـــابـــيـــة  الـــعـــمـــلـــيـــة  إن  رشـــــــــوان، 
تسير في مختلف أنحاء الجمهورية 
إلــى  لــفــت  فيما  منتظمة«،  »صـــورة  بــــ
ــام مــراكــز  ــــود كــثــافــات كــبــيــرة أمــ »وجـ

الاقــتــراع منذ صباح الأحـــد«، مشيراً 
 صحافياً 

ً
إلـــى مــشــاركــة 528 مــراســا

لــوســائــل إعـــام أجــنــبــيــة، فــي تغطية 
يمثلون 110 مؤسسات  الانتخابات، 
إعــــــامــــــيــــــة مــــــــن صـــــحـــــف ومـــــجـــــات 
ــاء ومــــواقــــع إخـــبـــاريـــة  ــبــ ووكــــــــالات أنــ
لعدد  ينتمون  تــلــفــزيــونــيــة،  وقــنــوات 

33 دولة.
ولم تتلق غرفة المتابعة المركزية 
بــالــهــيــئــة، مـــنـــذ فـــتـــح الـــلـــجـــان ســـوى 
4 مـــاحـــظـــات مــــن مـــراســـلـــين أجـــانـــب 
تتعلق بالتصوير داخل بعض لجان 
بحسب  جميعاً،  حلها  تــم  الاقـــتـــراع، 

»إقــبــال  ــوان. وإزاء مــا وصــفــتــه بـــ ــ رشـ
كثيف غير مسبوق« من الناخبين في 
مختلف المحافظات خال اليوم الأول؛ 
قررت »الهيئة الوطنية لانتخابات« 
»الدفع بالعديد من القضاة وأعضاء 
الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى 
عـــدد مـــن الــلــجــان الــفــرعــيــة؛ لتسريع 
والتخفيف  التصويت،  عملية  وتيرة 
من زحام طوابير الناخبين أمام هذه 

اللجان«.
ــان،  ــيــ ــــي بــ ــة، فــ ــئــ ــيــ ــهــ وأعــــــربــــــت الــ
عـــن »تـــقـــديـــرهـــا« لــلــمــواطــنــين الــذيــن 
ــقـــاً« بــأهــمــيــة  ــيـ ــاً عـــمـ ــ ــيـ ــ ــروا »وعـ ــ ــهــ ــ أظــ

هذا  فــي  الفاعلة  الإيجابية  المــشــاركــة 
الاستحقاق.

ورفــــع نــاخــبــون عــلــم مــصــر أمـــام 
بعض  ردد  فيما  اللجان،  من  العديد 
ــافـــات لـــدعـــم الــرئــيــس  ــتـ الـــنـــاخـــبـــين هـ
بنحبك  مــصــر...  »تحيا  مثل  الحالي 
يــــا ســـيـــســـي«، كـــمـــا سُـــمـــعـــت أصـــــداء 

الأغاني الوطنية تطوف الشوارع.
دعــــا  بــــصــــوتــــه،  الإدلاء  ــــب  ــقـ ــ وعـ
رئــيــس الـــــــوزراء مــصــطــفــى مــدبــولــي، 
فــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، جموع 
المصري  الشعب  أبــنــاء  مــن  الناخبين 
إلى »التمسك بحقهم الدستوري عبر 

شاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق 
ُ
الم

ــة  ــيـ ــابـ ــورة إيـــجـ ــ ــــصــ ــاً بــ ــيــ ــنــ الأهـــــــــم وطــ
وجادة«.

فيما قال وزير الداخلية المصري 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــيــــق، فـ ــمـــود تــــوفــ ــحـ مـ
بــصــوتــه،  الإدلاء  عــقــب  لــلــصــحــافــيــين 
الــداخــلــيــة  وزارة  أجـــهـــزة  »جــمــيــع  إن 
فــي حــالــة اســتــنــفــار قــصــوى، لتأمين 
المناسبة  ــواء  الأجـ وتهيئة  المــواطــنــين 
بالشكل  الانــتــخــابــيــة  العملية  لسير 
الذي يتيح الفرصة أمام كل المصريين 

للمشاركة فيها«.
مـــلـــيـــون  مـــــن 67  ــر  ــ ــثـ ــ ــــق لأكـ ــــحـ ويـ

فــي  ــم  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ ــأصـ ــ بـ الإدلاء  مـــــصـــــري 
إشــراف  تحت  تقام  التي  الانتخابات 
القضاء، وتراقبها 14 منظمة دولية، 
محلية،  مــدنــي  مجتمع  منظمة  و62 

وفقاً للهيئة الوطنية لانتخابات.
ــــراع  ــتـ ــ وتــــتــــواصــــل عـــمـــلـــيـــات الاقـ
ــا بــين  ــ ــاء مـ ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ ــــين والـ ــنـ ــ يــــومــــي الاثـ
الــتــاســعــة صــبــاحــاً والــتــاســعــة مــســاء 
أدلــى  بينما  ت.غ(،  و19.00   07.00(
المـــصـــريـــون فـــي الـــخـــارج بــأصــواتــهــم 
عــلــى مــــدى ثــاثــة أيــــام أيـــضـــاً، بــدايــة 

الشهر الحالي.
وفــي الانــتــخــابــات الــراهــنــة تتجه 
ــة الــتــي  ــاركـ ــار إلــــى نــســبــة المـــشـ ــظــ الأنــ
أقل  فــي 2018،  المــائــة  فــي  بلغت 41.5 
بست نقاط عن الانتخابات السابقة. 
ــــان الــنــتــيــجــة فـــي 18  ــقـــرر إعـ ــن المـ ومــ
ديسمبر )كانون الأول( في حال حسم 

السباق من الجولة الأولى.
الـــــيـــــمـــــين  الـــــــســـــــيـــــــســـــــي  وأدى 
الأولــى  الرئاسية  لفترته  الدستورية 
ــران( 2014، وأعــيــد  ــزيـ فــي يــونــيــو )حـ
انـــتـــخـــابـــه لـــفـــتـــرة ثـــانـــيـــة فــــي يــونــيــو 

.2018
ووصــــل الــســيــســي، وزيــــر الــدفــاع 
الأســبــق، إلـــى الــحــكــم، عــقــب الإطــاحــة 
في  الأســبــق محمد مرسي  بالرئيس 
يوليو )تموز( 2013، بعد احتجاجات 
شــعــبــيــة حــــاشــــدة. وفـــــي انــتــخــابــات 
السيسي  فــــاز  و2018،   2014 عــامــي 

بأكثر من 96 في المائة من الأصوات.
ــتــــرة الـــرئـــاســـة  وتــــقــــرر تـــمـــديـــد فــ
لستة أعوام، بعد أن كانت أربعة، إثر 
أقــرت عام 2019،  تعديات دستورية 
وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية 
للسيسي حتى مطلع أبريل )نيسان( 
عـــام 2024، كــمــا ســمــح لـــه بــالــتــرشــح 

لفترة ثالثة.

القاهرة : »الشرق الأوسط«

المرشح الرئاسي حازم عمر أثناء الإدلاء بصوته )رويترز(مصريون يصطفون في إحدى اللجان مع بداية عملية التصويت أمس )أ.ف.ب(

}العملية الانتخابية 
تسير في مختلف أنحاء 

الجمهورية بصورة منتظمة«

طلبت مغادرة 15 دبلوماسياً إماراتياً للبلاد

»الخارجية السودانية«: »إيغاد« تجاهلت »شروط« البرهان للقاء »حميدتي«
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــــين الــ ــ ــــر خـــــــــاف بـ ــهـ ــ ظـ
الـــــســـــودانـــــيـــــة ومــــجــــمــــوعــــة الـــهـــيـــئـــة 
ــــاد« عــلــى  ــغـ ــ الــحــكــومــيــة لــلــتــنــمــيــة »إيـ
خـــلـــفـــيـــة بـــــيـــــان أصـــــــدرتـــــــه الأخـــــيـــــرة 
الــتــي عقدت  بــشــأن مــخــرجــات قمتها 
ــــي جـــيـــبـــوتـــي ونـــاقـــشـــت  )الــــســــبــــت( فـ
الخارجية  السوداني. وعــدّت  الوضع 
الـــبـــيـــان »لا  ــة )الأحــــــــد( أن  ــيـ الـــســـودانـ
ــه  ــ ــقــــمــــة، وأنـ ــه الــ ــ ــا خــــرجــــت بـ ــ يـــمـــثـــل مـ
)أي الــــســــودان( غــيــر مــعــنــي بـــه حتى 
)إيــغــاد( وسكرتاريتها  رئــاســة  تــقــوم 

بتصحيح ذلك«.
ــم الــــــتــــــضــــــارب بــــشــــأن  ــ ــ ــيّ ــ ــا خــ ــ ــمـ ــ كـ
ــة عــلــى عــقــد »لـــقـــاء مــحــتــمــل«  ــقـ ــوافـ المـ
بـــين قـــائـــد الــجــيــش الـــســـودانـــي، عبد 
الــــفــــتــــاح الـــــبـــــرهـــــان، وقـــــائـــــد »قـــــــوات 
دقلو  حمدان  محمد  السريع«،  الدعم 
ــاد بـــيـــان »إيـــغـــاد«  ــ )حـــمـــيـــدتـــي(، إذ أفـ
أقرب  في  بالاجتماع  الطرفين  بتعهد 
الخارجية  قــالــت  بينما  مــمــكــن،  وقـــت 
الـــبـــرهـــان  إن  )الأحـــــــــــد(  الــــســــودانــــيــــة 
»اشــتــرط لعقد مثل هــذا الــلــقــاء إقــرار 
وقف دائم لإطاق النار، وخروج قوات 
في  وتجميعها  العاصمة  من  التمرد 

مناطق خارجها«.
ــددت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة  ــ وحـ
ــفــــظ بـــشـــأن  ــتــــحــ عــــــــــدداً مــــــن نـــــقـــــاط الــ
جمعت  لمكالمة  ــارة  الإشـ منها  البيان، 
ــاء »إيـــغـــاد« وقـــائـــد »الــدعــم  ــ بـــين رؤسـ
الـــســـريـــع«، وقـــالـــت »إن هــــذه المــكــالمــة 

تــمــت بـــين الــرئــيــس الــكــيــنــي )ويــلــيــام 
روتــــــو(، وقـــائـــد الــتــمــرد )حــمــيــدتــي(، 
القمة، وبالتالي لا تعد  انتهاء  وبعد 
من أعمال القمة، حتى يشار إليها في 

البيان الختامي«.
وذكر بيان الخارجية أن السودان 
ــة مــــاحــــظــــاتــــه  ــ ــاريـ ــ ــرتـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــغ الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ »أبـ
ــــام مـــســـودة  ــتـ ــ ــه فــــــور اسـ ــاتـ ــفـــظـ وتـــحـ
الــبــيــان، وتتمثل فــي )إقـــحـــام( فــقــرات 
عــلــى المـــســـودة، مــع صــيــاغــة )معيبة( 
لا تـــعـــكـــس حــقــيــقــة مــــا تــــم الـــتـــوصـــل 
إليه«. وأوضحت الوزارة أنها طالبت 
»حــذف الإشــــارة إلــى مــشــاركــة وزيــر  بـــ
الدولة بوزارة خارجية دولة الإمارات 
العربية في القمة، لأنه )لم يحدث(«، 

وفق الخارجية السودانية. 
وعــلــى صعيد آخـــر، لاحــت بــوادر 
ــــين الـــخـــرطـــوم  أزمــــــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة بـ
ــد إعـــــــان الـــخـــارجـــيـــة  ــعـ ــي بـ ــبــ ــوظــ وأبــ
دبلوماسياً   15 أن  أمــس،  السودانية، 
ــــاص غـــيـــر مـــرغـــوب  ــخـ ــ إمــــاراتــــيــــاً »أشـ

فيهم« وطلبت مغادرتهم الباد. 
ونقلت وكالة »الأنباء السودانية 
الـــخـــارجـــيـــة  »وزارة  أن  الــــرســــمــــيــــة« 
اســتــدعــت )الأحــــــد( الــقــائــم بــالأعــمــال 
ــارة دولــــــــة الإمـــــــــارات  ــفــ بــــالإنــــابــــة لــــســ
العربية المتحدة في السودان د. بدرية 
الـــشـــحـــي، وأبــلــغــتــهــا بــــقــــرار حــكــومــة 
ــــان أن 15 شــخــصــاً من  ــودان إعـ ــســ الــ
السفارة  في  العاملين  الدبلوماسيين 
)أشخاص غير مرغوب فيهم(«. ووفق 
البيان، طلبت »الخارجية السودانية« 
مــن الــدبــلــومــاســيــة الإمــاراتــيــة »إبـــاغ 

ــرار الـــــســـــودان،  ــ ــقـ ــ ــا بـ ــ ــــادهـ حـــكـــومـــة بـ
الباد،  الـــ15  الدبلوماسيين  ومغادرة 

في غضون 48 ساعة«. 

تجدد اشتباكات

وبعد يــوم واحــد من قمة »إيغاد« 
ــنـــزاع الــســودانــي  المــخــصــصــة لــبــحــث الـ
)الــــــســــــبــــــت(، تــــــجــــــددت الاشــــتــــبــــاكــــات 

ــــش و»قـــــــــــوات  ــيـ ــ ــجـ ــ والـــــقـــــصـــــف بـــــــين الـ
الــدعــم الــســريــع« فــي أنــحــاء العاصمة 
الـــخـــرطـــوم. وذكـــــرت مـــصـــادر وشــهــود 
عيان أن مناطق محيط القيادة العامة 
ــيــــادة  ــــط الــــخــــرطــــوم، وقــ لــلــجــيــش وســ
ــاً، شــهــدت  ــوبـ ــنـ ــات« جـ ــ ــدرعــ ــ »ســــــاح المــ
ــبـــادل الــقــصــف المـــدفـــعـــي، وشـــوهـــدت  تـ
الــدخــان تغطي المــكــانــين، فيما  ألــســنــة 
أم درمــــــــان  مـــنـــطـــقـــة شـــــمـــــال  شـــــهـــــدت 

ــادلًا لــلــقــصــف المـــدفـــعـــي والـــقـــذائـــف  ــبــ تــ
الصاروخية، تأثرت بها أحياء المدينة، 
 
ً
ومناطق شمال الخرطوم بحري، فضا
عـــن عــمــلــيــات قـــتـــال بــــري واشــتــبــاكــات 
أم بدة  فــي منطقة  القوتين  بــين  عنيفة 
غــرب الــخــرطــوم، واســتــهــداف الطيران 
ــم الـــســـريـــع فــي  ــدعــ ــوات الــ ــقــ الـــحـــربـــي لــ
في  الــخــرطــوم.  الباقير جــنــوب  منطقة 
غضون ذلك طالبت السفارة الأميركية 

ــان )الأحـــــــــد(،  ــيــ ــــي بــ ــــوم، فـ ــرطـ ــ ــخـ ــ ــــي الـ فـ
احترام  بوقفه، وضمان  القتال،  طرفي 
حــقــوق الإنـــســـان والـــقـــانـــون الإنــســانــي 
ــــي، ومـــحـــاســـبـــة المـــســـؤولـــين عــن  ــدولـ ــ الـ
الانـــتـــهـــاكـــات، والــتــقــيــد بــالــتــزامــاتــهــمــا 
بتقديم المساعدات الإنسانية والشروع 
فــي بــنــاء الثقة مــن أجــل وقــف مستدام 

للأعمال العدائية.
ــم  ــ ــدعـ ــ ــن جـــهـــتـــهـــا، انــــتــــقــــدت »الـ ــ مــ
الـــســـريـــع«، بـــشـــدة، فـــي بــيــان )الأحـــــد(، 
اتهامات أميركية لقواتها والميليشيات 
منها  جرائم  بارتكاب  معها  المتحالفة 
»تـــرويـــع الــنــســاء والــفــتــيــات، والــعــنــف 
هــــذه  أن  إلــــــــى  مــــشــــيــــرة  ــــي«،  ــــسـ ــنـ ــ ــــجـ الـ
إلــى  »الاتـــهـــامـــات والمـــزاعـــم« لا تستند 

معلومات دقيقة.
ــالـــت »قــــــوات الــــدعــــم« فـــي بــيــان  وقـ
ــة مــــع المــــزاعــــم  ــامـــل بـــجـــديـ ــعـ ــتـ ــا »تـ ــهــ إنــ
أي لجنة  مـــع  والـــتـــعـــاون  الأمـــيـــركـــيـــة، 
ــر الــــحــــمــــايــــة لــــهــــا«.  ــيــ ــوفــ ــيـــق، وتــ ــقـ تـــحـ
ووصفت بيان الخارجية بأنه »تجاوز 
حــقــيــقــة أن عـــنـــاصـــر )نــــظــــام المـــؤتـــمـــر 
التي تسيطر على  الإرهــابــي(  الوطني 
وراء  تقف  السودانية  المسلحة  القوات 
إشــعــال الــحــرب لــلــعــودة إلـــى السلطة، 
وقــطــع الــطــريــق أمــــام الانــتــقــال المــدنــي 

الديمقراطي في الباد«.

الصليب الأحمر

الــقــوات  على صعيد قــريــب، قــالــت 
ــة الــــســــودانــــيــــة )الأحـــــــــــــد(، إن  ــلـــحـ المـــسـ
عـــدداً مــن مــوظــفــي »الــصــلــيــب الأحــمــر« 

ــراء إطــــاق نــار  تــعــرضــوا لإصـــابـــات جــ
على موكب مخصص لإخاء مدنيين، 
ــن جـــنـــســـيـــات  ــ ــب مــ ــ ــانــ ــ ــم أجــ ــهـ ــنـ ــيـ ـــن بـ ــ مـ
مريم«  القديسة  »كنيسة  مــن  مختلفة 
بــمــنــطــقــة الـــشـــجـــرة جـــنـــوب الــعــاصــمــة 

الخرطوم.
»مـــمـــثـــلـــي  أن  ــان  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ وأوضــــــــــــح 
)الــصــلــيــب الأحـــمـــر( لــم يــلــتــزمــوا بخط 
سير الموكب المتفق عليه والمحدد عبر 
عدد من النقاط وإلى نقطة التسليم«، 
وذكـــر أن »المـــوكـــب حــضــر بــرفــقــة عربة 
مــســلــحــة تـــتـــبـــع لـــلـــمـــتـــمـــرديـــن )الــــدعــــم 
الــســريــع( وعليها طــاقــم مــدفــع رشــاش 
712 ملم اقتربت من مواقعنا الدفاعية، 
مــمــا أدى إلـــى تــعــرض المــوكــب لإطــاق 
النار، وحدوث عدد من الإصابات بين 

ممثلي المنظمة«.
أسفها  المسلحة«  »الــقــوات  وأبـــدت 
الــذي وقــع »نتيجة لعدم  لهذا الحادث 
التزام ممثلي المنظمة بنقاط التنسيق 
على  عليها«، مشددة  الاتفاق  تم  التي 
مسبقة  ترتيبات  بــأي  التقيد  »أهــمــيــة 
يجري الاتفاق حولها لتفادي تعريض 

حياة المعنيين للخطر«.
الدعم«  أدانــت »قــوات  من جهتها، 
»الإرهــابــي«،  الــهــجــوم الـــذي وصفته بـــ
الــــبــــرهــــان(،  »)مـــيـــلـــيـــشـــيـــا  إن  ــــت  ــالـ ــ وقـ
و)كــتــائــب المــؤتــمــر الــوطــنــي المــتــطــرفــة( 
أطلقت النار على وفد )اللجنة الدولية 
إنــه أسفر  للصليب الأحـــمـــر(«، وقــالــت 
منهم  اثنين  حالة  وجرحى  »قتلى  عن 
ــان مــن  ــدتــ ــيــ خـــــطـــــرة، ومـــــــن بـــيـــنـــهـــم ســ

جنسيات أجنبية«.

أديس أبابا: أحمد يونس
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

جانب من القمة الطارئة لمجموعة »إيغاد« )موقع إيغاد على منصة إكس(

السوداني ينجح في تحييد »قواعد الاشتباك« بين واشنطن والفصائل العراقية المسلحة
حـــســـم رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
ــة  ــعـــاقـ ــمـــد شــــيــــاع الـــــســـــودانـــــي الـ مـــحـ
المــلــتــبــســة بــــين الـــحـــكـــومـــات الــعــراقــيــة 
المتعاقبة وبين الفصائل المسلحة التي 
تـــرتـــبـــط بــعــضــهــا بـــعـــاقـــات تــحــالــفــيــة 
ــالــــوصــــف الــــــــذي أطــلــقــه  ــع إيــــــــــران. فــ ــ مـ
عــلــى عــمــلــيــات الــقــصــف بــالــصــواريــخ 
والـــطـــائـــرات المــســيــرة الــتــي اســتــهــدفــت 
ــواقـــع الــتــي يــوجــد فــيــهــا الأمــيــركــان  المـ
ــي مــقــدمــتــهــا الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة  ــ وفـ
»الأعـــمـــال  ــل المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء بــــ ــ داخـ
الإرهـــابـــيـــة« وضـــع حـــدا حــاســمــا لــهــذا 

الالتباس.
فعلى عهد كل الحكومات السابقة 
كــانــت قــواعــد الاشــتــبــاك بــين الــولايــات 
المتحدة الأميركية والفصائل المسلحة 
الكامل من  الــرفــض  فــكــرة  يستند على 
الأميركي  للوجود  الفصائل  هــذه  قبل 
في العراق بوصفه احتالا رغم توقيع 
)اتــفــاقــيــة الإطـــــار الاســتــراتــيــجــي( بين 
تــنــظــم  ــام 2008  ــ عـ بــــغــــداد وواشـــنـــطـــن 

العاقة بين الطرفين.

ــنـــمـــا كــــانــــت تـــتـــحـــدد الـــعـــاقـــة  ــيـ وبـ
بــين الــطــرفــين فــي ســيــاق الــعــاقــة الكلية 
ــات المـــتـــحـــدة وإيــــــــران، حيث  ــولايــ بـــين الــ
ــة  ســـاحـ الــــعــــراقــــيــــة  الأرض  ــحــــت  ــبــ أصــ
لتصفية الحسابات بين الطرفين، لكنها 
كانت محكومة بقواعد اشتباك تحددها 
قرب تلك الفصائل مع الحكومة ورئيس 
أو بعدها عنه. وحتى  الـــوزراء تحديدا 
حـــين أقـــدمـــت واشـــنـــطـــن عــلــى مـــا عــدتــه 
ــواء كــانــت  ــ ــ كــــل الأطـــــــــراف والــــجــــهــــات سـ
داخلية أم خارجية أقوى ضربة للنفوذ 
الإيراني في العراق حين قامت باغتيال 
قائد فيلق القدس في »الحرس الثوري 
ــائـــب  ــم ســـلـــيـــمـــانـــي ونـ ــاســ ــي« قــ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
العراقي  الشعبي  الحشد  هيئة  رئــيــس 
أبــو مــهــدي المــهــنــدس قــرب مــطــار بغداد 
أوائل عام 2020 على أواخر عهد رئيس 
ــــادل عــبــد المـــهـــدي فــإن  الـــــــوزراء آنـــــذاك عـ
قواعد الاشتباك بقيت ملتبسة. بل زادت 
الكاظمي  مصطفى  تسلم  بعد  التباسا 
بــدأت  حيث  العراقية،  الحكومة  رئــاســة 
حرب مفتوحة بين أميركا وكثير من تلك 
الفصائل المسلحة من جهة وبينها وبين 
الــكــاظــمــي نفسه مــن جــهــة أخـــرى بلغت 

حــــد اســـتـــهـــدافـــه شــخــصــيــا حــــين قــامــت 
الخضراء،  المنطقة  بقصف منزله داخل 
الأمــــر الــــذي أدى إلـــى إصــابــتــه بــجــروح 
عندما  شــهــيــرة  أظــهــرتــه صــــورة  مثلما 
ظهر في إحدى اللقطات وهو »مشدود« 
الــيــد بــضــمــادة دلالـــة عــلــى جــرحــه جــراء 
المفتوحة  الحرب  القصف. ومــع كل تلك 
بــيــنــه وبــــين الــفــصــائــل المــســلــحــة والــتــي 
بلغت حد التظاهر ضده داخــل المنطقة 
الـــقـــوات  تـــواجـــهـــهـــا  أن  دون  ــراء  الـــخـــضـ
الماسكة لــلأرض في المنطقة وهــي فرقة 
عــســكــريــة خـــاصـــة تـــأتـــمـــر بـــأمـــر رئــيــس 
الــــــوزراء بــوصــفــه الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المــســلــحــة، لــكــنــه لـــم يـــجـــرؤ عــلــى إطـــاق 
عبارة »الأعمال الإرهابية« على ما تقوم 
بـــه مـــن عــمــلــيــات، حــيــث كــانــت الــســفــارة 
الأميركية هدفا مفتوحا لهجمات شبه 

يومية بالصواريخ والمدفعية.

من الإطار وإليه

بعد فشل التحالف الثاثي الذي 
شكله زعــيــم الــتــيــار الــصــدري »إنــقــاذ 
فــي تشكيل حكومة لا شرقية  وطـــن« 

أكسب  أطلق عليها  ولا غربية مثلما 
قوة  الشيعي  التنسيقي  الإطـــار  قــوى 
الحكومة  فــي  تنجح  جعلها  إضافية 
شياع  محمد  يترأسها  التي  الحالية 

السوداني.
فــبــعــد ظـــهـــور نــتــائــج انــتــخــابــات 
بالمرتبة  الصدري  التيار  وفــوز   2021
الـــصـــدر  قــــــرر  مــــقــــعــــدا(،  الأولـــــــــى )73 
عبر  وطــنــيــة  أغلبية  حــكــومــة  تشكيل 
تــحــالــفــه مـــع حــــزب »الـــتـــقـــدم« الــســنــي 
بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد 
الــحــلــبــوســي والـــحـــزب »الــديــمــقــراطــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي« بــــزعــــامــــة مـــســـعـــود 

بارزاني.
نجحت  الـــذي  المعطل  الثلث  لكن 
ــار الــتــنــســيــقــي الـــتـــي تضم  ــ قــــوى الإطــ
خــصــوم الــصــدر مــن الــقــوى الشيعية 
القانون بزعامة نوري  )ائتاف دولــة 
المالكي، وبدر بزعامة هادي العامري، 
الخزعلي،  قيس  بزعامة  والعصائب 
ــيـــدر الـــعـــبـــادي،  والـــنـــصـــر بـــزعـــامـــة حـ
ــة عــــمــــار الــحــكــيــم  ــامــ والـــحـــكـــمـــة بــــزعــ
ــيـــره( فـــي تــشــكــيــلــه عــبــر الــتــحــالــف  وغـ
مــع السنة والــكــرد الــذيــن بــقــوا خــارج 

تحقيق  دون  حــال  الــثــاثــي  التحالف 
طموح الصدر.

جراء ذلك وبعد انسحاب الصدر 
مــــن الـــبـــرلمـــان والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
بوصفه  الــســودانــي  حــكــومــة  تشكلت 
مرشح الإطار التنسيقي، والتي جرى 
دعمها من قبل ائتاف برلماني كبير 

هو ائتاف إدارة الدولة.
ومع أن العاقة استمرت طبيعية 
بـــين رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــحـــالـــي محمد 
المسلحة  والفصائل  السوداني  شياع 
الحكومة  مــن  قريبة  أنها  منطلق  مــن 
وهو ما أدى إلى حصول هدنة طويلة 
فــإن حــرب غزة  استمرت سنة تقريبا 
أحدثت فرزا في المواقف والتوجهات 
تم خاله خــرق الهدنة لأكثر من مرة 

من قبل بعض تلك الفصائل.
ــه رئـــيـــســـا  ــ ــفـ ــ ــــوصـ الـــــــســـــــودانـــــــي بـ
للوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة 
حــــاول فـــرض مــســاحــة لــلــمــنــاورة بين 
مــوقــف الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــــذي بــدا 
قـــويـــا مـــن حــــرب غــــزة لــجــهــة بــاتــجــاه 
دعــم »حــركــة حــمــاس« وبــين مــا قامت 
به الفصائل من عمليات مسلحة هنا 

وهــــنــــاك. وكــــانــــت أول ســـمـــات فـــرض 
تــلــك المــســاحــة أن كــثــيــراً مــن الفصائل 
المــســلــحــة الـــتـــي أســهــمــت فـــي تشكيل 
الحكومة والتي لديها تمثيل برلماني 
ــدر« بــزعــامــة  ــ وحــكــومــي، وأبـــرزهـــا »بـ
ــري، و»الــــعــــصــــائــــب«  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ هـــــــــادي الــ
موقفها  بقي  الخزعلي  قيس  بزعامة 
مؤيداً ومنسجماً مع موقف الحكومة 

وإجراءات السوداني.

»الصاروخ« الذي قصم ظهر البعير

الفصائل  مــوقــف  اختلف  وبينما 
الأخــرى وفــي المقدمة منها »النجباء« 
و»كـــتـــائـــب حــــزب الــلــه الـــعـــراقـــي« الــتــي 
ــي قـــصـــف الــــقــــواعــــد الــتــي  ــمـــرت فــ ــتـ اسـ
يــــوجــــد فـــيـــهـــا الأمــــيــــركــــان فــــي قـــاعـــدة 
»عـــــين الأســـــــد« فــــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار 
ــر« فــــي أربـــيـــل  ــ ــريـ ــ ــراق، و»حـ ــ ــعـ ــ ــرب الـ ــ غـ
بإقليم كردستان، فإن الصاروخ الذي 
قـــصـــم ظـــهـــر الـــعـــاقـــة بــــين الـــســـودانـــي 
ــم تــلــتــزم  والــفــصــائــل المــســلــحــة الـــتـــي لـ
بــمــوقــف الــحــكــومــة هــو الــقــصــف الــذي 
ــة. فــالمــوقــف  ــيـ ــركـ ــيـ ــال الـــســـفـــارة الأمـ ــ طـ

له.  الــاحــقــة  هنا اختلف والإجـــــراءات 
واشـــنـــطـــن عـــبـــرت عـــن غــضــبــهــا حــيــال 
ذلـــك، علما أن بــغــداد كــانــت تــقــول لها 
دائما إن حماية البعثات الدبلوماسية 

من مسؤوليتها.
خــــافــــا  ــاك  ــ ــنــ ــ هــ أن  بـــــــــدا  ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
واضحا وربما يبدو حــادا بين بغداد 
ــطــــن، فـــــإن إطــــــاق الـــســـودانـــي  ــنــ وواشــ
ــــال  ــمـ ــ ــمــــي وصــــــف »الأعـ ــان رســ ــيــ ــــي بــ فـ
الإرهابية« على ما قامت به الفصائل 
غــيّــر قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك تــمــامــا، وأدى 
ــر بـــــين تــلــك  ــ ــ ــــاف آخـ ــ ــى حــــصــــول خـ ــ ــ إلـ
الــفــصــائــل حـــين أعــلــن فــصــيــل »الــوعــد 
الــصــادق« رفــضــه اســتــهــداف البعثات 

الدبلوماسية.
وبهذا الموقف تكون شقة الخاف 
لا سيما  اتسعت  الفصائل  تلك  داخــل 
تـــأيـــيـــد  ــلــــى  الـــــســـــودانـــــي حــــصــــل عــ أن 
داخلي واسع النطاق، فضا عن رضا 
خارجي تمثل في موقف مغاير عبرت 
عــنــه الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة حـــين أيـــدت 
تلك الإجراءات التي قام بها السوداني 
ــم اســـتـــمـــرار  ونـــجـــح فــــي فـــرضـــهـــا بـــرغـ

الخافات.

بغداد: حمزة مصطفى
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الجزائر تتسلم قريباً معبرين حدوديين مع موريتانيا
الجزائري  الداخلية  وزيـــر  تعهّد 
إبـــــراهـــــيـــــم مـــــــــــراد، بـــفـــتـــح المــــعــــبــــرَيــــن 
ــن المــشــتــركَــن مع 

َ
ــن الــثــابــت الــحــدوديَّ

ــا«، بــيــنــمــا كـــان  ــبــ ــريــ ــيـــا، »قــ ــتـــانـ مـــوريـ
ــــدء الــعــمــل  ــدان أعـــلـــنـــا مــــن قـــبـــل بـ ــلـ ــبـ الـ
ــن الأول(  ــريـ ــشـ ــر )تـ ــوبـ ــتـ أكـ ــي  فــ بــهــمــا 
2023. وتــبــحــث الــجــزائــر عــن أســـواق 
ــارج المـــحـــروقـــات، في  ــ لمــنــتــجــاتــهــا، خـ
غرب أفريقيا، وتعدّ موريتانيا بوابة 

لها لتحقيق هذا التوجه.
وصــــــــرح مــــــــــراد، )الـــــســـــبـــــت(، فــي 
ــنـــدوف  ــام زيــــــــارة لــــه لمـــحـــافـــظـــة تـ ــتــ خــ
)جــــــنــــــوبــــــي غـــــــــــــــرب(، الـــــقـــــريـــــبـــــة مـــن 
الـــحـــدود مـــع مــوريــتــانــيــا، بـــأن نسبة 
ـــن  تـــقـــدم أشـــغـــال المــعــبــرَيــن الـــحـــدوديَّ
ــن، الـــجـــزائـــري والمــوريــتــانــي، 

َ
الــثــابــت

فــاقــت 99 فــي المـــائـــة، مــؤكــداً »أن ذلــك 
مشيراً  قــريــبــا«،  بتسلمهما  سيسمح 
إلـــى أن »الــلــمــســات الأخــيــرة الخاصة 
ـــن 

َ
ــــن الـــثـــابـــت ـ ــدوديَّ ــ ــحـ ــ ــن الـ ــرَيـ ــبـ ــعـ ــالمـ بـ

الجزائري و الموريتاني، قيد التنفيذ 
السنة  نهاية  قبل  لإطلاقهما  تحسبا 

الحالية«.

التي  الــوزيــر،  ووفـــق تصريحات 
ل  نــقــلــهــا الإعــــــــلام الـــعـــمـــومـــي، »يُــــعــــوَّ
بالنسبة  كثيراً  المعبرين  هــذيــن  على 
لـــلـــتـــبـــادلات الـــتـــجـــاريـــة بــــن الـــجـــزائـــر 
تكفلت  أن بلاده  وموريتانيا«، مبرزاً 
ــار عــلاقــة  أشـــغـــال إنــجــازهــمــا »فـــي إطــ
تربط  التي  الــجــوار،  التعاون وحسن 
البلدين الشقيقن، ضمن استراتيجية 
ينتهجها الرئيس عبد المجيد تبون، 
الــتــي بـــدأنـــا نــجــنــي ثــمــارهــا الـــيـــوم«. 
ويــقــصــد خــطــة، تــقــول الــحــكــومــة إنها 
تطوير  فــي  تتمثل  تنفيذها،  بــصــدد 
الــتــجــارة مــع الــبــلــدان الــتــي تجمعها 
حـــــدود مـــع الـــجـــزائـــر، خــصــوصــا مع 
تونس وليبيا وموريتانيا، علما بأن 
الــعــلاقــات مــع المــغــرب، فــي القطاعات 
طويلة  سنن  منذ  متوقفة  جميعها، 
بــســبــب خـــلافـــات الــبــلــديــن حـــول نـــزاع 
الصحراء، كما أن الحدود مغلقة منذ 

.1994
وأضاف مراد أن مشروع المعبرَين، 
»تــم تجسيده في ظــرف وجيز وبأيدٍ 
المنطقة  بإنشاء  وسيسمح  جزائرية، 
الحرة للتبادل التجاري التي سبق أن 
أعلن عنها الرئيس«، معلنا أنه كلف 

خزينة الدولة نحو 18 مليون دولار.
كــمــا أشـــار إلـــى المــشــروع الضخم 
ــار  ــ ــــم غـ ــــجـ ــنـ ــ ــدوف، وهـــــــــو »مـ ــ ــ ــنــ ــ ــ ــي تــ ــ ــ فـ
جبيلات« لاستخراج الحديد )ما بن 
تقديرات  حسب  سنويا  طنا  و50   40

الحكومة(، ومشروع بناء سكة حديد 
لم  كبيرة  ديناميكية  سيحدث  »مــمــا 
«. ووعد بأن 

ً
تشهد لها المنطقة مثيلا

تندوف »ستصبح قطبا من الأقطاب 
الاقتصادية المتميزة«.

ومـــع تــطــور أشـــغـــال المــشــروعــن، 
اجتمعت »اللجنة الثنائية الحدودية 
ــرات  الـــجـــزائـــريـــة - المــــوريــــتــــانــــيــــة«، مــ
عــــــدة؛ لــبــحــث مـــشـــكـــلات ســـكـــان هـــذه 
ــنــــاطــــق، خـــصـــوصـــا غـــيـــاب الـــطـــرق  المــ

بناء طريق  على  العمل  وتــم  المعبّدة. 
الكيلومترات وسط  مئات  على  تمتد 
صــحــراء وعـــرة، بــن مدينتي تندوف 
الــجــزائــريــة والــــزويــــرات المــوريــتــانــيــة. 
ل على هذه الطريق، لرفع فرص  ويُعوَّ
شراكة  مشروعات  وإقامة  الاستثمار 
الأولــويــة، وترقية  ذات  القطاعات  في 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــــادلات الاقـ ــبـ ــ ــتـ ــ وتـــكـــثـــيـــف الـ
والتجارية والثقافية والرياضية بن 
تصريحات  وفــق  الحدودية،  المناطق 

سابقة للمسؤولن من البلدين.
الــجــزائــر وليبيا  أن  إلـــى  ويـــشـــار 
أعادتا فتح معبر غدامس الحدودي، 
خــــلال الــشــهــر الـــحـــالـــي، بــعــد أن كــان 
مغلقا منذ اندلاع الأزمة في ليبيا عام 

.2011
وقــــد اشــتــغــلــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
والموريتانية،  الجزائرية  والعسكرية 
بناء  تقدّم أشغال  مــوازاة مع   ،

ً
طويلا

المعبرَين، ضمن خطة تأمن المنطقة، 
وذلك بتكثيف دوريات حرس الحدود 
مـــن الـــجـــهـــتـــن... والمــــعــــروف أن هــذه 
ــدّ مــــلاذاً  ــعــ الـــجـــهـــة مــــن الــــصــــحــــراء، تــ
للمهربن وتجار السلاح والمخدرات، 

وشبكات تهريب البشر.

ــي فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط( المـــاضـــي،  وفــ
الـــجـــزائـــريـــة  ــارة  ــتـــجـ الـ وزارة  أطـــلـــقـــت 
مـــعـــرضـــا بــــنــــواكــــشــــوط، يـــخـــص بــيــع 
المنتجات خــارج المــحــروقــات. وصــرّح 
مــســؤول شــركــة المــعــارض والتصدير 
الحكومية، بأن »هذا الفضاء سيعطي 
في  الــجــزائــري  للمنتوج  نوعية  قفزة 
أسواق موريتانيا والدول المجاورة«. 
وفــــي الــشــهــر ذاتــــــه، فــتــحــت الــجــزائــر 
ــا لـــبـــنـــوكـــهـــا الــــحــــكــــومــــيــــة فــي  ــ ــروعــ ــ فــ
نـــواكـــشـــوط وداكــــــــار، ضــمــن خطتها 
لــتــنــشــيــط الـــتـــجـــارة فـــي مــنــطــقــة غــرب 

أفريقيا.
ر  ــصــدِّ

ُ
وخـــارج الــبــتــرول والــغــاز، ت

ــة، مــنــهــا  ــ ــيــ ــ ــر مـــنـــتـــجـــات زراعــ ــزائــ ــجــ الــ
ــزة  ــ ــهـ ــ الــــتــــمــــور والــــحــــمــــضــــيــــات، وأجـ
كــهــربــائــيــة لــلاســتــعــمــالات المــنــزلــيــة. 
صادراتها  قيمة  إن  الحكومة  وقــالــت 
خــــارج المــحــروقــات بــلــغــت 7 مــلــيــارات 
عــزمــهــا  مـــعـــلـــنـــة   ،2022 عــــــام  دولار 
مــضــاعــفــة هــــذا الـــرقـــم مـــع نــهــايــة هــذا 

العام.
والمــــعــــروف أن الــصــن والاتـــحـــاد 
الجزائر  أبــرز شركاء  الأوروبـــي، هما 

التجارين، إلى جانب تركيا.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

وزير الداخلية الجزائري يعاين الأشغال بأحد المعبرين المشتركين مع موريتانيا )الداخلية(

معتقلون سياسيون ينفذون إضراباً عن الطعام

تواصل الجدل حول ملف الحقوق والحريات في تونس
تـــونـــســـيـــن  ســـــجـــــنـــــاء   6 أعــــــلــــــن 
مـــــــــوقـــــــــوفـــــــــن بـــــــالـــــــســـــــجـــــــن المــــــــدنــــــــي 
»المـــرنـــاقـــيـــة«، بــتــهــمــة »الـــتـــآمـــر ضد  بــــ
ــن الـــــدولـــــة«، إضــــرابــــا عــــن الــطــعــام  ــ أمـ
لحقوق  العالمي  الــيــوم  مــع  »بالتزامن 
الإنسان« الذي تحتفي به دول العالم 
في 10 ديسمبر )كانون الأول( من كل 

سنة.
وذكــــــــــــرت »تـــنـــســـيـــقـــيـــة عــــائــــلات 
تشكلت  التي  السياسين«  المعتقلن 
لـــلـــدفـــاع عـــنـــهـــم، أنـــهـــم يـــضـــربـــون عــن 
ــم بـــالـــتـــعـــرض  ــ ــــورهـ ــعـ ــ ــــشـ ــام »لـ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ الـ
لانتهاكات لحقوق الإنسان، ولرمزية 
ــان،  ــ ــسـ ــ ــالمــــي لـــحـــقـــوق الإنـ ــعــ ــوم الــ ــ ــيـ ــ الـ
التي  الــحــرب  واحتجاجا على جــرائــم 
العزل في قطاع  ترتكب ضد المدنين 

غزة«.
كــمــا أعــلــن 6 ســجــنــاء، مــن بينهم 
ــة  ــركــ ــــس »حــ ــيـ ــ ــنــــوشــــي رئـ ــغــ راشـــــــــد الــ
الــنــهــضــة«، وعـــصـــام الــشــابــي رئــيــس 
»الـــــــحـــــــزب الــــــجــــــمــــــهــــــوري«، وغــــــــازي 
»حــزب  الــشــواشــي الــرئــيــس الــســابــق لـــ
الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي«، وجـــوهـــر بن 

مبارك القيادي في »جبهة الخلاص« 
المـــــعـــــارضـــــة، عـــــن احـــتـــجـــاجـــهـــم ضــد 
ــاكـــات الــخــطــيــرة  ــــ ــهـ ــتـ ــوه »الانـ ــمـ ــا سـ مــ
والمـــتـــصـــاعـــدة لــحــقــوق الإنــــســــان« في 
تــونــس، و»احــتــجــازهــم الــقــســري منذ 
أشـــهـــر طــويــلــة مـــن دون جــريــمــة ولا 

جرم«، على حد قولهم.
ذاتــه، نظمت »جبهة  السياق  في 
الـــــــخـــــــلاص الـــــــوطـــــــنـــــــي« المـــــعـــــارضـــــة 
ــة«،  ــهـــضـ ــنـ ــة مـــــن »حـــــركـــــة الـ ــ ــــومـ ــــدعـ المـ
مــســيــرة وطــنــيــة يــــوم الأحــــــد، جــابــت 
وذلــك  بالعاصمة،  بورقيبة«  »شـــارع 
دعما للقضية الفلسطينية، ومطالبة 
السياسين  عتقلن 

ُ
الم ســراح  بإطلاق 

التونسين، وتضامنا معَ عائلاتهم.
عن  النهضة«  »حــركــة  عبرت  كما 
السياسين،  الموقوفن  تضامنها مع 
ــى المـــشـــاركـــة في  ــــت أنـــصـــارهـــا إلــ ودعـ
وقفة احتجاجية دعما لهم. وقالت إن 
والمناضلن  للقادة  الطبيعي  »المــكــان 
لــيــس الـــســـجـــن، وإنـــمـــا بـــن أهــالــيــهــم 
ورفــاقــهــم حتى  وإخــوانــهــم  وأحبتهم 
ــل مــن  ــنـــي كــ يــــمــــارســــوا دورهـــــــم الـــوطـ

موقعه«.
وجــــــــددت الــــحــــركــــة الـــــدعـــــوة إلـــى 

الإفراج عن »جميع المعتقلن، ووضع 
مؤكدة  طالتهم«،  التي  للمظلمة  حــد 
ضــــــروب  مــــــن  ضــــــــرب  »أي  رفــــضــــهــــا 
ــات الـــعـــامـــة  ــريــ ــحــ ــلـــى الــ الـــتـــضـــيـــيـــق عـ
والفردية المكفولة قانونيا ودستوريا 

وأخلاقيا«.
وعـــــــــبـــــــــرت عـــــــــن »اســـــتـــــغـــــرابـــــهـــــا 
واســتــنــكــارهــا لمــنــع الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لمناهضة التعذيب )هيئة دستورية(، 
ــي الـــســـجـــن  ــ ــاجــــن فــ ــســ ــن زيـــــــــــارة مــ ــ مــ
العامري )شمال  برج  المدني بمنطقة 
تونس(، وفق ما ينص عليه قانونها 

الأساسي«.
وفي رده على الاتهامات الموجهة 
للسلطات التونسية »بانتهاك حقوق 
الإنسان والحريات الفردية والعامة«، 
ــال الـــفـــقـــي وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة  ــمــ أكــــــد كــ
وطني  مؤتمر  اختتام  فــي  التونسية 
نــظــم الــســبــت المـــاضـــي، حـــول »جــهــود 
تــكــريــس  بـــمـــجـــال  ــلــــيــــة  الــــداخــ وزارة 
ــان«، أن تونس  ــسـ مــبــادئ حــقــوق الإنـ
ــــرص، عـــلـــى دعـــم  ــحـ ــ »حـــريـــصـــة كــــل الـ
مــخــتــلــف الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لــتــدعــيــم 
مُؤسّسة  باعتبارها  الإنــســان  حقوق 

إنفاذ للقانون وحسن تطبيقه«.

ــة  ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــدّاخـ ــ الـ وزارة  أن  ــن  ــ ـــلــ وأعـــ
)آذار(  مــــــــــارس   13 يــــــــوم  أصـــــــــــدرت 
المــاضــي، »مُــدوّنــة سلوك قــوات الأمن 
منها؛  جانب  فــي  تتضمّن  الــدّاخــلــي، 
مبادئ وقيم العمل الأمني، كترسيخ 
سيادة القانون، وعلويّة حق الحياة، 
العامة  والــحــرّيــات  الحقوق  واحــتــرام 
ــذات  ــ ــة الـ ــرامــ ــرام كــ ــ ــتـ ــ والــــفــــرديــــة، واحـ
النفس  وضبط  والرصانة  البشرية، 
والحياد وعدم التمييز«. وشدد على 
»ضـــــرورة تــوفــيــر كـــل ضــمــانــات عــدم 
 

ُ
الإفلات من العقاب إزاء ما قد يُسجّل

من انتهاكات فردية وغير مسؤولة«، 
على حد تعبيره.

ومن ناحيته، نفى فاكر بوزغاية 
ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ وزارة  بــــاســــم  ــدث  ــحــ ــتــ المــ
التونسية، »ما تم تداوله حول وقوع 
مراكز  في  الإنسان  لحقوق  انتهاكات 
الإيـــقـــاف الــتــونــســيــة«، مــشــيــراً إلـــى أن 
مــا راج »مــغــالــطــات لا أســـاس لها من 
ــا المـــنـــظـــمـــات »الـــتـــي  ــيــ الــــصــــحــــة«، داعــ
ــروج لـــصـــورة مــغــالــطــة لــلــواقــع، لأن  تــ
تــزور مراكز الإيــقــاف في تونس، وأن 
تقف على مجهود الــوزارة في توفير 

الظروف الإنسانية الملائمة«.

تونس: المنجي السعيداني

من مظاهرة تونس في »اليوم العالمي لحقوق الإنسان« )إ.ب.أ(

باتيلي قال إن البلاد تمر بـ»مرحلة حرجة«

البعثة الأممية: »القمع« و»الاعتقالات« 
في ليبيا يخلقان مناخاً من الخوف

برئاسة  ليبيا  إلـــى  الأمــمــيــة  البعثة  عــبّــرت 
عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، عـــن »قــلــقــهــا« مـــن انــتــهــاكــات 
تتعلق بحالة حــقــوق الإنــســان فــي الــبــلاد، وفي 
حن قالت إن »ليبيا تمر بمرحلة حرجة«، رأت 
أن »استمرار حملة القمع والاعتقالات التعسفية 

يخلق مناخا من الخوف بجميع أنحاء ليبيا«.
وعـــدّت البعثة الأمــمــيــة، فــي بــيــان أصــدرتــه 
ــي لـــحـــقـــوق  ــالمــ ــعــ ــوم الــ ــ ــيــ ــ ــ ــة »ال ــبـ ــاسـ ــنـ )الأحـــــــــــد( لمـ
الــتــي تشهدها ليبيا  الإنــســان«، أن الانــتــهــاكــات 
فــي هــذا المــلــف، »تــقــوّض الــحــيّــز الــحــر والمفتوح 
ــي، والمـــصـــالـــحـــة  ــاســ ــيــ ــســ المــــطــــلــــوب لــــلــــحــــوار الــ
القائمة على الحقوق وإجــراء انتخابات شاملة 

وشفافة«.
العالم  يحتفل  بينما  »إنـــه  البعثة،  وقــالــت 
العالمي  لــإعــلان  والسبعن  الخامسة  بــالــذكــرى 
لحقوق الإنسان، تجدد البعثة دعوتها لحماية 
وتعزيز حقوق الإنسان بوصفهما عامل تمكن 

للتحول الديمقراطي في ليبيا«.
تقصي  بعثة  تحقيقات  وتــوصــلــت  وســبــق 
إلـــى أن السلطات  الــحــقــائــق الأمــمــيــة المــســتــقــلــة، 
قيّد الحق 

ُ
الليبية، لا سيما الأجهزة الأمنية، »ت

فـــي الــتــجــمــع، وتــكــويــن الــجــمــعــيــات، والــتــعــبــيــر 
وحــريــة المعتقد، وذلــك مــن أجــل ضمان الطاعة، 
المصالح  تــخــدم  الــتــي  والمعايير  القيم  وترسيخ 
الــشــخــصــيــة، والمــعــاقــبــة عــلــى انــتــقــاد الــســلــطــات 

وقياداتها«.
وذكـــــر الـــتـــقـــريـــر، أن الــهــجــمــات ضـــد فــئــات 
معينة، ومــنــهــم المــدافــعــون عــن حــقــوق الإنــســان 
والنشطاء في مجال حقوق المرأة، والصحافيون، 
»خلق  فــي  أسهمت  المــدنــي،  المجتمع  وجمعيات 
جو من الخوف دفع الناس إلى ممارسة الرقابة 
الذاتية أو الاختباء أو الاغــتــراب، فــي وقــت كان 
من الضروري فيه خلق جو يساعد على إجراء 
انتخابات حرة وعادلة لليبين، لممارسة حقهم 
فـــي تــقــريــر المــصــيــر واخـــتـــيـــار حــكــومــة تمثلهم 

لإدارة البلاد«.
قت العشرات 

ّ
وقالت البعثة الأممية، إنها »وث

من حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز لرجال 
ونساء وأطفال على أيدي الجهات الأمنية على 
مدى الأشهر التسعة الماضية، في جميع أنحاء 
لــيــبــيــا«، لافــتــة إلـــى أن هـــذه الاعـــتـــقـــالات »تمثل 
والالتزامات  الليبية  الوطنية  للقوانن  انتهاكا 
أنــهــا ذات دوافـــع سياسية،  الــدولــيــة، خصوصا 
حيث يتم احتجاز جميع الأفراد بسبب انتمائهم 

ر«. السياسي الفعلي أو المتصوَّ

 وقـــــال بــاتــيــلــي، إن »لــيــبــيــا تــمــر بــمــرحــلــة 
ــهــــوده لــجــمــع  حــــرجــــة«، وأكــــــد أنـــــه »يــــواصــــل جــ
لــلاتــفــاق عــلــى تسوية  الرئيسية مــعــا؛  ــراف  الأطــ
ــبــــلاد نــحــو  ــالــ ــهــــدف إلــــــى الـــســـيـــر بــ ســـيـــاســـيـــة تــ
الانــتــخــابــات«، كــمــا ذكّـــر »الأطـــــراف جميعا بــأن 
أن  القانون يجب  الإنسان وسيادة  ملف حقوق 

يكونا القوة الدافعة لمستقبل ليبيا«.
في السياق ذاتــه، قالت »المؤسسة الوطنية 
ــان بــلــيــبــيــا«، إن أوضـــــاع حــقــوق  لــحــقــوق الإنـــسـ
الإنــســان فــي الــبــلاد تشهد »تــحــولات خطيرة«، 
يُعاني  يـــزال  »لا  الليبي  الشعب  أن  إلــى  مشيرة 
من  الأســاســيــة،  لحقوقه  جسيمة  انتهاكات  مــن 
بــيــنــهــا، الــقــتــل والاخـــتـــطـــاف والإخـــفـــاء الــقــســري 
والـــتـــعـــذيـــب والـــتـــشـــريـــد والـــتـــهـــجـــيـــر الـــقـــســـري 
الجسيمة  لــلــمــدنــيّــن، والانــتــهــاكــات  الــجــمــاعــي 

رتكب بحق السجناء والموقوفن«.
ُ
التي ت

وتـــحـــدّث رئــيــس المــؤســســة الــوطــنــيــة أحمد 
فــي تصريح صحافي، عن  الحكيم حــمــزة،  عبد 
ــع مــســاحــة الـــحـــريـــات الــعــامــة والـــفـــرديـــة،  ــراجـ »تـ
والــتــضــيــيــق عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة، والعمل 
والصحافة  والإعـــلام  المــدنــي  والمجتمع  النقابي 
جــــراء المــمــارســات الــخــارجــة عــن الــقــانــون، التي 
ترتكبها الجماعات المسلحة وأجهزة أمن الدولة 

في عموم ليبيا«.
وقالت المؤسسة إنها »وهي تستحضر في 
قضوا  ممّن  الأبــريــاء  الضحايا  مئات  وجدانها 
المسلحة،  الجماعات  وجــرائــم  انتهاكات  نتيجة 
وســـط إفـــلات مــتــكــرر مــن الــعــقــاب«، فــإنــهــا تؤكد 
ــزام بـــالمـــبـــادئ الـــتـــي تــضــمّــنــهــا  ــ ــتـ ــ »ضــــــــرورة الالـ

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان«.
ورصدت منظمة »رصد الجرائم في ليبيا« 
اعــتــقــال جــمــاعــي لأكــثــر مــن 200 طالب  عمليات 
لجوء في السادس من نوفمبر )تشرين الثاني( 
ــة الــتــابــعــة  ــيـ ــنـ المــــاضــــي، مــــن قـــبـــل الأجــــهــــزة الأمـ

لحكومة »الوحدة الوطنية« المؤقتة.
ــبــــت »المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق  ــالــ وطــ
»ضــرورة  بـــ الليبية  السلطات  جميع  الإنــســان«، 
الالتزام باحترام حقوق الإنسان في أنحاء البلاد 
الــقــوى الوطنية  الـــظـــروف«، داعــيــة  مهما كــانــت 
الصفوف قصد  رصّ  إلى  والسياسية،  والمدنية 
مارسه 

ُ
ت الـــذي  الاســتــبــدادي  »للمسار  الــتــصــدّي 

والأمنية  العسكرية  والأطــراف  الوحدة،  حكومة 
بعموم البلاد«، بحسب قولها.

وانــتــهــت إلـــى تــجــديــد مــطــالــبــتــهــا »مجلس 
حــقــوق الإنــســان بــالأمــم المــتــحــدة«، بالعمل على 
ــــاص مـــعـــنـــي بــحــقــوق  ــقــــرر دولـــــــي خــ ــيـــن مــ ــعـ »تـ

الإنسان في ليبيا«.

القاهرة: جمال جوهر

حفتر يستقبل وفداً من الأزهر

الدبيبة يرحب بعودة سفارات الاتحاد الأوروبي للعمل من ليبيا
رحب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة 
»الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة بــعــودة ســفــارات 
وتقديم  ليبيا،  مــن  للعمل  الأوروبــــي  الاتــحــاد 
ــن طـــرابـــلـــس  ــ ــا مـ ــ ــــلادهـ ــيـــل بـ ــثـ خـــدمـــاتـــهـــا وتـــمـ
فيما  وقنصلياتها،  سفاراتها  عبر  وبنغازي 
اســتــقــبــل المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، الــقــائــد الــعــام 

»الجيش الوطني« وفداً من الأزهر، الأحد. لـ
وناقش الدبيبة خلال اجتماعه مع سفراء 
الاتحاد الأوروبي عددا من القضايا السياسية 
ــي،  ــ ومــلــف الــتــعــاون مـــع دول الاتـــحـــاد الأوروبــ
بالإضافة إلى المبادرة المقدمة من »بعثة الأمم 
المــتــحــدة لــلــدعــم فــي لــيــبــيــا« بــرئــاســة عــبــد الله 

باتيلي.
وقــال الدبيبة إنــه يرحب بها، »طالما أنها 
تأتي ضمن الجهود الدولية لإجراء الانتخابات 
وفق قوانن عادلة ونزيهة«، مؤكداً أن الشعب 
الــلــيــبــي »يـــرفـــض المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة ويــرغــب 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ فـــي الاســـتـــقـــرار مـــن خــــلال إجــ
كافة  في  النهائية  الكلمة  باعتبارهم أصحاب 

النتائج ومشاركتهم أصبحت ضرورة ملحة«.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبــي لدى ليبيا 
ــدو على »دعـــم الاتــحــاد لجهود  نيكولا أورلانــ
المــمــثــل الــخــاص لــأمــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة 
في ليبيا من خلال الحوار المرتقب؛ وترحيبه 
بــه، مشيداً  الوطنية(  )الــوحــدة  بقبول حكومة 
بجهود التعاون بن الطرفن خاصة في ملف 
الاقتصادي  والتعاون  النظامية  غير  الهجرة 

في كل مجالاته«.
حضر الاجتماع سفراء إسبانيا وإيطاليا 
ومالطا  واليونان  وبلجيكا  وفرنسا  وألمانيا 
والمجر  وهولندا  والنمسا  ورومانيا  وفنلندا 
الاتحاد  إلى جانب سفير  وبلغاريا  والتشيك 

الأوروبي لدى ليبيا.
المحلية  اجتماعاته  واصــل  باتيلي  وكــان 
لـــإعـــلان عـــن الاجــتــمــاع التحضيري  تــمــهــيــدا 
لمبادرته الرامية إلى توافق الأطراف الرئيسية 
الانتخابات  قــوانــن  على  الــبــلاد  فــي  الخمسة 
المــؤجــلــة. وقــــال إنـــه بــحــث مــســاء الــســبــت، مع 
سفيرة كندا، إيزابيل سافارد آخر المستجدات 
على الساحة السياسية، لافتا إلى أنهما جددا 
الدعوة للجهات الفاعلة الرئيسية إلى الالتزام 
العالقة  القضايا  لحل  نية،  بحسن  بــالــحــوار، 

المتعلقة بإجراء الانتخابات.
كــمــا رحـــب بــاتــيــلــي، خـــلال اجــتــمــاعــه مع 
جيريمي  الأميركية،  السفارة  بأعمال  القائم 
ــات المــــتــــحــــدة لــجــمــع  ــ ــولايــ ــ ــم الــ ــدعــ ــيــــرنــــدت بــ بــ

الأطراف الرئيسية من أجل التوصل إلى حل 
بالانتخابات،  المتعلقة  السياسية  للقضايا 
على  المعنين  ــا جميع 

ّ
حــض أنهما  إلــى  لافــتــا 

في  والانـــخـــراط  ممثليهم،  تسمية  اســتــكــمــال 
حــــوار بــنــاء يــضــع لــيــبــيــا بــثــبــات عــلــى طــريــق 

الانتخابات.
وأوضح أن الاجتماع استعرض التطورات 
السياسية في ليبيا والوضع الراهن، بما في 
ذلك جهود بعثة الأمــم المتحدة لعقد اجتماع 
إشــراك  الرئيسية مع  الخمسة  الأطـــراف  يضم 

لباقي الأطــراف ذات الصلة بخصوص السير 
نحو الانتخابات.

ــك، ووفــــقــــا لمــــا أعـــلـــنـــتـــه الـــســـفـــارة  ــ ــ إلـــــى ذلـ
الأمـــيـــركـــيـــة، فــقــد »ارتـــفـــعـــت قــيــمــة المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
الأســــاســــيــــة لـــضـــحـــايـــا فـــيـــضـــانـــات الــعــاصــفــة 
)دانيال(، لتتجاوز 15.5 مليون دولار، في إطار 
مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب 
سكان درنة والمجتمعات الليبية الأخرى التي 
تــأثــرت بــهــذه الــعــاصــفــة، بــمــا فــي ذلـــك 45 ألــف 

نازح، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة«.
الــدولــة«،  بـــدوره، اعتبر »المجلس الأعــلــى 
فـــي بــيــان بــمــنــاســبــة »الـــيـــوم الــعــالمــي لمكافحة 
الــفــســاد«، السبت أن »الــفــســاد وبــاء مستفحل 
فــي شتى مجالات  أطنابه  ليبيا، وضـــرب  فــي 
الحياة«، وقال إن »الفساد من أكبر التحدّيات 
أجيال« ودعا  الدولة منذ عدة  واجهها 

ُ
ت التي 

بمحاربة  والمــهــتــمــة  الــعــلاقــة  ذات  المــؤســســات 
هذه الظاهرة »لمزيد العمل والتعاون«.

ولــفــت المجلس فــي بــيــان إلــى أن »الفساد 
بات ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية 
عــالمــيــة مــعــقــدة تــؤثــر عــلــى جــمــيــع الــبــلــدان، إذ 
يـــقـــوض المـــؤســـســـات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ويــبــطــئ 
التنمية الاقتصادية ويسهم في عدم الاستقرار 

الحكومي«.

وبــســبــب الـــظـــروف المــنــاخــيــة، أعـــلـــن عبد 
مجلس  بــاســم  الرسمي  المتحدث  بليحق  الــلــه 
الـــنـــواب، تــأجــيــل الــجــلــســة الــتــي كـــان مــقــررا أن 
الــزنــتــان،  مدينة  فــي  الاثــنــن  المجلس  يعقدها 

دون تحديد أي موعد لاحق لعقدها.
ــمـــي المــســتــشــار  ــريـ ــم المـ ــريـ ــكـ وكــــــان عـــبـــد الـ
ــلـــس قــــد كـــشـــف قــبــل  ــيـــس المـــجـ ــرئـ الإعـــــلامـــــي لـ
أمنية  »بترتيبات  الــتــأجــيــل، عما وصــفــه  هــذا 
الزنتان«، مشيرا في  البرلمان في  لعقد جلسة 
البعثة  مطالبة  إلـــى  تلفزيونية،  تــصــريــحــات 
الأممية »بعدم إقصاء أي طرف من حضورها 

لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات«.
المشير خليفة  استقبل  ذلـــك،  غــضــون  فــي 
وفداً  الوطني«  »الجيش  لـ العام  القائد  حفتر، 
من الأزهر، وعددا من الشيوخ القادمن من كل 

المدن الليبية.
الحاضرين  إن  الأحـــد  حفتر،  مكتب  وقـــال 
ــروا خـــلال الــلــقــاء عــن »ثــنــائــهــم وشــكــرهــم لما  عــبَّ
لــدعــم المحفظن وحملة  الــعــامــة  الــقــيــادة  تبذله 
كــتــاب الــلــه، والمــســاهــمــة فــي إرجــــاع المــســابــقــات 
الدينية المحلية والإقليمية والعربية إلى ليبيا«.
م أيضا  وأضاف أن وفد مشايخ الأزهر قدَّ
خــلال اللقاء واجــب الــعــزاء فــي ضحايا كارثة 
الأخضر  الجبل  بمدن  ت 

ّ
حل التي  »الإعــصــار« 

والساحل الشرقي، في سبتمبر الماضي.

الدبيبة يتوسط سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا )مكتب رئيس حكومة الوحدة(

القاهرة: خالد محمود

  إشادة أوروبية 
بالتعاون مع ليبيا 
وخصوصاً في ملف 

الهجرة غير الشرعية
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خفف ميلي من حدة بعض 
مواقفه السابقة، وتحالف 

مع سياسيين انتقدهم 
بشدة، وعيّن بعضهم 

في حكومته

ASHARQ AL-AWSAT

زيلينسكي وأوربان وفيليبي السادس حضروا المراسم

الأرجنتين تنصّب ميلي رئيساً وسط ترقب لإصلاحاته الاقتصادية
ــد، مـــراســـم تنصيب  ــ أقـــيـــمـــت، الأحــ
خافيير ميلي رئيساً للأرجنتين، فيما 
الإنــفــاق بشكل  الــبــاد لخفض  تستعد 
كبير وتــطــبــيــق إصـــاحـــات اقــتــصــاديــة 
تهدف للسيطرة على التضخم. وتعهد 
البالغ  الليبرالي،  الاقــتــصــادي  الخبير 
ــاً، بـــأنـــه لــــن يــقــبــل بــــإجــــراءات  ــامــ 53 عــ
ــه  ــ جـــزئـــيـــة فـــيـــمـــا يــــــرث اقــــتــــصــــاداً واجـ
عقوداً من الإفراط في الإنفاق والديون 
والالـــتـــفـــاف عــلــى ضــبــط الـــعـــمـــات، في 
ثــالــث أكــبــر قــوة اقــتــصــاديــة فــي أميركا 
الصحافة  وكــالــة  نقلت  كما  الاتينية، 

الفرنسية.
وشــــارك عـــدد مــن قــــادة الــعــالــم في 
آيريس،  بوينس  في  التنصيب  مراسم 
فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  بينهم 
زيــلــيــنــســكــي، ورئــيــس الـــــوزراء المــجــري 
الوحيد  الزعيم  وهــو  أوربــــان،  فيكتور 
في الاتحاد الأوروبي الذي حافظ على 

عاقات وثيقة مع الكرملين.
كما حضر رئيس تشيلي اليساري 
غابريال بوريك، وملك إسبانيا فيليبي 
السابق  البرازيلي  والرئيس  السادس، 

جاير بولسونارو.

تقليص حجم الحكومة
وبـــعـــد أدائــــــه الـــقـــســـم، ألـــقـــى ميلي 
خـــطـــابـــه الأول رئـــيـــســـاً مــــن عـــلـــى ســلــم 
الـــبـــرلمـــان. ومــــن المــتــوقــع أن يــعــلــن بعد 
تسعة  تضم  حكومة  أعــضــاء  تنصيبه 
وزراء فقط، نــزولًا من 18 وزيــراً، الذين 

شكّلوا الحكومة الماضية. وأكد أن أول 
عرض على البرلمان 

ُ
حزمة إجراءات ست

في غضون أيام.
ودخــــــل مـــيـــلـــي، الــــــذي كـــــان يــظــهــر 
مراراً في البرامج التلفزيونية، الساحة 
بعدما  فحسب  عــامــين  قبل  السياسية 
ــررة  ــكـ ــتـ ــفـــت الأنـــــظـــــار بـــانـــتـــقـــاداتـــه المـ لـ
ــهــمــهــا 

ّ
لــلــمــؤســســة الـــحـــاكـــمـــة الـــتـــي يــت

»الــلــصــوصــيــة«. ورفـــع مــــراراً منشاراً  بـــ
ــاً خــــــال الـــتـــجـــمـــعـــات الـــســـيـــاســـيـــة،  ــيــ آلــ
مــتــعــهــداً بخفض الإنـــفـــاق الــعــام وعــدد 
المصرف  »نسف«  بـ كما تعهد  الـــوزراء. 
التي  البيزو  عملة  واستبدال  المــركــزي، 
ــالــــدولار  تــــواجــــه صـــعـــوبـــات شــــديــــدة بــ
وزارات  ــــن  عــ ــلــــي  ــتــــخــ والــ ــــي،  ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ

رئيسية.

أزمة خانقة
الانفعالية  ميلي  خــطــابــات  لقيت 
آذانـــــاً صــاغــيــة فـــي أوســـــاط الــنــاخــبــين، 
الـــذيـــن أنــهــكــتــهــم الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
ــدّل الــتــضــخــم  ــد. وبـــلـــغ مـــعـ ــ طــويــلــة الأمــ
حـــوالـــي 140 فـــي المـــائـــة مـــن عـــام لآخـــر، 
فيما يــعــانــي حــوالــي 40 فــي المــائــة من 
وقــال مدير مشروع  الفقر.  من  السكان 

ــتــــين لـــــدى »مــــركــــز ويـــلـــســـون«،  ــنــ الأرجــ
ومقره واشنطن، بنجامن غيدان: »على 
غرار العديد من أسافه، سيتولى ميلي 
التحذير  إشــارات  المنصب فيما جميع 
باللون الأحمر«، كما نقلت عنه  تظهر 

وكالة الصحافة الفرنسية.
لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة لــلأرجــنــتــيــنــيــين، 
ــبـــدو ضــبــابــيــاً حــيــال  ــإن المــســتــقــبــل يـ ــ فـ

مـــا يــنــوي الــرئــيــس الــجــديــد الــقــيــام به 
ــدم امـــتـــاكـــه  ــ ــفـــي ظــــل عــ ــتـــحـــديـــد. فـ ــالـ بـ
الأغــــلــــبــــيــــة فــــــي الـــــكـــــونـــــغـــــرس، بــــــدأت 
ف 

ّ
صــعــوبــات الــواقــع الــســيــاســي تتكش

أمـــامـــه. وخــفــف مــيــلــي مــن حـــدة بعض 
مع سياسيين سبق  وتحالف  مواقفه، 
وأهانهم، وعيّن بعضهم في حكومته. 
كما تبدد الحديث عن إغــاق المصرف 

ــدال الــعــمــلــة المــحــلــيــة  ــبـ ــتـ ــزي، واسـ ــركــ المــ
بالدولار، وخفض الإنفاق على الرعاية 
الاجتماعية. وأشار غيدان إلى أن ميلي 
ــه تــحــديــات  ــيـــواجـ بــعــد الــتــنــصــيــب »سـ
صعبة، لكن يبدو أنه تبنى أجندة أكثر 
من  المشورة  لتلقي  براغماتية، وسعى 

شخصيات سياسية أكثر خبرة«.
وأضاف أنه في ظل شح احتياطات 
ائتمان،  المركزي وغياب أي خط  البنك 
يجد ميلي نفسه أمام »خزائن فارغة«. 
بما  للإنقاذ،  »استراتيجيته  أن  وتابع 
يشمل تصغير الحكومة بشكل سريع، 
ستكون أمراً يصعب على السكان الذين 
يعانون منذ مدة طويلة تقبّله. بجميع 
الأحــوال، لا شك في أن الشهور القليلة 
اجتماعية  اضطرابات  ستشهد  المقبلة 

وسياسية«.

أولويات اقتصادية
ــقــــد الــــدولــــي  ــنــ تــــوقــــع صـــــنـــــدوق الــ
انــــكــــمــــاش إجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
عام  المائة  في   2.5 بنسبة  الأرجنتيني 
2023. وأفاد ميلي بأن أولويته تتمثل 
بالحد من العجز في الموازنة، الذي بلغ 
2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي 
الـــعـــام  نـــهـــايـــة  بـــحـــلـــول   ،2022 أواخــــــــر 
المقبل. إلا أن العديد من الأرجنتينيين 

يشعرون بالقلق مما هو قادم.
وفـــي هـــذا الــصــدد، أكـــدت مارتينا 
ســوتــو )66 عــامــاً( قبل انــطــاق مراسم 
الـــتـــضـــخـــم  أن  ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ »أعـ ــيــــب:  ــنــــصــ ــتــ الــ
سيتواصل، ربما بشكل أسوأ من قبل. 

لا أرى أي أمر جيد في المستقبل«.

بوينس آيريس: »الشرق الأوسط«

الرئيس الأرجنتيني محادثاً زيلينسكي بعد مراسم تنصيبه في بوينس آيريس أمس )رويترز(

تحدثت عن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في خيرسون

موسكو: محادثات السلام بيد كييف 
أكدت موسكو أن احتمال إجراء محادثات 
ســـام لإنــهــاء الــحــرب مــع كــيــيــف لا يــــزال »بيد 
الأوكرانيين«، وتحدثت في المقابل عن تكبيدها 
الأوكراني  الجيش  في صفوف  كبيرة  خسائر 

خال الساعات الـ24 الماضية.
ــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي  ــال وزيـ وقـ
لافـــروف أمــس الأحـــد إن الــغــرب يــحــاول إنهاك 
روسيا في أوكرانيا، وإنه إذا جرت محادثات 
تغيير مرسومها  ســام فسيتعين على كييف 
ــــروف عـــن الـــحـــرب فــقــال:  الـــرئـــاســـي. وســئــل لافـ
ــــدى عــمــق  مـ ــيــــين لإدراك  ــرانــ بـــيـــد الأوكــ »الأمـــــــر 
الحفرة التي وضعهم فيها الأميركيون«. وفي 
رده على سؤال بشأن فرص الدبلوماسية في 
تــحــقــيــق وقـــف لإطــــاق الـــنـــار أو الـــســـام، قـــال: 
»عليكم الاتصال بالسيد )الرئيس فولوديمير( 
ـــع قــبــل عـــام ونــصــف الــعــام 

ّ
زيلينسكي لأنـــه وق

مــرســومــا يحظر أي مــفــاوضــات مــع )الــرئــيــس 
الروسي فاديمير( بوتين«، حسبما نقل وكالة 

»رويترز«.
وتطرّق لافــروف إلى موقف الغرب الداعم 
ــدء الـــغـــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا  لــكــيــيــف مــنــذ بــ
الغرب  إن  فــي 24 فبراير )شــبــاط( 2022، فقال 
تجاهل كــل مــا حــدث فــي أوكــرانــيــا قبل فبراير 

.2022
مــيــدانــيــاً، ذكـــرت وزارة الــدفــاع الــروســيــة، 
أمس الأحد، أن القوات الروسية كبّدت القوات 
ــيــــة خــســائــر بــلــغــت نــحــو 60 جــنــديــا  الأوكــــرانــ
وأســــــرت جــنــديــين فـــي مــنــطــقــة خـــيـــرســـون في 
إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 
خال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الــوزارة، في 
أوكرانيا  تكبدت  اتجاه خيرسون،  »فــي  بيان: 
خـــســـائـــر بــلــغــت 40 جـــنـــديـــا وثــــــاث مــركــبــات 
جـــــراء الأضـــــــرار الــنــاجــمــة عـــن الـــقـــوة الــنــاريــة 
المشتركة«، حسبما ذكرت وكالة أنباء »تاس« 
الروسية. وأوضح البيان أن »الجيش الروسي 
ألــحــق، بــدعــم مــن المدفعية والــطــيــران، أضـــرارا 
فــي جــانــب الــعــدو فــي منطقة خــيــرســون قــرب 
مــســتــوطــنــة جـــافـــريـــلـــوفـــكـــا«. وأضــــــاف الــبــيــان 
الــــعــــدو بــلــغــت نـــحـــو 60 جــنــديــا  أن »خـــســـائـــر 
من  الدفع  ذاتية  مدفعية  ومنظومة  ومركبتين 
طراز )فوزديكا(، فضا عن استسام جنديين 

أوكرانيين«. ولم يتسن التحقق من هذه الأرقام 
من مصادر مستقلة.

بـــدورهـــا، قــالــت الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة إنــهــا 
قــصــفــت أراضــــــي مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك، المــعــلــنــة 
ــد، 18 مــرة  جــمــهــوريــة شعبية مــن جــانــب واحــ
خال الـ24 ساعة الماضية، مما أدى إلى إصابة 
ســبــعــة مــدنــيــين فـــي دونــيــتــســك. وقـــالـــت بعثة 
للسيطرة  المشترك  للمركز  التابعة  دونيتسك 
ــة وتــنــســيــق  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى جــــرائــــم الــــحــــرب الأوكـ عـ
الــقــضــايــا المــرتــبــطــة بــهــا، فــي بــيــان »عــلــى مــدى 
الـــ24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 18 واقعة 
ــرانـــي. وأصــيــب سبعة مــدنــيــين في  قــصــف أوكـ
منطقتي كيروف وبيتروفسكي في دونيتسك«، 
ــــاس« الـــروســـيـــة. كــمــا قصفت  وفــقــا لــوكــالــة »تـ
الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة ثـــاثـــة تــجــمــعــات سكنية 
فـــي دونــيــتــســك: جــورلــوفــكــا ويــاســيــنــوفــاتــايــا 
ومــاكــيــيــفــكــا. وتـــم إطــــاق نــحــو 48 قــذيــفــة من 
ذخائر مختلفة. ولحقت عدة أضــرار بمبنيين 
ســكــنــيــين فــــي مــنــطــقــة كــويــبــيــشــيــفــســكــي فــي 
ــتـــســـك، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــنـــشـــأة لــلــبــنــيــة  ــيـ دونـ

التحتية المدنية.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، انـــتـــقـــدت الــخــارجــيــة 

ــانــــي، ألــكــســنــدر غـــراف  الـــروســـيـــة الــســفــيــر الألمــ
لامــبــســدورف، بسبب إحــيــائــه ذكـــرى ضحايا 
الحرب ودعوته للسام، خال حفل موسيقي 
أقيم في إحدى كنائس موسكو بمناسبة عيد 

المياد.
وكان السفير الألماني لدى روسيا ألكسندر 
غراف لامبسدورف قد انتهز مشاركته في حفل 
كبير أقيم في إحدى كنائس العاصمة الروسية 
مــوســكــو بــمــنــاســبــة عــيــد المـــيـــاد لــلــحــديــث عن 
أوكرانيا. وقال  الروسية على  الحرب  ضحايا 
أمـــام مــئــات مــن حضور  الدبلوماسي الألمــانــي 
الــحــفــل الــســبــت إن عــيــد المـــيـــاد الــوشــيــك يعد 
النظر  الحروب بغض  مناسبة لتذكر ضحايا 
عن جنسياتهم ومعتقداتهم، ومن ذلك الحرب 
عــلــى أوكــرانــيــا والـــحـــرب فــي الــشــرق الأوســــط. 
وأضاف لامبسدورف »نعرف أن الحرب ليست 
حتمية، فالناس والشعوب والقوميات يمكنها 
ــفـــاق ســلــمــي فـــي الــقــضــايــا  ــى اتـ أن تــتــوصــل إلــ
لـــهـــذا«.  الإرادة  ــرت  ــوافــ تــ إذا  أيـــضـــا  الــصــعــبــة 
وتابع: »يمكننا ويجب علينا أن نتوصل معا 
إلى حل سلمي رغم كل الاختافات في المصالح 
والقناعات«، مشيرا إلى أن عيد المياد هو عيد 

الــســام »ونــحــن عــازمــون على العمل مــن أجل 
السام أيضا في العام المقبل«.

ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات لــلــســيــاســي  ــاءت هـ ــ ــ وجـ
الألماني خال الحفل التقليدي الذي أصبح من 
الأحــــداث الــكــبــرى الــنــادرة الــتــي لا يـــزال يلتقي 
فيها ألمان وروس، وأقيم الحفل في كاتدرائية 
ــــس« لــلــســيــدة مـــريـــم الـــعـــذراء.  ــبَـــل بـــا دنـ ــحَـ »الـ
وأثارت تصريحات الدبلوماسي انتقادا حادا 
الخارجية،  الشؤون  وزارة  باسم  المتحدثة  من 
ــة عــلــى  ــدثـ ــتـــحـ ــبـــت المـ ــتـ مــــاريــــا زاخـــــــاروفـــــــا. وكـ
الماضية  الليلة  »تــلــغــرام«،  قناة  على  حسابها 
»من المؤسف أن السفير الألماني نسي أن يشكر 
حــكــومــتــه، عــلــى نــقــل الأســـلـــحـــة بــانــتــظــام إلــى 
أراضــي الصراع الأوكــرانــي«. وكانت العاقات 
التي  الحرب  تــردت بسبب  الروسية   - الألمانية 
بـــــدأت روســـيـــا فـــي شــنــهــا عــلــى أوكـــرانـــيـــا في 

فبراير 2022.
ــة الـــــروم  ــيـ ــبـــه، دعـــــا كـــاهـــن أبـــرشـ ــانـ مــــن جـ
ــة كـــيـــريـــل  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــاصـــمـــة الـ ــعـ ــالـ الــــكــــاثــــولــــيــــك بـ
جوربونوف إلى تعايش سلمي، لافتا إلى أنه 
للشر  أن يسمحوا  والـــروس  لــلألمــان  ينبغي  لا 

بأن يقسمهم.

أقارب جنود أوكرانيين أسرتهم روسيا يحملون صورهم وملصقات تطالب بإطلاق سراحهم خلال تجمع وسط كييف أمس )أ.ب(

موسكو - لندن: »الشرق الأوسط«

 مسؤولون أوروبيون يحذرون من تنامي 
خطر الإرهاب خلال موسم العطلات

حذر رؤساء الاستخبارات الفرنسية 
والألمــانــيــة مــن خــطــر »الـــذئـــاب المــنــفــردة« 
التي استفزتها الحرب الإسرائيلية ضد 

»حماس«.
ــون أمــــنــــيــــون ألمــــان  ــؤولــ ــســ وحـــــــذر مــ
وفرنسيون من تنامي خطر الاعتداءات 
خال  متطرفون  يشنها  التي  الإرهابية 
ـــيــــاد وعـــيـــد »حـــانـــوكـــا«  عــطــلــة عـــيـــد المـ
الـــيـــهـــودي، خـــاصـــة مـــن قــبــل مـــا يــعــرف 
»الــــذئــــاب المـــنـــفـــردة الـــتـــي اســتــفــزتــهــا  بـــــ
ــة  ــركــ الـــــــحـــــــرب الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة ضـــــــد حــ

)حماس(«.
رئيس  هالدينوانغ،  توماس  وقــال   
الألمانية،  الداخلية  الاستخبارات  وكالة 
في بيان، إن »الخطر حقيقي، وأكبر مما 

كان عليه منذ فترة طويلة«. 
 وأشــــــار نـــيـــكـــولاس لـــيـــرنـــر، رئــيــس 
وكالة الاستخبارات الداخلية الفرنسية، 
فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع صــحــيــفــة »لــــومــــونــــد« 
بطبيعتها  »داعـــش«  أن  إلــى  الفرنسية، 
القومية،  القضايا  تجاه  بالنفور  تتسم 
ــيـــة »حـــــــمـــــــاس«، لـــكـــنـــهـــا الآن  مــــثــــل قـــضـ
تــدعــو بــقــوة إلــى التضامن مــع »الإخـــوة 

الفلسطينيين«.
ــبــــت أوروبـــــــــا  ــأهــ ــتــــهــــا، تــ ــيــ مــــــن نــــاحــ
للعنف منذ أن شنت »حماس« حملتها 
الدموية في السابع من أكتوبر )تشرين 
وغــزو  بقصف  إســرائــيــل  وردت  الأول(، 
مدينة غزة. وغالباً ما كان للحروب في 
ــط آثـــارهـــا غــيــر المــبــاشــرة  ــ الـــشـــرق الأوسـ
عــلــى أوروبـــــا، خــاصــة فــي الــبــلــدان التي 
ــن المــســلــمــين  يــعــيــش بـــهـــا عـــــدد كــبــيــر مــ
بحسب  وألمانيا،  فرنسا  مثل  واليهود، 
تايمز«  »الفاينانشال  لصحيفة  تقرير 

البريطانية الأحد.
وفــــي بـــيـــان عــلــنــي غــيــر مــعــتــاد من 
ســت صــفــحــات، الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــال 
هالدينوانغ رئيس وكالة الاستخبارات 
ــة، إن خـــطـــر هــجــوم  ــيــ ــانــ ــة الألمــ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
متطرف فــي ألمــانــيــا قــد تــزايــد منذ فترة 
طـــويـــلـــة، لــكــن الــطــريــقــة غــيــر المــســبــوقــة 

الــتــي »تــعــامــل بــهــا« تنظيما »الــقــاعــدة« 
و»داعـــــــش« مـــع الــــصــــراع الإســـرائـــيـــلـــي - 
الــفــلــســطــيــنــي أعــطــت مــســتــوى الــتــهــديــد 

 جديداً«.
ً
»شكا

 في غضون ذلك، أثار »تدفق الصور 
عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي« 
غــزة، »استجابة  الحرب في  التي تظهر 
الذين  الشباب  للغاية« من قبل  عاطفية 
 لــلــرســائــل 

ً
أصـــبـــح بــعــضــهــم أكـــثـــر تــقــبــا

وأشـــار  الإرهــابــيــة.  للجماعات  العنيفة 
هالدينوانغ إلى أن »هذا يمكن أن يؤدي 
إلى تطرف البعض ودفعهم إلى التعامل 
عبر  سهلة  أهـــداف  بمهاجمة  بمفردهم 

وسائل بدائية«.
 وشهدت أوروبـــا بالفعل زيــادة في 
وتيرة الاعتداءات منذ هجوم »حماس« 
الأخير؛ إذ طعن شاب من أصل شيشاني 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 20 عـــامـــاً مـــدرســـاً في 
ــة ثـــانـــويـــة حــتــى المـــــوت فـــي بــلــدة  مـــدرسـ
أكــتــوبــر.  فـــي 13  فــرنــســا  بــشــمــال  أراس 
وبــعــد الــحــادثــة بــثــاثــة أيــــام، قــتــل رجــل 
اثنين من مشجعي  بالرصاص  تونسي 

كرة القدم السويديين في بروكسل.
 وفـــي الــثــالــث مــن ديــســمــبــر )كــانــون 
يسير  ــان  كــ ــانـــي  ألمـ ســـائـــح  لــقــي  الأول(، 
بــالــقــرب مـــن بـــرج »إيـــفـــل« مــصــرعــه، في 
اعتداء مميت بسكين ومطرقة نفذه شاب 
فرنسي من أصل إيراني يبلغ من العمر 
26 عاماً، كان قد قضى في السابق أربع 
التخطيط  بتهمة  الــســجــن  فــي  ســنــوات 
ــتـــداء إرهـــابـــي. وقــــال لــلــشــرطــة عقب  لاعـ
ــالـــه: »لـــــم أعـــــد قـــــــادراً عـــلـــى تــحــمــل  ــقـ ــتـ اعـ
أفغانستان  في  المسلمين يموتون  رؤيــة 
وفـــلـــســـطـــين«، بــحــســب تـــصـــريـــح لـــوزيـــر 

الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.
 وجاء الاعتداء الأخير ليلقي الضوء 
يتعين  بــمــا  تتعلق  شــائــكــة  عــلــى قضية 
بجرائم  المـــدانـــين  المعتقلين  حــيــال  فعله 
إرهـــابـــيـــة المــؤهــلــين لـــلإفـــراج عــنــهــم. في 
المثال، جــرى إطاق  فرنسا، على سبيل 
سراح نحو 380 سجيناً منذ عام 2018، 
ومن المتوقع الإفراج عن مجموعة تضم 

35 العام المقبل.

لندن: »الشرق الأوسط«

عقب فشل محاولات الوساطة في النيجر

قادة غرب أفريقيا يبحثون الانقلابات العسكرية والأزمة الأمنية
أجــــــرى قــــــادة المـــجـــمـــوعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــكــــواس( مـــحـــادثـــات، في  لــغــرب أفــريــقــيــا )إيــ
بشأن  ــد،  الأحـ أبــوجــا  النيجيرية  العاصمة 
بعد  متفاقمة  أزمـــة  تعاني  الــتــي  منطقتهم 
تــــولــــي عـــســـكـــريـــين الـــحـــكـــم فــــي أربـــــــع دول، 
وتزايد المخاطر بسبب الهجمات الإرهابية 
ــرت وكـــالـــة  ــ ــ فــــي مــنــطــقــة الــــســــاحــــل، كـــمـــا ذكـ

»الصحافة الفرنسية«.
وبــعــد الانــقــابــات فــي مــالــي وبوركينا 
فاسو وغينيا والنيجر منذ عام 2020، شهد 
البلدان العضوان في »إيكواس« سيراليون 
في  انقابيتين  محاولتين  بيساو  وغينيا 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة. كــمــا أدّى الانــســحــاب 
العسكري الفرنسي من منطقة الساحل على 
إلى زيــادة المخاوف  الكبرى  طول الصحراء 

الإرهابية  التنظيمات  نشاط  توسع  بشأن 
جــنــوبــا إلــــى غــانــا وتـــوغـــو وبــنــين وســاحــل 

العاج الواقعة في منطقة خليج غينيا.

انقلاب النيجر
وانصبّ الاهتمام الدولي على الانقاب 
ــمــــوز(،  ــر فــــي الــنــيــجــر فــــي يـــولـــيـــو )تــ ــيــ الأخــ
بــعــد أن أطــــاح عــســكــريــون الــرئــيــس محمد 
بـــــــازوم، وفـــرضـــت المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة 
أفريقيا عقوبات صارمة عليها  لــدول غرب 
النيجر،  الــتــجــارة معها. وطــالــبــت  وأوقــفــت 
فــرنــســا الــشــريــك الــرئــيــســي فــي الــحــرب ضد 
الساحل،  منطقة  في  الإرهابية  التنظيمات 
فــي نيامي، في  المتمركزة  الــقــوات  بــمــغــادرة 
حـــين لا تــــزال لـــلـــولايـــات المــتــحــدة قــــوات في 

الباد.
من جانبها، تدعو »إيكواس« إلى عودة 

 حكام النيجر 
ّ
بــازوم فوراً إلى السلطة، لكن

ــن الاحـــتـــجـــاز  ــ ــلـــوع رهـ ــقــــوا الـــرئـــيـــس المـــخـ أبــ
واقــتــرحــوا فــتــرة انــتــقــالــيــة تــصــل إلـــى ثــاث 

سنوات قبل تسليم السلطة لمدنيين.
وقـــــــال رئــــيــــس مـــفـــوضـــيـــة »إيـــــكـــــواس«، 
أبوجا:  فــي  القمة  فــي مستهل  تـــوراي،  عمر 
القليل  العسكرية  السلطات  أبــدت  »للأسف 
لا  التي  بمواقفها  تتمسك  بينما  الندم،  من 
فقط  ليس  واحــتــجــزت  الــدفــاع عنها،  يمكن 
وأعــضــاء حكومته  بــازوم وعائلته  الرئيس 
رهــائــن، بــل كــذلــك شعب النيجر«. وأضــاف 
المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة تعترف   

ّ
أن تــــوراي 

المــتــردي« فــي النيجر،  بالوضع »الإنــســانــي 
إدارة  في  بالتدخل  نيامي  اتهم حكام  لكنه 
الــبــاد.  إلــى  المسموح بدخولها  المــســاعــدات 
وفـــي مــؤشــر محتمل إلـــى اســتــمــرار المــوقــف 
وزراء  رئيس  حضر  نيامي،  تجاه  المتشدد 

النيجر المنفي أوحمدو محمدو قمّة أبوجا.

محاولة وساطة
وفــي وقــت سابق من هــذا الشهر، قالت 
ــام الــنــيــجــر  ــا طــلــبــت مــــن نـــظـ ــهـ نــيــجــيــريــا إنـ
إطــــاق ســــراح بــــازوم والــســمــاح لــه بالسفر 
ــة ثــالــثــة، تــمــهــيــدا لــفــتــح مــحــادثــات  إلـــى دولــ
 القادة العسكريين 

ّ
بشأن رفع العقوبات. لكن

ــبــــادرة، وطــلــبــوا من  فـــي الــنــيــجــر رفـــضـــوا الــ
رئــيــس تــوغــو فـــور غــنــاســيــنــغــبــي الــتــوســط 
فـــي الــــخــــاف. وقـــبـــل قــمــة »إيـــــكـــــواس«، قــام 
ــنـــرال عبد  الـــقـــائـــد الــعــســكــري لــلــنــيــجــر الـــجـ
الرحمن تياني وبعض وزرائه بزيارة توغو 
وقــال  الــثــنــائــيــة.  الــعــاقــات  لتعزيز  الجمعة 
مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي تـــوغـــولـــي إن »تــيــانــي 
مستعد لبحث مدة الفترة الانتقالية ووضع 
بــازوم«. في الأثناء، لم تستبعد »إيكواس« 

خيار التدخل العسكري في النيجر، رغم أن 
المحللين يقولون إن ذلك يبدو مستبعدا.

خطط انتقال »واقعية«
ــيـــري بـــولا  ــجـ ــيـ ــنـ ــيــــس الـ ــرئــ ــى الــ ــولــ ــتــ ويــ
للمجموعة  الدورية  الرئاسة  أحمد تينوبو 
ــا، الــتــي  ــيـ ــقـ ــريـ الاقـــتـــصـــاديـــة لــــــدول غـــــرب أفـ
الخارجية  وزيــر  قمتها مساعدة  إلــى  دعــت 
الأمــيــركــي لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة مــولــي فيي، 
لمناقشة سبل دعم عودة النيجر إلى الحكم 

الديمقراطي وأمن منطقة الساحل.
عمليات  أيضا  العادية  القمة  وتناقش 
ــــى الــحــكــم  الانـــتـــقـــال المـــؤجـــلـــة أو المــعــلــقــة إلـ
ــراء الانـــتـــخـــابـــات، فـــي كـــل من  ــ ــ المــــدنــــي، وإجـ
مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو وغــيــنــيــا والــنــيــجــر. 
ودعا تينوبو إلى »إعادة التعامل مع الدول 
الــخــاضــعــة لــلــحــكــم الــعــســكــري عــلــى أســـاس 

خطط انتقالية واقعية وقصيرة الأمد«.
ومنذ أن بدأت القوات الفرنسية مغادرة 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــمـ ــظـ المـــنـــطـــقـــة، عــــــززت الأنـ
مواقفها،  فــاســو  وبوركينا  ومــالــي  النيجر 
وأســـســـت »تـــحـــالـــف دول الـــســـاحـــل«. وقـــال 
التحالف   هذا 

ّ
أن القمة »يبدو  أمــام  تينوبو 

ــاه عــن  ــبـ ــتـ ــــرف الانـ ــــى صـ الـــوهـــمـــي يـــهـــدف إلـ
والحكم  الديمقراطية  المشترك نحو  سعينا 
ــــي، اقــتــحــم  ــــاضـ ــد«. وفـــــي الـــشـــهـــر المـ ــيــ ــرشــ الــ
مسلحون مواقع عسكرية وسجونا ومراكز 
شرطة في سيراليون، العضو في المجموعة 
ــا، فــيــمــا  ــيـ ــقـ الاقـــتـــصـــاديـــة لــــــدول غـــــرب أفـــريـ
فت 

ّ
خل انــقــاب  بمحاولة  الحكومة  وصفته 

ــوع، أعـــلـــنـــت غــيــنــيــا  ــبــ 21 قـــتـــيـــا. وبـــعـــد أســ
بعد  انقاب،  محاولة  إحباط  أيضا  بيساو 
اشــتــبــاكــات بــين الــحــرس الــوطــنــي والــقــوات 

الخاصة التابعة للحرس الرئاسي.

أبوجا: »الشرق الأوسط«



وصــــادق المواســاة للأستاذ

في وفــاة والـــده

نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام

المغفور له بإذن الله تعالى

ماجد بن عبدالرحمن العيسى

عبدالرحمن بن عبداللطيف العيسى 



مـــن يــنــظــر إلــــى الـــتـــأزم الــلــبــنــانــي فـــي ســيــاقــه 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، لـــن يــســتــغــرب وإن اســتــنــكــر، 
ــي لـــبـــنـــان بـــشـــأن الــتــمــديــد  الـــســـجـــال الـــحـــاصـــل فــ
بخاصة  عـــون،  جــوزيــف  اللبناني  الجيش  لقائد 
ــاس« تـــأســـيـــس »طـــائـــع  ــمــ ــــان حـــركـــة »حــ بـــعـــد إعــ
طــوفــان الأقـــصـــى« الـــذي يفتح بـــاب الــتــطــوع أمــام 
أيضاً،  اللبنانيين  وربما  لبنان  في  الفلسطينيين 
لــلــمــشــاركــة فـــي الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي غــــزة مــنــذ 7 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( الــفــائــت، عــلــى الــرغــم من 
ــبــــار المــــشــــاركــــة شــعــبــيــة  ــتــ تــصــحــيــح الإعــــــــان واعــ
يأتي  ذلــك،  معنى  يكن  ومهما  عسكرية.  وليست 
هذا الإعــان في وقت تــزداد حدة المطالبة الدولية 
والمحلية بتطبيق القرار الأممي »1701«، وهذا ما 
الفرنسيان  الــرئــاســيــان  المبعوثان  بصراحة  نقله 
لــلــمــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين. فــي ظــل وجـــود حكومة 
قائد  أعمال، الإصــرار على بقاء منصب  تصريف 
ــرار رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة  ــ الــجــيــش شـــاغـــراً عــلــى غـ
وحاكمية المصرف المركزي وغيرهما من المناصب 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة والــقــضــائــيــة، يــعــرقــل حتماً 
عــمــلــيــة نــشــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي الــجــنــوب في 
حال حصلت تطورات سياسية أو عسكرية تؤدي 
ــرار وإخـــــاء مــنــطــقــة جــنــوب  ــقـ إلــــى تــطــبــيــق هــــذا الـ
باستثناء  والــســاح  المسلحين  مــن  الليطاني  نهر 

الجيش والقوات الدولية.
الــــقــــرار »1701« في  تــطــبــيــق  ــاة  ــ يــتــجــاهــل دعـ
الظروف الحالية أنه متعذر ويأتي بمثابة الطلب 
مــن »حـــزب الــلــه« إطـــاق الــرصــاص على رأســـه، لا 
يتجاوزان  ومهماته  دوره  أن  تبين  بعدما  سيما 
الــهــمــوم والمـــشـــاغـــل الــلــبــنــانــيــة، بــــدءاً مـــن الــتــدخــل 
مباشرة في الحرب السورية، وتدخله في اليمن، 
بغزة،  فــي حربها  »حــمــاس«  لحركة  ثــم مساندته 
وحلفائها  ــران  لإيــ رئــيــس  كعصب  بــعــامــة  ودوره 
في المنطقة. هذا ولم تعرف بعد مامح ما سوف 

تنتهي إليه حرب غزة،
ما يدفع إلى الربط بين هذه المجريات والفراغ 
المــقــصــود فـــي قـــيـــادة الــجــيــش إذا حــصــل والـــقـــرار 
ــراغ الـــبـــاد من  ــ »1701«، يُــفــهــم مــمــا ســبــقــه مـــن إفـ
مقومات الدولة كافة جراء تعطيل انتخاب رئيس 
أعمال  تصريف  بحكومة  والاكــتــفــاء  للجمهورية 
مـــحـــدودة الــصــاحــيــات تــتــنــازعــهــا الــخــافــات بين 
أعضائها، ما يحوّل الباد إلى مجرد ساحة يتدبر 
ســاكــنــوهــا أمـــورهـــم ويــضــبــط الأمــــن فــيــهــا »حـــزب 
الرئيسية،  الأمــنــيــة  بالمفاصل  إمــســاكــه  عبر  الــلــه« 

وما تبقى متروك للجيش اللبناني.
ــا اعـــتـــاده  ــذه الـــحـــال تــبــقــى ضــمــن ســـيـــاق مـ هــ
اللبنانيون منذ سنوات لو أن الأمور بقيت على ما 
كانت عليه قبل حرب غزة، ولعل الإصرار على ترك 
ــادرة على اتــخــاذ الــقــرارات  لبنان مــن دون دولـــة قـ
والمـــواقـــف إزاء مــا قــد ينتج عــن مـــآلات حـــرب غــزة 
يهدف من ضمن أهداف أخرى إلى إتاحة الفرصة 
قــادة مــن »حــمــاس« وربــمــا مقاتليها إلى  لانتقال 
لبنان إذا قدر لإسرائيل تحقيق بعض من أهدافها 
المعلنة باقتاع »حماس« من غزة والقضاء عليها.
مــا يعنينا فــي هــذه المساحة هــو عــدم تحوّل 
ــــى  ــــور« أو تــــونــــس؛ الأولـ ــزهـ ــ ــرج الـ ــ ــــى »مــ لـــبـــنـــان إلـ
عندما عمدت إسرائيل سنة 1992 إلى إبعاد 415 
فلسطينياً من قادة »حماس« و»الجهاد الإسامي« 
إلى بلدة مرج الزهور في جنوب لبنان، والثانية 
إلى  بــحــراً  الفلسطينية  المــقــاومــة  ترحيل  مــحــاكــاة 
تونس بعد حرب إسرائيل على »منظمة التحرير« 
الــجــواب سهل  في لبنان سنة 1982. لمــاذا لبنان؟ 
وبسيط؛ لأنه البلد العربي الوحيد من دون دولة 
فعلية وقادرة، وبيروت مؤهلة ومهيأة على أكثر 
مــن صعيد لإعـــان »حــمــاس« النصر منها إذا لم 

تتمكن من الصمود ومتابعة القتال في غزة. 
ــادرة على  هـــذا لا يعني الــبــتــة أن إســرائــيــل قــ
الــحــســم فـــي غــــزة وفــــق مـــا تــعــلــنــه عــلــى الـــرغـــم من 
الــفــظــائــع المــرتــكــبــة، ولــعــلــهــا تــحــتــاج إلـــى أســابــيــع 
إضــافــيــة قــد لا تــســمــح بــهــا واشــنــطــن وحــلــفــاؤهــا 
ــقــــوة خـــال  ــيــــون، والمـــــرجـــــح أن تـــضـــغـــط بــ ــربــ ــغــ الــ
الأســبــوعــين أو الــثــاثــة المقبلة لــوقــف الــقــتــال رغــم 
الأسبوع  الأمــن  مجلس  فــي  »الفيتو«  استعمالها 

الفائت.
في هذه الحالة، ستلجأ إسرائيل إلى تحقيق 
اختراق ما يسمح لها بإعان النصر والنزول عن 
الشجرة. قد يكون باغتيال أو احتجاز قادة ورموز 
من »حماس« أو إطاق رهائن أو غير ذلك مما قد 
جــرائــم.  مــن  الإسرائيلية  الحكومة  هــذه  تجترحه 
وفــــي ســـيـــاق الـــكـــام عـــن إعـــــان الـــنـــصـــر، تنبغي 
النصر  أن  تعد  الأميركية  الإدارة  أن  إلــى  ــارة  الإشـ
تــؤدي  سياسية  لعملية  الــطــريــق  يمهد  أن  يــجــب 

إلى إنشاء دولة فلسطينية، بشروط تتناسب مع 
مخاوف  وتــراعــي  الإسرائيلية  الأمنية  المتطلبات 
عربية وإسامية من هيمنة الراديكالية الإسامية 

على القرار الفلسطيني.
وسط هذه الأوضاع، يبدو أن السام الشامل 
ما يزال راهناً احتمالًا بعيد المنال. ومع ذلك، فإن 
تجدد العنف واستمرار الكارثة الإنسانية وتهديد 
الحرب لاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع، من 
شــأنــهــا إبــــراز الــحــاجــة المــلــحــة إلـــى الــتــوصــل لحل 
سياسي لا مفر منه، ليس فقط للحرب المستعرة، 
بل أيضاً للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، وهو ما 
المتحدة وحلفاؤها  الــولايــات  تحقيقه  على  تعمل 
بــهــدف إعـــان مــبــادرة تسوية يُــعــد لها مــع بعض 

الحلفاء العرب، لا سيما الأردن.
وبــمــجــرد انــتــهــاء الأعــمــال الــعــدائــيــة، ستركز 
الأولوية العاجلة على الحكم في غزة: من سيفعل 
ــادة وعــنــاصــر  ــك؟ ومـــا هـــو مــصــيــر »حـــمـــاس« قــ ذلــ
الفلسطينية؟  الــســلــطــة  دور  هــو  ومـــا  ومــؤيــديــن؟ 
ومن  الفلسطينيين؟  النازحين  إيـــواء  سيتم  وأيــن 
الإنسانية؟ ومن سيمول  المساعدات  لهم  سيؤمن 

إعادة الإعمار؟
ــم، خــصــوصــاً أن 

ّ
ــر ومــلــغ الــطــريــق طـــويـــل، وعـ

»حـــمـــاس« لــيــســت مــجــرد عــنــاصــر وســــاح بوسع 
إســرائــيــل أن تــقــتــلــهــم وتــدمــرهــم وتــعــلــن الــنــصــر، 
»حـــمـــاس« كــغــيــرهــا من  ــزة لمــصــيــرهــا. فــــ وتـــتـــرك غـ
غرار  وتيار، وهي على  فكر  الجهادية  الجماعات 
»حــــزب الــلــه« عـــام 2006 قــــادرة أن تــعــلــن »الــنــصــر 
الإلــهــي« الــخــاص بــهــا مــن غـــزة أو مــن بــيــروت؛ إذ 
المــؤمــنــين بخطها والمقاتلين  المــؤيــديــن  لــديــهــا مــن 
في الضفة الغربية ولبنان وأماكن أخرى يصعب 

اغتيالهم جميعاً.
بيروت غير محصنة لمثل هذا السيناريو، في 
لتحوله  يمهدان  والتطورات  الأحــداث  حين مسار 
ــقــــرار »1701«  إلــــى حــقــيــقــة. اســتــحــالــة تــطــبــيــق الــ
»حزب الله« والتفريغ الممنهج  للأسباب المتعلقة بـ
للمؤسسات الدستورية والأمنية، يعبّدان الطريق 
مــا سوف  الساحة،   - لبنان  فــي  الممانعين  لتمكين 
يــضــاعــف مــخــاطــر انـــتـــقـــال الـــحـــرب بــعــد تــوقــفــهــا 
فــي غـــزة إلــيــه عــلــى الــرغــم مــن المـــحـــاولات الــدؤوبــة 
أميركياً وأوروبياً لتجنبها والحؤول دون الحرب 

الإقليمية.
الفلسطيني   - الإســرائــيــلــي  لــلــنــزاع  بــتــســويــة 
أو من دونها، يصعب انتشال لبنان من الحضن 
الإيراني ومحور الممانعة، ومن تحوله منصة إلى 
»طائع طوفان الأقصى« وأمثالها عسكرية كانت 
أو شعبية، وهي خطوة إلى الوراء تضاف إلى ما 
سيحصده »حزب الله« من سطوة ومكاسب بعد 
»حماس«  لـ المساند  حرب غزة وقبضه ثمن دوره 
بعد تسويقه كإبعاد كأس الحرب المــرّة والموجعة 

عن لبنان واللبنانيين.

رغم أن مصر تنتخب رئيسها تحت إشراف القضاء، 
مدني  منظمة مجتمع  و62  دولــيــة  منظمة   14 ومــراقــبــة 
مــحــلــيــة، فـــإن هــنــاك افـــتـــراءات تـــرددهـــا جــمــاعــات ضــارة 
مرتبطة بتنظيم »الإخــوان« وأخــرى تتقاطع مصالحها 
مع الضرر بمصر وشعبها من خال دعــوات للمقاطعة 
وترويج افتراءات بالتزوير، كما يروّج لها تيار ما تبقى 
من مطاريد تنظيم »الإخوان« المشردين في بقاع العالم؛ 

بسبب فسادهم العقدي وإفاسهم السياسي.
فــي ظــل دعــــوات مــن ثــلــة أحــــزاب تنتمي إلـــى جوقة 
الكرتونية  الشخصيات  من  عــدد  ومــحــاولات  المعارضة، 
وأحـــــزاب الــكــنــبــة، إلـــى مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات بــســبــب ما 
وصــفــتــه بــمــنــع لأحــــد المـــرشـــحـــين مـــن جــمــع الــتــوكــيــات 
التي تؤهله لخوض السباق الانتخابي، تشير التقارير 
الحشد وجمع  المرشح أحمد طنطاوي فشل في  أن  إلــى 
لــدخــول الانتخابات  الــتــي تؤهله  المــطــلــوبــة،  الــتــوكــيــات 
في  غــيــره  ثــاثــة  بينما نجح  الــحــالــي،  للرئيس  منافساً 
جمع التوكيات، مما يؤكد أن الفشل في جمع التوكيات 
الحشد  فــي  فــشــل  الـــذي  فــشــل طــنــطــاوي،  الشعبية وراء 
انتخابات يحق  أن يخوض  له  لبضعة توكيات فكيف 
لـ65 مليوناً فيها التصويت، ويفوز فيها، وهو لم يتمكن 
كان  بينما  المنافسة؟،  من جمع توكيات تؤهله لجدية 
يردد »نستطيع جمع 25 ألف توكيل في غضون ساعتين 

فقط«، إلا أن الواقع والحقيقة يكذبانه.
أحــمــد طــنــطــاوي يـــقـــول: »مــنــعــي مـــن خـــوض ســبــاق 
انتخابات الرئاسة يجعلها غير حقيقية«، في حين كان 
طــنــطــاوي يتحجج بــالمــنــع مــن المــشــاركــة فــي انــتــخــابــات 
تزكية  على  الحصول  أو  توكياتها  فــي جمع  هــو  فشل 
ــو فـــريـــد زهــــــران الـــذي  ــر هـ 30 نـــائـــبـــاً، بــيــنــمــا مـــرشـــح آخــ
يخوض معركته الانتخابية بكامل حريته، حيث يقول: 

»سنشارك ونحرص على المشاركة«.
بــدوي،  حــازم  لانتخابات،  الوطنية  الهيئة  رئيس 
أكـــد أن الهيئة تــقــف عــلــى مــســافــة واحــــدة مــن المرشحين 
ــور الــخــاصــة  ــ ــافـــة، وأن »قـــضـــاة مــصــر ســيــتــولــون الأمــ كـ
ــراع، مــــــروراً بــفــرز  ــ ــتـ ــ بـــالانـــتـــخـــابـــات كـــافـــة، مــنــذ بــــدء الاقـ
الأصــــــوات، وحــتــى إعــــان الــنــتــيــجــة الــرســمــيــة النهائية 
في  المشككين  أمـــام  الطريق  يقطع  مما  الهيئة«  بمعرفة 

نزاهة الانتخابات. 
نـــحـــن أمـــــــام مـــشـــهـــد انـــتـــخـــابـــات مـــصـــريـــة خــالــصــة 
لها  تاريخية  بـــارزون لأحــزاب  فيها مرشحون  يتنافس 
تاريخ طويل في الحياة السياسية المصرية، مثل حزب 
المنافس  يمامة  السند  عبد  مــن خــال مرشحه  »الــوفــد« 
ــذلـــك مـــرشـــح »الــــحــــزب المــصــري  لــلــرئــيــس الــســيــســي، وكـ
الديمقراطي« فريد زهران، مما يعنى أننا أمام انتخابات 
حقيقية، وليست مجرد انتخابات شكلية لفارس واحد 
مضمون فوزه، كما يحاول تصويره تيار الضرر بمصر 

ومعركتها الانتخابية والتنموية.
الانــتــخــابــات المــصــريــة اســتــحــقــاق وطــنــي بالتأكيد 
ــــارض، وهـــــذه الــديــمــقــراطــيــة،  ــعـ ــ ــد والمـ ــؤيـ ســتــجــد فــيــه المـ

والحسم فيها للصندوق.
الانتخابات،  خــارج سجال  تكن  لم  المصرية  النخب 
فهذا النخبوي عبد الله السناوي يقول: »أي انتخابات 
الكاتب  بينما  الــشــرعــيــة«،  رصــيــد  مــن  مهندسة تسحب 
المصري وعضو مجلس الشيوخ عبد المنعم سعيد يرى 
أن السيسي هو »الأعظم بعد الخديو إسماعيل«، وأنه لا 

مشروع مضاداً لتنظيم »الإخوان« سوى السيسي.
المـــتـــقـــولـــون عــلــى الانـــتـــخـــابـــات المـــصـــريـــة فـــي الــبــدء 
ــاك مـــنـــافـــســـون، وإن الانـــتـــخـــابـــات  ــنـ ــكـــون هـ ــالــــوا لــــن يـ قــ
ثــاثــة مرشحين  وعــنــدمــا ظهر  أوحـــد،  بمرشح  ستكون 
مــنــافــســين لــلــرئــيــس الــســيــســي قـــالـــوا إنــهــا »مــســرحــيــة«، 
بينما الــرد جــاء صاعقاً لهم من أحــد المرشحين، إذ قال 
المـــرشـــح الأبـــــرز رئـــيـــس »الـــحـــزب المـــصـــري الــديــمــقــراطــي 
الاجــتــمــاعــي«: »تــاريــخ فريد زهـــران لا يسمح بالمشاركة 
في أي مسرحية«، وأكد أن قرار مشاركته نابع من قناعة 
شخصية له وحزبية أيضاً، حيث يرى أن المشاركة هي 
الحل، ودفع للمعارضة الديمقراطية نحو مرشح متفق 

عليه وليس المقاطعة.
الانتخابات المصرية تأتي بعد سلسلة من الحوارات 
الوطنية المجتمعية لأجل تأمين مشاركة فاعلة للجميع، 
ولا إقـــصـــاء بــاســتــثــنــاء الـــضـــاريـــن بــالمــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
لمصر، فمصر بخير وتشهد نهضة عمرانية واستقراراً 
الانتخابي  الاستحقاق  خــوض  مــن  سيمكّنها  سياسياً 

بإرادة وطنية خالصة، رغم نعيق المفسدين.

ــرة أخــــرى عـــن جــــدوى وتــأثــيــر  ــادت الـــتـــســـاؤلات مـ عــ
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة في 
السودان، الباد التي تشهد حرباً منذ ثمانية أشهر من 
دون مؤشرات على قرب توقفها. وهناك شكوك كثيرة 
حول ما إذا كانت العقوبات الأخيرة ستؤثر على حالة 

الحرب، وتساهم في نقل الباد لمرحلة أفضل.
فــقــد فــرضــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة عــقــوبــات جــديــدة 
عــلــى ثــاثــة مـــن كــبــار رمــــوز الــنــظــام الــســابــق لــتــورطــهــم 
بــالــســودان، واتهمتهم بأنهم  الــجــاريــة الآن  الــحــرب  فــي 
شــاركــوا في أنشطة تقوض الأمــن والــســام والاستقرار 
في السودان. الثاثة الموصوفون بهذا الاتهام لم يكونوا 
الفريق  العقوبات  الصف، حيث شملت  نفس  في  كلهم 
صاح قوش والفريق محمد عطا المولى، رئيسي جهاز 
الأمن والمخابرات السابقين، اللذين وصفا بأنهما عما 
وعلى  للسلطة  السابق  النظام  مــن  عناصر  إعـــادة  على 
تقويض الجهود الرامية لإنشاء حكومة مدنية، والثالث 
الرئيس  الــســابــق لمكتب  المــديــر  الحسين  هــو طــه عثمان 
السابق عمر البشير، وهو متهم بتوريد الساح لقوات 

الدعم السريع. 
وهـــذه هــي الــقــائــمــة الــثــالــثــة لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
حيث شملت القائمة الأولى شركات ومؤسسات مملوكة 
وأخرى  الدفاعية،  الصناعات  منظومة  ومنها  للجيش 
»الــدعــم الــســريــع« وعــائــلــة دقــلــو، ثــم صــدرت  مــمــلــوكــة لـــ
عقوبات على عبد الرحيم دقلو شقيق حميدتي ونائبه 
فــي قــيــادة »الــدعــم الــســريــع«، وضــمــت قائمة ثالثة علي 
كــرتــي الأمـــين الــعــام للحركة الإســامــيــة ورجـــل الأعــمــال 
عبد الباسط حمزة، وهو أيضاً من رموز النظام السابق 

و»المؤتمر الوطني«.
العقوبات الأميركية على السودان وبعض قياداته 
ليست أمراً جديداً، فقد خبرتها هذه الباد من قبل عدة 
ــرات، كـــان أولــهــا فــي بــدايــة الــتــســعــيــنــات، حــين ظهرت  مــ
الإسامية  الأصولية  قيادة  في  البشير   - الترابي  رغبة 
العالمية، في ذلك الوقت، وقاما بجعل الباد قبلة لرموز 
المــتــطــرفــين الإســامــيــين مــن كــل دول الــعــالــم، وتـــم فــرض 
ــاب،  الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة تــحــت قــوانــين مكافحة الإرهــ
ــن الــعــمــلــيــات  ــن مـــــرة بـــعـــد عـــــدد مــ ــا أكـــثـــر مــ وتـــشـــديـــدهـ

الإرهابية.
ــة مــــن الـــعـــقـــوبـــات فــي  ــيـ ــانـ ــثـ ثــــم جـــــــاءت الــــحــــزمــــة الـ
بــدايــة الألفية الــجــديــدة بعد انـــدلاع القتال فــي دارفـــور، 
وتـــدهـــور الأوضــــــاع الإنــســانــيــة، ومــــا صــاحــب ذلــــك من 
هذه  أوجــدت  المدنيين.  السكان  بحق  الانتهاكات  تزايد 
العقوبات المزدوجة على الباد حصاراً محكماً، ثم زاد 
على ذلك مجلس الأمن الدولي ففرض عقوبات مماثلة 

على الحكومة السودانية. 
وقد تأثر الاقتصاد السوداني بشكل كبير، وتسببت 
القطاعات  بعض  تعطيل  فــي  القاسية  الــعــقــوبــات  هــذه 
توافر  عــدم  بسبب  والخدمية  والصناعية  الاقتصادية 
قطع الغيار، وتوقفت المساعدات الأجنبية المباشرة من 
المصرفي بشكل كبير  القطاع  تأثر  الغربية، كما  الــدول 
بــعــد تــعــطــل عــمــلــيــات الــتــجــارة الــخــارجــيــة وتــحــويــات 

البنوك الأجنبية.
قد   

ً
مماثا ضغطاً  الــجــديــدة  العقوبات  تشكل  فهل 

ينتج عنه توقعات أفضل من العقوبات السابقة...؟
هــذه الــعــقــوبــات الــجــديــدة فــي مجملها فــرديــة، تقع 
عــلــى أفــــراد وشـــركـــات، ولا تــقــع، حــتــى الآن عــلــى الأقـــل، 
عــلــى المــؤســســة الــعــســكــريــة أو الــــدولــــة، ولـــهـــذا ســيــكــون 
على  العقوبات  هــذه  نطاق  ويقتصر  ضعيفاً.  تأثيرها 
التعامل مع المؤسسات الأميركية، ومعظم هؤلاء الأفراد 
والشركات ليس لهم تعامل، في الغالب، مع مؤسسات 
أمــيــركــيــة، ســــواء كــانــت شــركــات أو مــصــارف أو جهات 
في  أمــوالــهــم  وتـــدور معظم حركتهم وحــركــة  حكومية، 
الشرق الأوسط وبعض الدول الآسيوية. ولهذا لن تؤثر 

العقوبات الأميركية عليهم أو على أعمالهم.
إلى  نطاقها  امتد  فقد  السابقة  العقوبات  في حالة 
الــتــي تتعامل مع  الــشــركــات والمــؤســســات المصرفية  كــل 
الاقتصاد الأميركي، واضطرت شركات وبنوك أوروبية 
تتعرض  لا  حتى  بالعقوبات  لالتزام  أوسطية  وشــرق 
لــحــرمــانــهــا مـــن الــتــعــامــل مـــع المــؤســســات الأمــيــركــيــة أو 
إن بي  تتعرض لعقوبات قاسية. فقد اضطر بنك »بــي 
بــاريــبــا« الــفــرنــســي لــدفــع غـــرامـــة ضــخــمــة قــــدرت بنحو 
 ،2014 عــام  الأميركية  للحكومة  دولار  مليارات  ثمانية 
لأنه خرق العقوبات الأميركية على الحكومة السودانية 

ودخل في تعامل مالي معها.
المــالــيــة والمصرفية  المــؤســســات  أوقــفــت معظم  وقــد 
ــــرق الأوســـــط  ــشـ ــ والــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى فــــي أوروبـــــــــا والـ
ــارف  ــ ــــصـ ــات والمـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــع الـــحـــكـــومـــة والـ ــ ــتــــعــــامــــات مـ الــ
السودانية في تلك الفترة. وكان تأثير ذلك قاسياً جداً 
على الاقتصاد السوداني، وحتى على الأفراد العاديين 
بسبب توقف حركة التحويات المالية مع دول العالم، 
ــذر الـــحـــصـــول عـــلـــى بـــعـــض الـــتـــقـــنـــيـــات الــحــديــثــة  ــعــ وتــ

الضرورية لكثير من الشركات وقطع الغيار المهمة.
ــر، الــــذي  ــيــ ــركـــي الأخــ ــيـ ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ ــ ــيـــان وزيــ بـ
صــدر قبل يومين، والــذي اتهم فيه قــيــادات في الجيش 
السوداني بارتكاب جرائم حرب، كما اتهم قوات الدعم 
السريع بارتكاب جــرائــم حــرب وجــرائــم ضــد الإنسانية 
بـــأن واشــنــطــن تــنــوي تمديد  الــعــرقــي، يــشــي  والتطهير 
العقوبات لقيادات الطرفين، الجيش و»الدعم السريع«، 
كــمــا اشـــتـــدت مــطــالــبــات قـــيـــادات وأعـــضـــاء الــكــونــغــرس 

بخطوات في هذا الاتجاه.
لــكــن يــبــدو أن هـــذه الــعــقــوبــات لــن تــكــون ذات تأثير 
تمريرها  الأميركية  الحكومة  استطاعت  إذا  إلا  كبير، 
عبر مجلس الأمن الدولي، وهذا أمر مستبعد، أو إقناع 
حلفائها فــي أوروبــــا والــشــرق الأوســــط بــالالــتــزام بها، 
عــنــدهــا ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى حــركــة وتــعــامــل 

الأشخاص الذين صدرت في حقهم هذه العقوبات.

قراءة أولى لانتخابات مصر

»حماس« ليست مجرد 
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الانتخابات المصرية 
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ــالـــي«.  ــتـ ــارة »الــــيــــوم الـ ــبــ ــيـــع عــ ــابـ تـــطـــاردنـــا مـــنـــذ أسـ
 
َّ
 وغــامــضــة. أغــلــبُ الــظــن أن

ٌ
وهــي حتى الــســاعــة عمومية

الأسئلة  مــن  عناصر.  مجموعة  مــن  ل  ستتشكَّ ملامحَها 
أطلقتها  التي  الأقــصــى«  »طــوفــان  عملية  طرحتها  التي 
»حماس« في السابع من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي. 
ومن نتائجِ طوفان النار الذي أطلقته إسرائيل رداً على 
الــهــجــوم غــيــرِ المــســبــوق فــي تــاريــخ تــبــادل الــضــربــاتِ بين 
الــخــلاصــاتِ  ومــن  الفلسطينية.  والتنظيمات   

َ
إســرائــيــل

 الــكــبــرى مــن هــذه الــحــرب التي 
ُ

الــتــي استنتجتها الــــدول
تدور على شفيرِ انهيارٍ إقليمي واسع. والعبارة غامضة 
 توسيعَ القتلِ لأسابيعَ 

َّ
؛ ولأن

ً
 الحربَ لا تزال مفتوحة

َّ
لأن

إضافيةٍ قد يغيّر ملامحَها الحالية أو يرسخها.
 في 

َ
 الـــــــوزراءُ الـــعـــرب حــتــى الــســاعــة الـــخـــوض

َ
رفــــض

 يجب 
َ
 الأولوية

َّ
أن التالي« معتبرين  استحقاقات »اليوم 

 
َ
العبارة  

َّ
أن فــوري للحرب. هــذا لا يلغي  لــوقــفٍ  أن تكون 

الــردهــات  فــي  ر  وتتكرَّ الرسمية،  الاجتماعات  فــي  تطرح 
تــأخــر.  آتٍ مــهــمــا  الـــتـــالـــي«   »الـــيـــوم 

َّ
الــدبــلــومــاســيــة. وأن

ــلــت لمنع 
َّ

تــحــاول واشــنــطــن رســـمَ مــلامــح ذلــك الــيــوم. تــدخ
دعماً   

َ
مت لإسرائيل قدَّ إقليمية.  غــزة حرباً  حــرب  تحول 

مــت لها أيــضــاً دعــمــاً سياسياً  عسكرياً غــيــرَ مــحــدود. قــدَّ
ودبلوماسياً وصل إلى موقفٍ مستفز بإحباط مشروع 
قرارٍ لوقف النار في مجلس الأمن على الرغم من مذبحةِ 
ك واشنطن لإحياء حل الدولتين  المدنيين والأطفال. تتحرَّ

وتغييب »حماس« عن مشهد »اليوم التالي«. 
 والـــتـــعـــلـــيـــقـــات أن لا أحــــــدَ يــمــلــك 

ُ
ــــف ــواقـ ــ ــهــــرت المـ أظــ

تـــصـــوراً تــفــصــيــلــيــاً وواضـــحـــاً لــلــمــرحــلــة الـــتـــي ستعقب 

 العبارة تعني 
َّ
 الحرب في غزة. ثمة من يعتقد أن

َ
توقف

حة 
َّ
 أخـــرى لا تــكــون »حــمــاس« فيها مسل

ً
بــوضــوح غـــزة

وفــي مــوقــع الــقــيــادة. لــكــن الــعــبــارة تـــزداد غــمــوضــاً لــدى 
 إلــى احــتــلالِ 

ُ
الــحــديــث عــن الــبــدائــل. هــل تــعــود إســرائــيــل

القطاع وتنصيب إدارة مدنية فيه؟ وهو خيار تعارضه 
 الــكــبــرى وتــعــده نــوعــاً مــن الـــرجـــوع إلـــى تجريب 

ُ
ــــدول الـ

 الــرئــيــس محمود 
َ

 مــوقــف
َّ
المـــجـــرب. يــضــاف إلـــى ذلـــك أن

لن  الفلسطينية   
َ
السُلطة  

َّ
أن عباس واضــحٌ وقاطعٌ وهو 

أيَّ  تلعب  ولن  الإسرائيلية،  الدبابات  أعقاب  في  تدخل 
الضفة،  عــن مصير  غــزة  يفصل مصيرَ  مشهد  فــي  دورٍ 
الفلسطينية  الــدولــة  لقيام  عمليةٍ  آلــيــة  على  يــنــصُّ  ولا 
ــةٍ فـــي دورٍ  ــبـ المــســتــقــلــة. الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة غــيــرُ راغـ
ناقص وخطر، وهي غير قادرة أيضاً. واضحٌ أيضاً أن 
التالي،  اليوم   في 

َ
غــزة أرضِ  لــدورٍ عربي على   

َ
لا مجال

اللجوء  ا  أمَّ المستقلة.  الدولة  قيام  لم يكن في سياقِ  ما 
 في 

َ
إلى قوةٍ دولية لإدارة غزة فيصطدم برفض إسرائيل

ضوء تجربتِها في جنوب لبنان.
»الــيــوم   

َّ
أن يعتقد  مــن  المــواكــبــين  الدبلوماسيين  بــين 

 في 
َ

الــتــالــي« سيبدأ بخيباتٍ ومـــــرارات. نــجــاح إســرائــيــل
المــؤلمــة.  لــن يعفيَها مــن ســاعــة الاستحقاقات   

َ
تدمير غـــزة

 من 
ً
الــحــكــومــاتُ الإســرائــيــلــيــة المــتــعــاقــبــة ســلــســلــة أدارتِ 

الحروب لاغتيال مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة قبل 
ولادتِه. أسهمت في تهميش السلطة وإطلاق المستوطناتِ 
 
َّ
 أن

ً
 معتبرة

ُ
لالتهام الأرضِ الفلسطينية. تصرفت إسرائيل

ةٍ ناسفةٍ هائلة ستزرع  الدولة الفلسطينية هي أشبه بعبوَّ
التي تدعم   واشنطن 

َّ
أن اليوم  والــواضــح  في خاصرتِها. 

 لرسم ملامح المرحلة المقبلة تشترط فتحَ الأفق 
َ

إسرائيل
السياسي بدعم خيار الدولةِ الفلسطينية المستقلة. وهذا 
إلــى شــريــكٍ إسرائيلي لا يشبه نتنياهو  الــخــيــارُ يحتاج 

 »اليوم التالي« 
َّ
 بالألغام. وهذا يعني أن

َ
ه المثقلة

َ
وحكومت

ى الأســمــاء 
َّ
يــمــرُّ بــالــضــرورة بتغيير فــي إســرائــيــل يتخط

ــزاب إلـــى الــخــيــارات الاســتــراتــيــجــيــة. والـــســـؤال هو:  ــ والأحـ
انتخاباتٌ إسرائيلية جديدة عن   

َ
ض

َّ
أن تتمخ هل يمكن 

حكومة قادرة على تجرّع سمّ الدولةِ الفلسطينية المستقلة 
بعيداً عن شراهةِ مصادرة الأراضي في ما تسميه إسرائيل 

»يهودا والسامرة«؟
قات التي سيثيرها »اليوم التالي« في المجتمع 

ّ
التمز

 أيضاً وبحدةٍ في المجتمع 
ً
الإسرائيلي ستكون مطروحة

الفلسطيني ولا سيما في غزة. في 2017 وافقت »حماس« 
على مبدأ قيام دولة فلسطينية مستقلة على أراضي عام 
بالدولة  الاعترافِ  أبعدت عن شفتيها سمَّ  ها 

َّ
لكن  ،1967

 في 
ً
الأخرى. ومن يراقب المواقف الدولية لا يجد صعوبة

الفلسطينية سيكون مشروطاً  الدولة  قيامَ   
َّ
أن استنتاج 

بالتأكيد بــاعــتــرافــهــا بــدولــةِ إســرائــيــل وبــافــتــقــارهــا إلــى 
 
َ
أن تكون العبرية، أي  للدولة   تهديداً 

َ
أن يشكّل ما يمكن 

 السلاح أو بعض أنواعه. هل تستطيع »حماس« 
َ
منزوعة

مرفقة  بــدولــة  الــقــبــول  ماتها 
ّ
ومسل طبيعتها  ضـــوء  فــي 

بهذه الشروط؟ وهل أطلقت »طوفان الأقصى« لتتوارى 
لبة فيها؟ وماذا  بعده من المشهد؟ وماذا عن النواة الصُّ

عن حلفائها؟ 
 »حماس« ستجد نفسَها في اليوم 

َّ
ثمة من يعتقد أن

الدبلوماسيين  أحــدُ  ذكرني  خــيــارات مؤلمة.  أمــام  التالي 
ــولاتِ الــتــدمــيــر  ــ بــمــا حـــدث فـــي عـــام 2009 بــعــد إحــــدى جـ
ــزة. عــقــد الــرئــيــس المـــصـــري الـــراحـــل  ــ الإســرائــيــلــيــة فـــي غـ
ــادة  حــســنــي مــبــارك مــؤتــمــراً دولــيــاً فــي شـــرم الــشــيــخ لإعـ

ــــودٌ بــمــلــيــارات  طــلــقــت فـــي المــؤتــمــر وعـ
ُ
م. أ إعـــمـــار مـــا تـــهـــدَّ

 
َّ
 المــلــيــارات لــم تــصــل لأن

َّ
 إن

ُ
الــــــدولارات. ويــقــول المــتــحــدث

 بــوجــودهــا عــلــى معابر 
َ
»حـــمـــاس« اشــتــرطــت الاحــتــفــاظ

 
َ
 »إعادة

َّ
غزة، والإشراف على عملية الإعمار. ويضيف أن

إعمار غزة ستكون مستحيلة في )اليوم التالي( إذا بقيت 
 الكلمةِ في القطاع«.

َ
)حماس( صاحبة

سيعيد اليوم التالي طرحَ أسئلة كبرى. هل تستطيع 
بعيداً  نهائية  بحدود   

ً
طبيعية  

ً
دولــة  

َ
تكون أن   

ُ
إسرائيل

عن الادعـــاءات القديمة؟ هل تستطيع الإقامة قــربَ دولة 
دفــعَ  السياسي  العمى   

َّ
أن واضـــح  مستقلة؟  فلسطينية 

للتسوية؛  فرصتين  اغتيال  إلى  الإسرائيلية  الحكوماتِ 
العربية.  السلام  مبادرة  والثانية  أوسلو،  اتفاق  الأولــى 
راحَ  ناسفاً  إسرائيل حزاماً  ألبسَ  السياسي  العمى  هذا 
 
ً
ــيـــوم الـــتـــالـــي« أســئــلــة ــاك. ســيــطــرح »الـ ــنـ يــنــفــجــر هــنــا وهـ

صعبة على الفلسطينيين أنفسهم.
 الشاعر الكبير الراحل محمود درويش 

َ
ذاتَ يومٍ كان

 
َّ
ه في باريس. سألته عن أوسلو فأجابَ أن

َ
يلاعب أحزان

الــنــزول مــن شجرة الأحـــلام إلــى بــرودةِ   »تشبه 
َ
التسوية

الــواقــع ومــوازيــن الــقــوى. تعني أيــضــاً حلماً أقــل وأرضــاً 
ــر قــبــولــه وتــقــاســم  ــ أقـــــل«. وأضــــــاف: »عــرضــنــا عــلــى الآخـ

ه يصرُّ على طردنِا منه«.
َّ
الوطن، لكن

ق بالأحلام والأرض! 
َّ
 حين تتعل

َ
التسوية ما أصعبَ 

 بل 
ً
 »الــيــوم الــتــالــي« ســهــلــة

ُ
 رحــلــة

َ
لــهــذا الــســبــب لــن تــكــون

الــيــوم هول  ذلــك  بــالأوجــاع والتمزقات. سيكشف  مثقلة 
كبت على أرض غــزة. ولا تــزال العبارة 

ُ
المــجــزرة التي ارت

، ولا تزال الحرب مفتوحة.
ً
غامضة

أوجاع »اليوم التالي«

الحكومية  المباني  داخــل  محتشدين  الأميركيون  ظــل 
ــدن، الـــتـــي يـــقـــودهـــا الــتــيــار  ــ لأســـابـــيـــع فـــي مــجــمــوعــة مـــن المــ
ماراثونية  ولقاءات  اجتماعات  أجل عقد  الديمقراطي، من 
بــهــدف المــطــالــبــة بــاتــخــاذ مــوقــف فــــوري عــاجــل مـــن جــانــب 
إسرائيل  بين  الحرب  بشأن  المحلية  القيادية  الشخصيات 

وحركة »حماس«. 
أصـــدرت عــشــرات مجالس المـــدن الأمــيــركــيــة حتى الآن 
 إســرائــيــل عــلــى وقـــف قــصــف قــطــاع غـــزة، من 

ّ
ــــرارات تــحــث قـ

بينها مدن عديدة في ولاية ميشيغان، التي يقيم بها عدد 
كبير مــن المسلمين، إلــى جانب العديد مــن المــدن فــي ولايــة 
ــان مــن بــين أكــبــر المــــدن، الــتــي اتــخــذت هــذا  كــالــيــفــورنــيــا. وكـ

النهج أيضاً، أتلانتا وديترويت.        
ومع ارتفاع عدد القتلى جرّاء الحرب التي تدور رحاها 
أكثر  القصف في مقتل  بين إسرائيل و»حــمــاس«، وتسبب 
مــن 15 ألــفــاً و500 شــخــص، حــســب مــســؤولــي الــصــحــة في 
غــزة، أثــارت الخلافات اضطرابات داخــل مجتمعات كبيرة 
وصغيرة. وقابل الدعم المبكر لإسرائيل بعد مقتلة 7 أكتوبر 
)تشرين الأول(، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي على 

أيدي حركة »حماس«، دعوات لمساعدة الفلسطينيين.  
لا ترقى القرارات المحلية بشأن الشؤون الدولية سوى 
مباشر  بشكل  تؤثر  لا  التي  الرمزية  اللفتات  إلــى مستوى 
يمكنها  ذلــك  مــع  الأجنبية.  السياسات  وضــع  عملية  على 
برأيهم  المتشبثين  الناخبين  لبعض  تتيح  أن توفر وسيلة 

التعبير. 
يعتقد من يدعون إلى إصدار قرارات وقفِ إطلاق النار 
 مــجــمــوعــة مــهــمــة مــن تــلــك اللفتات 

َ
فــي احــتــمــال أن تــكــشــف

الــلازم  الدعم  فقدانه  الأبيض عن  للبيت  المــرة  المحلية هــذه 
لمؤازرة الحملة العسكرية الإسرائيلية، خصوصاً إذا كانت 
 
ً
قاعدة عــن معاقل ديمقراطية تعمل  الــقــرارات صـــادرة  تلك 

للرئيس جو بايدن. وقال إدواردو مارتينيز، عمدة مدينة 
ريتشموند بولاية كاليفورنيا، التي كانت أول مدينة تصدر 
قـــرار وقــف إطـــلاق الــنــار: »يمكن للمرء أن يــلاحــظ الــزخــم«. 
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــولايــة قــد أعــربــت أيــضــاً عــن انتقادها 
الحاد لإسرائيل، حيث اتهمتها بانتهاج »سياسة الفصل 
 :

ً
قائلا وأضــاف  العرقي«.  »التطهير  وممارسة  العنصري« 

»بصفتي عمدة، ربما لا يكون صوتي وحده ذا معنى، لكن 
عندما أغني ضمن جوقة، نقدم أنغاماً موسيقية يستطيع 

الناس سماعها«.      
الــقــرارات المحلية بــين إدانـــات واســعــة النطاق  تنوعت 
ــذي تــتــم مــمــارســتــه ضـــد جــمــيــع المـــدنـــيـــين وبــين  ــ لــلــعــنــف الـ
تصريحات مؤيدة للفلسطينيين. وطالب الكثيرون بإطلاق 
حــركــة »حـــمـــاس« لــســراح جميع الــرهــائــن وأدانـــــوا مــعــاداة 

السامية إلى جانب رهاب الإسلام.  
وذكــر مجلس مدينة سياتل فــي قـــراره الــخــاص بوقف 
إطلاق النار الصادر في نوفمبر )تشرين الثاني( أن الجيش 
الإسرائيلي ألقى »72 قنبلة لكل ميل مربع من غزة، التي تعدّ 
إجمالي مساحتها أصغر من مساحة مدينة سياتل«. أما في 
ولايــة ديــلاويــر، مسقط رأس الرئيس بــايــدن، دعمت مدينة 
ويلمنغتون، وهــي أكبر مــدن الــولايــة، قــرار مجلس النواب 
الذي يدعو بايدن إلى »تيسير وقف التصعيد ووقف إطلاق 

النار في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة«.  
وكـــان هــذا الضغط مكثفاً بــوجــه خــاص فــي الــولايــات 
حيث  كاليفورنيا،  بينها  ومــن  كبير،  بشكل  الديمقراطية 
ــر نـــشـــطـــاء مــــؤيــــدون لــلــفــلــســطــيــنــيــين وأنــــصــــار لــلــنــهــج  ــبّـ عـ
التقدمي عن شعورهم بالإحباط من إدارة بايدن، ومارسوا 
ضغوطاً على مدن يقودها ديمقراطيون من خلال حملات 
مة. وشعرت منظمات يهودية بالقلق من تلك الجهود 

ّ
منظ

التي تقول إنها تتضمن استخدام لغة مناهضة للسامية 

وقللت من شأن عمليات الاختطاف والقتل التي تقوم بها 
حركة »حماس«.  

إطــلاق  المقترحة لوقف  الــدعــوات  النقاش بشأن  جــذب 
النار حشوداً متدفقة واصلت حركتها حتى انسدال الليل 
فرانسيسكو،  كاليفورنيا وســان  فــي ولايــة  آنــا  فــي سانتا 
للحرب على  ألــف متظاهر مناهض  مــن  أكثر  حيث تجمع 
جسر غــولــدن غيت »الــبــوابــة الــذهــبــيــة« يــوم الأربــعــاء عند 
شروق الشمس. كذلك تسلق أحد المتظاهرين سارية العلم 
في الطرف الجنوبي من الجسر من أجل وضع علم فلسطين 
ــراً بــإزالــتــه  ــــدار الــشــرطــة أمــ تــحــت الــعــلــم الأمــيــركــي قــبــل إصـ

وإلقاء القبض عليه. 

وأثــــار قــــرار ذو كــلــمــات رصــيــنــة ومــنــتــقــاة بــعــنــايــة في 
مدينة أوكلاند خلال الأسبوع الماضي جــدالًا ساخناً امتد 
لساعات، وأنتج مقطع مصور حظي بإدانة واسعة النطاق 
يضمّ معلقين متنوعين على الأخبار دافعوا عن »حماس«، 
ــات إخــبــاريــة عــن المقتلة التي حدثت في  وشككوا فــي روايـ

السابع من أكتوبر )تشرين الأول(. 
وحــتــى الــضــواحــي الــصــغــيــرة انــجــذبــت نــحــو الــنــزاع 
والخلاف، حيث أصدر مسؤولون في مدينة كوداهي، في 
أغلب سكانها ذوو أصول  التي  أنجليس،  لوس  مقاطعة 
لاتــيــنــيــة، ويــبــلــغ عــددهــم 22 ألــفــاً، خـــلال الــشــهــر المــاضــي، 
في  »الانــخــراط  بسبب  الإسرائيلية  الحكومة  يدين  قــراراً 
جريمة  يعدونه  مــا  وهــو  للفلسطينيين«،  جماعي  عقاب 

حرب. 
وتشير مجموعات مؤيدة لإسرائيل بقلق إلى أنه حتى 
قبل السابع من أكتوبر )تشرين الأول(، كانت جرائم الكراهية 
في ازدياد. والآن بعد ما أصبحت الحرب بين إسرائيل وحركة 
»حـــمـــاس« عــلــى أجـــنـــدات المــجــالــس المــحــلــيــة، فتحت مباني 
البلديات بشكل رسمي الباب لخطاب كراهية محتمل، ونشر 
لمعلومات مضللة بشكل عام، على حد قول تايلر غريغوري، 
الرئيس التنفيذي لمجلس العلاقات المجتمعية اليهودية في 
سان فرانسيسكو. وقــال: »لقد كنت داخل الغرفة في مدينة 

أوكلاند، وكانت معاداة السامية مروّعة«.
وتمثل الإجـــراءات، التي تم اتخاذها مؤخراً، تناقضاً 
واضحاً مع استجابة الحكومات المحلية خلال شهر أكتوبر 
الهجمات  واســع  بشكل  حكوميون  مسؤولون  أدان  عندما 
التي وقعت في السابع من أكتوبر، وعبّروا عن تضامنهم 
ــدر قـــادة يــمــثــلــون بــعــض أكــبــر الــدوائــر  مــع إســرائــيــل. وأصــ
لوس  مقاطعة  فيها  بما  مــؤيــدة لإسرائيل  قـــرارات  المحلية 
أنجليس ودالاس، كما فعلت ذلــك مــدن بها عــدد كبير من 

السكان اليهود مثل بيفرلي هيلز وكاليفورنيا، ومدن يقيم 
مثل هنتنغتون  المحافظ  التيار  إلى  ينتمون  ناخبون  بها 

بيتش بكاليفورنيا.
ــــلاق الــــنــــار إن لـــديـــهـــم بــعــض  ــــف إطــ ــقـــول مــــؤيــــدو وقـ يـ
ــرى لــجــذب انــتــبــاه واشــنــطــن، الــتــي لا يــزال  الــخــيــارات الأخــ
يدعم فيها الكونغرس والبيت الأبيض ممارسات الجيش 
ــن أجـــــل إقـــنـــاع  ــهـــود مــ ــلــــي. إنـــهـــم يـــنـــسّـــقـــون الـــجـ ــيــ الإســــرائــ
مختلفة بضرورة  مناطق  في  منتخبة  قيادية  شخصيات 
الناخبين على   

ّ
لغة عامة، وحــث اتخاذ موقف، واستخدام 

التجمع والاحتشاد.   
تـــوضـــح اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي أن أكـــثـــر الأمـــيـــركـــيـــين لا 
منقسمون،  الديمقراطيين  لكن  إسرائيل،  يدعمون  يزالون 
والــصــبــر ينحسر فــي ظــل الــقــصــف المــتــواصــل لــقــطــاع غــزة. 
ويشير استقصاء صدر عن وكالة أنباء »أسوشييتد برس« 
ومركز »نورك« للأبحاث الخاصة بالشؤون العامة بجامعة 
ونحو  البالغين  الأمــيــركــيــين  نصف  نحو  أن  إلــى  شيكاغو 
التفاوض  بــضــرورة جعل  شــعــروا  قــد  الديمقراطيين  ثلثي 
عــلــى وقـــف دائـــم لإطـــلاق الــنــار أولــويــة بالنسبة لــلــولايــات 

المتحدة الأميركية. 
د ذلك الدعم الممتد منذ فترة طويلة لإسرائيل 

ّ
قد يعق

انتخاب بايدن خلال  إعــادة  الديمقراطي لمحاولات  والدعم 
العام المقبل. وأرسلت مجموعة من المتدربين المجهولين في 
البيت الأبيض خطاباً خلال الأسبوع الحالي إلى بايدن من 
أجــل وقــف دائــم لإطــلاق النار، ودعــت مجموعة »يونايتيد 
أوتــــو ووركـــــــورز«، الأســـبـــوع المـــاضـــي، إلـــى إنـــهـــاء الــصــراع 

بشكل فوري.   
مــع ذلـــك وجــــدت بــعــض المــــدن الــلــيــبــرالــيــة صــعــوبــة في 

إصدار قرار لوقف إطلاق النار. 
* خدمة »نيويورك تايمز«
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ما أصعبَ التسويةَ حين 
تتعلَّق بالأحلام والأرض! 
لهذا السبب لن تكونَ رحلةُ 

»اليوم التالي« سهلةً بل 
مثقلة بالأوجاع والتمزقات
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قنبلة لكل ميل مربع من غزة 
التي يعدّ إجمالي مساحتها 

أصغر من مساحة مدينة سياتل

غسان شربل

شون هابلر 
وهيذر نايت*



تنمية الاستثمارات السعودية ــ الصينية في صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية

 الرياض وبكين تتجهان للتعاون في الطاقة والموارد والبنية التحتية
تــــــتــــــحــــــرك الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة والــــــصــــــن 
ــمـــارات فـــي صــنــاعــة  ــثـ ــتـ نــحــو تــنــمــيــة الاسـ
السيارات والبطاريات الكهربائية وتقنية 
المعلومات، وذلك بعد لقاء وزير الاستثمار 
المهندس خالد الفالح، في مدينة غوانجو 
الصينية، عدداً من المسؤولن التنفيذين 

لشركات عدة تعمل في هذه الصناعات.
الاستثمار  وتستضيف بكن مؤتمر 
ــوم الـــثـــاثـــاء،  ــ الـــصـــيـــنـــي - الــــســــعــــودي، يــ
السعودية  الاستثمار  وزارة  تنظمه  الــذي 
ــة الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة  ــرفـ بــتــنــســيــق مــــع غـ
والمــنــتــجــات  الآلات  وتـــصـــديـــر  ــراد  ــيـ ــتـ لاسـ
ــارة  ــك عــلــى هـــامـــش زيــ ــ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وذلـ
وزيــــر الاســتــثــمــار المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح 
إلى الصن الشعبية ومنطقة هونغ كونغ 
الإداريــة الخاصة، خال الفترة من 7 - 12 

ديسمبر )كانون الأول( 2023.
إن  الصينية  الــتــجــارة  وزارة  وقــالــت 
ــاو اجــتــمــع مــع الــوزيــر  الـــوزيـــر وانــــغ ون تـ
الفالح في بكن، وناقشا توسيع التعاون 
الــوزارة  ونقلت  والاستثمار.  التجارة  في 
عـــــن وانــــــــغ قــــولــــه إن الــــصــــن تــــرغــــب فــي 
ــاون مـــع الـــســـعـــوديـــة، مـــن أجــــل دفــع  ــعـ ــتـ الـ
ــبــــادرة »الــــحــــزام والـــطـــريـــق« الــصــيــنــيــة،  مــ
الــســعــوديــة، وأن  ومـــبـــادرة »رؤيــــة 2030« 
الــبــلــديــن ســيــوســعــان أيــضــا الــتــعــاون في 
مجالات الطاقة والمــوارد والبنية التحتية 

والتكنولوجيا.
 

القطاعات الحيوية 
استثمارية  عــمــل  ورشــــات  وعُـــقـــدت 
ــو يــــــــوم الــــســــبــــت،  ــ ــجـ ــ ــوانـ ــ فــــــي مــــديــــنــــة غـ
ــراء مــنــاقــشــات مــهــمــة حــول  ــ تــمــهــيــداً لإجـ
ــا فـــــي ذلــــك  ــة، بــــمــ ــويــ ــيــ ــحــ ــات الــ ــاعــ ــطــ ــقــ الــ
والصناعات  والبتروكيميائيات  الطاقة 

التحويلية.
وسيعزز المؤتمر جهود المملكة في 
تــطــويــر مــســار الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة 
السعودية - الصينية القائمة في المجال 
الاقــتــصــادي والاســتــثــمــاري والــتــجــاري، 

تــحــت مــظــلــة »رؤيـــــة 2030« الــتــي تــعــزز 
ــــذه الــــشــــراكــــات الاســتــراتــيــجــيــة،  مـــثـــل هـ
والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار 
والاقــتــصــاد فــي مــجــالات عـــدة، ومــبــادرة 
»الحزام والطريق« الصينية التي تربط 

آسيا بأفريقيا وأوروبا.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يـــشـــارك فـــي هــذه 
الــفــعــالــيــة أكـــثـــر مـــن 700 شــخــصــيــة من 
مــمــثــلــي الــحــكــومــات رفــيــعــي المــســتــوى، 
التنفيذين  والرؤساء  المسؤولن  وكبار 
الــذيــن  ــال  ــمــ الأعــ ورواد  والمــســتــثــمــريــن، 
ــعـــراض ومــنــاقــشــة  ــتـ ــــى اسـ يــتــطــلــعــون إلـ
لزيادة  الاستثمارية  والمــبــادرات  الفرص 

التعاون المشترك بن البلدين.
وستتضمن أعمال المؤتمر جلسات 
حوارية عدة حول عدد من الموضوعات 
فــــي مـــجـــالات  المـــشـــتـــرك  ــام  ــمــ ــتــ ذات الاهــ
الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، والمـــــال والاســتــثــمــار، 
والتعدين والمعادن، إضافة إلى عدد من 
لمجالات  ستتطرق  التي  العمل  ورشـــات 

الــســيــاحــة والـــتـــرفـــيـــه، والأمــــــن الــغــذائــي 
والــــــزراعــــــة والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة 
والاقتصاد  الإمـــداد،  وساسل  والشحن 
ــــي،  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــطــ ــ الــــــرقــــــمــــــي والـــــــــــذكـــــــــــاء الاصــ
والتكنولوجيا  التحويلية  والصناعات 

الحديثة والمتقدمة.
 

الزيارات الميدانية 
ــر الـــســـعـــودي عـــدداً  كــمــا يــــزور الـــوزيـ
ــن المــــــدن الــصــيــنــيــة لــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات  مــ
مــع قـــيـــادات الــشــركــات فــي تــلــك المــنــاطــق، 
وســـتـــقـــيـــم الــــفــــرق الـــفـــنـــيـــة فــــي الــــــــــوزارة، 
ــات  ــه، عــــدداً مـــن ورشـ ــارتـ عــلــى هــامــش زيـ
العمل والزيارات الميدانية في تلك المدن، 
لبحث فــرص الــتــعــاون فــي المــجــالات ذات 
ــمــــام المـــشـــتـــرك لـــتـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات  ــتــ الاهــ
الاقتصادية والاستثمارية، يشارك فيها 
ممثلو القطاعن الحكومي والخاص من 

البلدين.

ــر  ــ ــة أخـــــــــــرى، شـــــــــارك وزيــ ــهــ ومـــــــن جــ
ــــدوة ضمن  الاســتــثــمــار الـــســـعـــودي فـــي نـ
ــادرة  ــبــ ــن تـــنـــظـــيـــم مــ ــ ــة« مـ ــ ــ ــويــ ــ ــ ــ قـــمـــة »الأول
مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار فـــي مــنــطــقــة هــونــغ 
يوم  عُقدت  التي  الخاصة  الإداريـــة  كونغ 
الثاثاء الماضي، وأشــار فيها إلــى الــدور 

المــــحــــوري الــــــذي تــلــعــبــه مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط في ازدهار دول الجنوب، في ظل 
قيادة المملكة لحركة التقدم، مشدداً على 
الــرقــمــي سيكونان  الــطــاقــة والــتــحــول  أن 
بــمــثــابــة أداتـــــــن لــتــحــقــيــق تــنــمــيــة تــقــود 

المنطقة إلى العالمية.
ــة  ــ ــاولـ ــ ــطـ ــ ــا شـــــــــــارك فـــــــي لــــــقــــــاء الـ ــ ــمـ ــ كـ
المستديرة مع نخبة من قيادات الشركات 
ورجال الأعمال، ناقشوا فيه سُبل تعزيز 

الشراكة الاستثمارية والاقتصادية.
 

الذكاء الاصطناعي التوليدي 
ــاركـــت الــهــيــئــة  ــن جــهــة أخــــــرى، شـ ومــ
السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 
ــل بـــعـــنـــوان  ــمــ ــــي جـــلـــســـة عــ »ســــــــدايــــــــا«، فــ
الاصطناعي  والــذكــاء  الرقمي  »الاقتصاد 
– الإنــتــاجــيــة والــنــمــو« فــي مــديــنــة شنغن 
الصينية، وذلــك على هامش زيــارة وزير 
الاستثمار والوفد المرافق له من القطاعن 
ــى جـــمـــهـــوريـــة  ــ ــ الــــحــــكــــومــــي والــــــخــــــاص إلـ
الــصــن الــشــعــبــيــة ومــنــطــقــة هــونــغ كــونــغ 
ـــل الــهــيــئــة خــال 

ّ
الإداريـــــــة الـــخـــاصـــة. ومـــث

ورشـــة العمل الــتــي عُــقــدت خــال الــزيــارة، 
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء 
الدكتور ياسر  الاصطناعي في »ســدايــا« 
الــعــنــيــزان، الـــذي تــنــاول خالها مــبــادرات 
ومشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي 
في المملكة، لا سيما في مجالات الصحة 
والـــلـــغـــة الــعــربــيــة والــــرؤيــــة الــحــاســوبــيــة 

والطاقة والبيئة.
ــنّ الــعــنــيــزان أن »ســـدايـــا« عملت  وبــ
ــادرات مــنــهــا تــنــظــيــم  ــ ــبــ ــ عـــلـــى عـــــدد مــــن المــ
ــة مــــلــــتــــقــــيــــات فـــــــي الــــجــــامــــعــــات  ــلــ ــلــــســ ســ
الذكاء  بمجال  المعرفة  لتعزيز  السعودية 
ــراز فــوائــده  ــ الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي، وإبـ
الجمّة للبشرية، وإطــاق مسرعة »غاية« 
ــه فــــي مــنــطــقــة  ــــذي يـــعـــد الأول مــــن نـــوعـ الــ
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المختص 
بــتــحــويــل الـــنـــمـــاذج المــبــتــكــرة إلــــى أعــمــال 
الاصطناعي،  الــذكــاء  على  قائمة  ناجحة 
ومــؤســســي  ــال  ــ ــمـ ــ الأعـ اد  روَّ ويـــســـتـــهـــدف 

الشركات الناشئة التقنية.

وزير الاستثمار خلال افتتاح ورشة عمل من ضمن جولة »استثمر في السعودية« التي أقيمت في الصين )الشرق الأوسط(

غوانجو )الصين(: »الشرق الأوسط«

 تعاون منتجي النفط يلعب
 دوراً محورياً في دعم السوق

تاريخيا  يعد  الــذي  للتعاون  السابعة  السنوية  بالذكرى  بلس«  »أوبــك  تحتفل 
بن كبار منتجي النفط، والذي حافظ على استقرار أسواق النفط، منذ توقعيه في 

العاشر من ديسمبر )كانون الأول( عام 2016.
 يــهــدف الــتــحــالــف إلـــى دعـــم الاســتــقــرار المــســتــدام فــي ســـوق الــنــفــط الــعــالمــيــة من 
خال التعاون والحوار لصالح جميع المنتجن والمستهلكن والمستثمرين، وكذلك 

الاقتصاد العالمي.
 وقال الأمن العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، في هذا الإطار، إن »إعان التعاون 
)بــن كــبــار منتجي النفط( هــو منصة فــريــدة تسهل الــتــعــاون بــن 23 دولـــة منتجة 

للنفط على أساس الاحترام المتبادل والثقة والحوار«.
فــي دعــم استقرار  التحالف دوراً محوريا  »لــعــب  بــيــان صحافي،  فــي   وأضـــاف 

السوق والنمو الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة، رغم التحديات التي واجهته«.
 

»أوبك« و»أوبك بلس«
 في العام 1960، أسست السعودية والعراق وإيران والكويت وفنزويا منظمة 
ــغـــداد، بــهــدف تــنــســيــق الــســيــاســات الــنــفــطــيــة وضـــمـــان أســـعـــار عــادلــة  ـــــك« فـــي بـ »أوبـ
الــشــرق الأوســـط وأفريقيا  مــن  المنظمة 13 دولــة معظمها  ومستقرة. والــيــوم، تضم 

وتنتج نحو 30 في المائة من النفط على مستوى العالم.
 ومــن خــال انضمام نحو 10 دول أخــرى من خــارج »أوبـــك«، شكلت »أوبــك« ما 
يُعرف بتحالف »أوبك بلس«، في نهاية عام 2016، والذي يمثل إنتاجه نحو 40 في 

المائة من إنتاج النفط العالمي.
 الدول الأعضاء الحالية في »أوبك« هي: السعودية والإمارات والكويت والعراق 
وإيران والجزائر وأنغولا وليبيا ونيجيريا والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون 
وفنزويا. أما تلك المشاركة في تحالف »أوبك بلس« وليست من أعضاء »أوبك فهي«: 
وعُمان  والمكسيك  وماليزيا  وبــرونــاي  والبحرين  وكازاخستان  وأذربيجان  روسيا 

وجنوب السودان والسودان، وانضمت مؤخرا البرازيل.
 تشكل صادرات الدول الأعضاء في »أوبك« زهاء 60 في المائة من تجارة النفط 
العالمية. وفي عام 2021، قدرت »أوبك« أن الدول الأعضاء فيها تمتلك أكثر من 80 في 

المائة من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة.
 

تخفيضات »أوبك بلس«
ــك بــلــس« على  ــ  بـــدايـــة الــشــهــر الــحــالــي، اتــفــق مــنــتــجــو الــنــفــط فـــي تــحــالــف »أوبـ
تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ إجمالا نحو 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول 

من عام 2024.
والــروســيــة  الــســعــوديــة  الــطــوعــيــة  التخفيضات  تــمــديــد  التخفيضات  وتــشــمــل   
الحالية البالغة 1.3 مليون برميل يوميا، مما يعني أن التخفيضات الإضافية نحو 
900 ألف برميل يوميا. وتأتي التخفيضات الجديدة بالإضافة إلى السابقة التي تم 

الإعان عنها في خطوات مختلفة منذ أواخر عام 2022.

القاهرة: صبري ناجح

7 سنوات على تشكيل »أوبك بلس«الخزعلي كشف عن فقدان 35 تريليون دينار... ووصف »المركزي« بأنه »فاشل«

 أزمة الدينار العراقي تفجر خلافاً حاداً داخل اللجنة المالية
أحـــدثـــت أزمــــة الــديــنــار الــعــراقــي 
أســعــار صــرفــه تراجعا  الـــذي تشهد 
 أمام الدولار الأميركي منذ 

ً
متواصا

أشــهــر انقساما حـــاداً داخـــل صفوف 
العراقي،  البرلمان  في  المالية  اللجنة 
على خلفية انتقادات شديدة وجّهها 
نــوري  الــنــائــب محمد  الــعــضــو فيها 
الخزعلي إلى السياسات المالية التي 
يــتــبــنــاهــا المـــصـــرف المـــركـــزي، كاشفا 
عن فقدان 35 تريليون دينار عراقي 

)نحو 21 مليار دولار(.
تصريحات  فــي  الخزعلي  وقـــال 
إعــامــيــة: »إن أكــثــر مــن 35 تريليون 
دينار عراقي مطبوعة لا وجــود لها 
داخل العراق، علما أن هناك دولتن 
مجاورتن فقط تتعامان مع العراق 

بالدينار«، في إشارة إلى إيران.
وأضــــاف: »إن ســيــطــرة الأحـــزاب 
ــة المــــــــوجــــــــودة ضــمــن  ــ ــــصـ ــاصـ ــ ــحـ ــ والمـ
النظام المالي هي التي أسست لفشل 
دولة  توجد  ولا  العراقي،  الاقتصاد 
حــتــى الآن تــعــتــمــد عــلــى الــحــســابــات 
ــيــــة ولــــيــــس لـــديـــهـــا حـــســـابـــات  الــــورقــ

خــتــامــيــة فـــي المــــصــــارف، ولا أتــمــتــة 
إلــكــتــرونــيــة وأكـــثـــر مـــن 73 مــصــرفــا 

أهليا سوى العراق«.
ووصــــــــــــف المــــــــصــــــــرف المــــــركــــــزي 
إلــــى إدارة  يـــهـــدف  بـــأنـــه »فـــاشـــل ولا 
حقيقية«، معتبراً أن »سيطرة بعض 
الأطـــــــراف عــلــى قــــراراتــــه أثـــــرت على 
ســعــر الــــــدولار، والــخــطــأ الأكــبــر كــان 
تسعير الدولار في الموازنة بـ132 ألفا 
مقابل 100 دولار لأنها كلفت العراق 
ــن 9 تـــريـــلـــيـــونـــات  ــ ــارة أكــــثــــر مـ ــ ــسـ ــ خـ
وأصــبــح الــفــارق بينها وبــن أسعار 

السوق كبيراً«.
الاقـــتـــصـــاد  أن  إلــــــى  أشـــــــار  وإذ 
ــل كــــامــــل  ــكــ ــشــ ــــط بــ ــبـ ــ ــرتـ ــ الــــــعــــــراقــــــي مـ
ــال الــخــزعــلــي  بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، قـ
ــــدولار  ــالـ ــ ــــات بـ ــعـ ــ ــا نـــتـــلـــقـــى 3 دفـ ــنــ »كــ
واليوم واحدة فقط. كما أن عقوبات 
ــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي  ــفـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
تــســبــبــت بـــانـــفـــجـــار ســـعـــر الـــصـــرف، 
وهــو يتعامل معنا وفــق الصواريخ 
الــتــي تسقط على قــاعــدة عــن الأســد 
والسفارة«، في إشارة إلى الهجمات 
الفصائل  تشنها  التي  الصاروخية 
المسلحة الموالية لإيران على القواعد 

القوات  التي تتواجد فيها  والأماكن 
الأميركية داخل العراق.

تـــصـــريـــحـــات الـــخـــزعـــلـــي أثـــــارت 
ــنـــة المـــالـــيـــة  ــلـــجـ غـــضـــب واســــتــــيــــاء الـ
ورئيسها عن ائتاف »دولة القانون« 
عـــطـــوان الــعــطــوانــي، حــيــث أصـــدرت 
بيانا قالت فيه: »تابعنا باستغراب 
التصريحات  شــديــديــن  واســتــهــجــان 
غــــيــــر المـــــســـــؤولـــــة الـــــتـــــي أدلـــــــــى بــهــا 
النائب محمد نوري الخزعلي خال 
ــــي إحــــــــدى الـــقـــنـــوات  ــه فـ ــتـ ــافـ ــتـــضـ اسـ
الــفــضــائــيــة لــلــحــديــث عـــن الــســيــاســة 
الــــنــــقــــديــــة فــــــي الــــــبــــــاد وإجـــــــــــــراءات 

المصرف المركزي العراقي«.
الــبــيــان: »وإذ ننفي نفيا  وتــابــع 
قاطعا المزاعم التي تحدث بها السيد 
الـــنـــائـــب، كــونــهــا تــفــتــقــد المــصــداقــيــة 
عدم  عن  وتنم  والموضوعية،  والدقة 
إلمــامــه بــإجــراءات وواجــبــات اللجنة، 
ــا الــــشــــديــــد لــهــذه  ــنـ ــبّـــر عــــن رفـــضـ ــعـ نـ
ــن إســـــاءة  ــا تــحــمــلــه مــ الادعـــــــــــاءات لمــ
كبيرة لمهام وواجبات اللجنة المالية 
ــــاص والــســلــطــة  الــنــيــابــيــة بــشــكــل خـ

التشريعية بشكل عام«.
مجلس  رئاسة  اللجنة  وطالبت 

لــجــنــة تحقيقية  »تــشــكــيــل  بـــ الـــنـــواب 
لــلــوقــوف عــلــى صــحــة ومــصــدر هــذه 
ــاذ  ــخــ الـــتـــصـــريـــحـــات الــــخــــطــــرة، واتــ
بحق  الــرادعــة  القانونية  الإجــــراءات 
ــاءة إلـــى سمعة  ــ كــل مــن يتعمد الإسـ
ــا  ــاتـــهـ ــعــــراقــــيــــة ومـــؤســـسـ الــــــدولــــــة الــ

الدستورية«.
النقدية  السياسة  أن  أكــدت  كما 
لــلــمــصــرف المــــركــــزي، وخـــاصـــة فيما 
يــتــعــلــق بــطــبــاعــة الـــعـــمـــلـــة، تــخــضــع 
ــيــــر والأســـــــــــــس الــــنــــقــــديــــة،  ــلــــمــــعــــايــ لــ
ــع  ــرار الــــوضــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وتـــــتـــــوافـــــق مـــــع اسـ
الاقتصادي ومستوى التضخم، وأن 
بــرنــامــج عمل  لــديــهــا  المــالــيــة  اللجنة 

واضح لمراقبة السلطة التنفيذية.
 
ّ
فــشــن ــلـــي  الـــخـــزعـ الــــنــــائــــب  وردّ 

هــجــومــا لاذعــــا عــلــى الــلــجــنــة المــالــيــة 
ورئيسها، قال فيه: »اطلعنا على ما 
يسمى بيانا هاما صادراً عن اللجنة 
المــالــيــة الــصــادر بــتــاريــخ 9 ديسمبر 
يــحــتــوي على  الأول( وهــــو  ــانـــون  )كـ
الأكــاذيــب والهجوم علي  العديد من 

شخصيا«.
وأضــــاف: »بــعــد الاســتــفــســار من 
الـــســـادة والــســيــدات أعــضــاء اللجنة 

بالبيان  لهم  علم  لا  أنــه  تبن  المالية 
ــائــــب عـــطـــوان  ــنــ ــن الــ ــ وهــــــو صـــــــادر عـ
الــعــطــوانــي )رئــيــس الــلــجــنــة( والـــذي 
تجاوز صاحياته واستخدم ألفاظا 
وعـــبـــارات غــيــر محترمة بــل وتــعــدى 
ذلك إلى أن يحل محل البنك المركزي 
ــه الـــفـــاشـــلـــة  ــتـ ــيـــاسـ ــن سـ ــ والــــــدفــــــاع عـ
لــجــنــة تحقيقية  بــتــشــكــيــل  ويــطــالــب 
ــدي مــتــنــاســيــا أنـــنـــي نـــائـــب ومـــا  ــ ضـ
أقوله أتحمل مسؤوليته شخصيا«.

وتابع: »بينما أحمله المسؤولية 
المــادي والنفسي  الضرر  الكاملة عن 
الذي لحق بي من خال اللجوء إلى 
الــقــضــاء الــعــراقــي، إلا أنـــي أستغرب 
ــــوب الـــتـــافـــه بــالــتــنــافــس  ــلـ ــ هـــــذا الأسـ
الانتخابي والذي أراد به التشويش 
ــة كــالــشــمــس  ــ ــــحـ عـــلـــى حـــقـــائـــق واضـ
هــــذه  أســــــبــــــاب  أكـــــبـــــر  أن  وأهـــــمـــــهـــــا 
المشاكل المالية هي أن المدعو عطوان 
ــزال سببا في  الــعــطــوانــي كـــان ومـــا يـ
فشل اللجنة المالية في أداء مهمتها 

الرقابية«.
المالية  اللجنة  الخزعلي  وطالب 
بسحب الثقة من العطواني بوصفه 

رئيسا لها.

بغداد: فاضل النشمي

 إنشاء أكثر من 1.2 مليون حساب مصرفي خلال 9 أشهر في العراق
الخاصة  المــصــارف  رابــطــة  كشفت 
العراقية، يــوم الأحـــد، عــن تطور ونمو 
كــبــيــريــن فـــي الـــحـــســـابـــات والــبــطــاقــات 
المــصــرفــيــة وأجــهــزة الــدفــع الإلــكــتــرونــي 
بعد الــدعــم الـــذي قــدمــه رئــيــس الـــوزراء 
محمد شياع السوداني والبنك المركزي 
الــعــراقــي إلـــى الــقــطــاع المــصــرفــي خــال 
الأشهر الأخيرة، من خال تفعيل الدفع 
الحكومية  المــؤســســات  فــي  الإلكتروني 
والـــخـــاصـــة وعــمــلــيــات الإصــــــاح الــتــي 
التجارة  تمويل  آلــيــات  فــي  اتباعها  تــم 

الخارجية.

ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــرابــطــة  ــديــ وقــــــال المــ
ــارف الـــخـــاصـــة الــــعــــراقــــيــــة، عــلــي  ــ ــــصـ المـ
ــي بــــيــــان حـــصـــلـــت »الــــشــــرق  ــ طـــــــــارق، فـ
الأوســط« على نسخة منه، إن »القطاع 
نــمــواً كبيراً،  الــعــراقــي يشهد  المــصــرفــي 
بفضل الدعم من قبل الحكومة والبنك 

المركزي العراقي«.
وأشــار إلــى أن المــصــارف وشركات 
الدفع الإلكتروني تتمتع ببنية تحتية 
فــي خدماتها،  جــيــدة، مــع توسع كبير 
ــادة الــثــقــة بـــن الــقــطــاع  ــ مـــا أدى إلـــى زيـ

المصرفي والمواطنن.
ــــات المـــصـــرفـــيـــة  ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ ونـــــمـــــت الـ
المــائــة، لتصل حــتــى 30  فــي  بنسبة 14 

 10.02 ــــى  إلـ  2023 ــول(  ــ ــلـ ــ )أيـ ســبــتــمــبــر 
مــلــيــون حــســاب مــصــرفــي، بــعــد أن كــان 
هناك أكثر من 8.79 مليون حساب في 
نهاية عام 2022، مما يعني إنشاء أكثر 

من 1.2 مليون حساب خال 9 أشهر.
كـــمـــا نـــمـــت الـــحـــســـابـــات الـــجـــاريـــة 
إلـــى  لـــتـــصـــل  المــــائــــة  فــــي  بــنــســبــة 17.7 
ونــمــت حسابات  مليون حــســاب،   3.54
الــتــوفــيــر بــنــســبــة 11 فـــي المـــائـــة لتصل 
نمت  بينما  حــســاب،  مليون   5.55 إلــى 
 4.6 بنسبة  الثابتة  الــودائــع  حــســابــات 
في المائة لتصل إلى 236.8 ألف حساب، 
 5 الشركات بنسبة  وارتفعت حسابات 
في المائة لتصل إلى 688.7 ألف حساب.

وأكـــــد طــــــارق، أن عــــدد الــبــطــاقــات 
فــي   14.2 بـــنـــســـبـــة  ــع  ــ ــفـ ــ ارتـ المـــصـــرفـــيـــة 
البنوك وشركات  المائة، حيث أصــدرت 
الــدفــع الإلــكــتــرونــي 2.3 مــلــيــون بطاقة 
جديدة خال الـ9 أشهر الماضية، ليصل 
إجمالي عدد البطاقات إلى 18.5 مليون 
بطاقة، لافتا إلى أن أجهزة نقاط البيع 
نمت بنسبة 117 فــي المــائــة خــال هذه 
إلــــــى 23261  حـــيـــث وصــــلــــت  الــــفــــتــــرة، 
جـــهـــازاً، مــقــارنــة مــع 10718 جــهــازاً في 
المــاضــي. كما نمت أجهزة  العام  نهاية 
المائة  فــي   30.5 الآلـــي بنسبة  الــصــراف 
ووصلت إلى 2901 جهاز بعد أن كانت 

2223 جهازاً نهاية العام الماضي.

وأشــــــار المـــديـــر الــتــنــفــيــذي إلــــى أن 
المالي  القطاع  شهدها  التي  التحولات 
في الــعــراق مهمة في تحقيق الإصــاح 
ــتـــصـــادي، وهــــذا بــســبــب الـــدعـــم من  الاقـ
ــركــــزي. كــمــا أدى  الــحــكــومــة والــبــنــك المــ
التغيير في عملية التحويل الخارجي 
لتمويل التجارة إلى ارتفاع الحسابات 

المصرفية للشركات بشكل ملحوظ.
المركزي والحكومة  البنك  ويسعى 
إلــى إقــنــاع المــواطــنــن الــعــاديــن بوضع 
أمــوالــهــم فــي الــبــنــوك بـــدلًا مــن المــنــازل، 
الاقتصادية  التقديرات  بعض  وتشير 
المـــائـــة مـــن الكتلة  إلـــى أن نــحــو 90 فـــي 

النقدية مخزنة في منازل المواطنن.

بغداد: »الشرق الأوسط«

تستضيف بكين اليوم 
مؤتمر الاستثمار 
الصيني ــ السعودي

اقتصاد
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

 »نيوم« تطلق »توبيان« 
لإنشاء أنظمة أغذية مستدامة

ــيــــوم  ــة »نــ ــ ــركـ ــ ــقــــت »نــــــيــــــوم« شـ ــلــ أطــ
ــان(، لإنــــشــــاء أنــظــمــة  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــذاء« )تـ ــغــ ــلــ لــ
ــادة  غــذائــيــة مــســتــدامــة، تـــهـــدف إلــــى إعــ
تــعــريــف طـــرق إنـــتـــاج الـــغـــذاء وتــوزيــعــه 

واستهاكه.
وســتــعــتــمــد الـــشـــركـــة عــلــى تــطــويــر 
حلول مستدامة ومبتكرة عبر 5 ركائز 
ــة المـــقـــاومـــة لــتــقــلــبــات  ــزراعــ أســـاســـيـــة: الــ
ــنــــاخ، والاســـــتـــــزراع المـــائـــي المــتــجــدد،  المــ
ــة، والــــتــــغــــذيــــة  ــدثــ ــحــ ــتــ ــســ والأغــــــــذيــــــــة المــ
المخصصة، والإمداد الغذائي المستدام، 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة الـــبـــيـــئـــيـــة والاجـ ــمــ والــــحــــوكــ

والمؤسسية.
ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  ــ وقـ
نــهــج  إن  الـــــنـــــصـــــر،  ــمــــي  نــــظــ »نـــــــيـــــــوم« 
المحرك  هــو  سيكون  المبتكر  »تــوبــيــان« 
الرئيسي في تشكيل المشهد المستقبلي 

لصناعة الأغذية المستدامة والآمنة.
وأضـــاف أن شــركــة »نــيــوم« تتطلع 
إلى العمل بشكل وثيق مع المستثمرين 
والـــشـــركـــاء وخــــبــــراء صــنــاعــة الأغـــذيـــة، 
ــار الــطــمــوحــة إلـــى واقـــع  ــكـ لــتــحــويــل الأفـ
مــلــمــوس، والإســـهـــام فــي تحقيق الأمــن 

الغذائي للأجيال القادمة.
ــــان«  ــيـ ــ ــــوبـ »تـ ــة  ــ ــركـ ــ شـ أن  وأوضـــــــــــح 
تعمل على إنشاء منظومة تعتمد على 
إنــتــاج وتـــوريـــد حــلــول غــذائــيــة صحية 
الأمــر  للمملكة وخــارجــهــا،  ومــســتــدامــة 
ــع اقـــتـــصـــاد  ــويـ ــنـ ــــي تـ الـــــــذي ســـيـــســـهـــم فـ
المــمــلــكــة، مـــن خــــال تــطــويــر الــتــقــنــيــات 
المتقدمة التي ستشكل مستقبل صناعة 
الأغذية، بما يتماشى مع »رؤية المملكة 

.»2030
وأفاد النصر بأن إطاق »توبيان« 
ــاء بـــدعـــم مـــن وزارة الــبــيــئــة والمـــيـــاه  جــ
ــاشـــى إطـــــاق  ــمـ ــتـ والــــــــزراعــــــــة؛ حــــيــــث يـ
الشركة مع أهــداف المملكة المتمثلة في 
الأمــن  لضمان   ،2030 رؤيــتــهــا  تحقيق 
ــار الــتــغــيــر  ــ الـــغـــذائـــي، والــتــقــلــيــل مـــن آثـ
المـــنـــاخـــي، وتــحــقــيــق الــحــيــاد المــنــاخــي 

بحلول عام 2060.

وتـــعـــمـــل »تــــوبــــيــــان« عـــلـــى تــطــويــر 
الــتــقــنــيــات الـــازمـــة لــبــنــاء نــظــام غــذائــي 
مــــســــتــــدام بـــمـــســـتـــوى عـــــــــــالٍ، لمـــواجـــهـــة 
ارتفاع  عن  الناتجة  العالمية  التحديات 
الــنــمــو الــســكــانــي، وأنـــمـــاط الاســتــهــاك 
ــة،  ــيــ ــاخــ ــنــ ــرات المــ ــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ المـــــتـــــغـــــيـــــرة، والــ

واستنفاد الموارد الطبيعية.
التنفيذي  الرئيس  قــال  من جانبه، 
ــوان كـــارلـــوس  ــ »تـــوبـــيـــان« الـــدكـــتـــور خـ لــــ
مــوتــمــايــور: »بــاعــتــبــار )تــوبــيــان( شركة 
فــرعــيــة مــمــلــوكــة بــالــكــامــل مـــن )نـــيـــوم(، 
تتوافق رؤية )توبيان( مع التزام )نيوم( 
الجودة  بتوفير منتجات غذائية عالية 
ــز الأمــــــــن الـــغـــذائـــي  ــزيــ ــعــ لــــــلأســــــواق، وتــ
والاســتــدامــة، إضــافــة إلــى المساهمة في 
والاكتفاء  الاقتصادية  الأهــداف  تحقيق 
الـــذاتـــي فـــي المــمــلــكــة، والأهــــــداف للمدى 
الــطــويــل«، مضيفا: »إن )تــوبــيــان( تقود 
جــــهــــود ضــــمــــان الأمــــــــن الـــــغـــــذائـــــي، مــن 
خــــال إنـــشـــاء إمــــــــدادات غـــذائـــيـــة مــرنــة، 
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع المــــبــــادرة الــخــضــراء 
الــــســــعــــوديــــة، وأهـــــــــداف الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 

للتنمية المستدامة«.
يذكر أن »توبيان« وقعت كثيراً من 
اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية المحلية 
التي  المنظمات والشركات  والدولية مع 
وتفانيها  بالتزامها  »تــوبــيــان«  تــشــارك 
ــذاء،  ــغــ فــــي إعـــــــادة تــشــكــيــل مــســتــقــبــل الــ
التي تشمل  الاتفاقيات  ومن خال هذه 
ــه لــلــعــلــوم  ــلــ ــك عـــبـــد الــ ــ ــلـ ــ جـــامـــعـــتـــي: »المـ
والتقنية« و»تــبــوك«، إضافة إلى شركة 
نالو«، و»فان  »تبوك للأسماك«، و»بلو 
 Van البستانية«  للمشاريع  هوفن  ديــر 
 ،der Hoeven Horticultural Projects
في  »توبيان«  وستتعاون  و»كارجيل«. 
وتسخير  والــتــطــويــر،  البحث  مــبــادرات 
خـــبـــراتـــهـــا لـــتـــطـــويـــر أســـالـــيـــب مــبــتــكــرة 
ومــســتــدامــة لإنــتــاج الــغــذاء. إضــافــة إلى 
ذلــــك، تــدعــم »تـــوبـــيـــان« أيــضــا شــراكــات 
ــادرات  ــ ــبــ ــ ــر المــ ــويــ ــطــ ــرز«، وتــ ــ ــيــ ــ »نـــــيـــــوم كــ
المحلي  الــطــهــي  فـــن  لــتــعــزيــز  التعليمية 
المستدام، ورعاية المواهب السعودية من 

خال فرص التدريب ودورات الطهي.

الرياض: »الشرق الأوسط«
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تقنين الذكاء الاصطناعي
بعد عامين من العمل على مسودة مقترحات 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي«، وافــــق المــشــرعــون  ــانـــون الـــذكـ »قـ
ـــروط  ــــي، عـــلـــى شـ ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الأوروبـــــــيـــــــون، الأسـ
الــذكــاء الاصطناعي،  التشريع التاريخي لتنظيم 
والبدء في سَن نظام يقيّد تطوير هذه التقنيات. 
وافتخر مفوض الاتحاد الأوروبي بأن أوروبا هي 
أول قــارة تضع قواعد واضحة لاستخدام الذكاء 
الاصطناعي، واصفاً القانون بأنه منصة انطلاق 
للشركات الناشئة والباحثين في الاتحاد الأوروبي 
لقيادة سياق الذكاء الاصطناعي العالمي؛ فما هذا 
 فـــي مــصــلــحــة الــشــركــات 

ً
الـــقـــانـــون؟ وهـــل هـــو فــعــلا

رة والمستخدِمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي؟  المطوِّ
ولماذا يسعى الأوروبيون إلى استحداثه؟

جاء هذا الاتفاق بعد سنوات من المناقشات بين 
دول الاتحاد وأعضاء البرلمان الأوروبي، وتمحور 
ــفــــاق حــــول الـــطـــرق الـــتـــي يــنــبــغــي بــهــا »كــبــح«  الاتــ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لــجــعــلــه فـــي خــدمــة مصلحة 
لــم يتضح كامل تفاصيل  الإنسانية. وحتى الآن 
هذا الاتفاق، إلا أن القانون سيركز في مجمله على 
ى بالأنظمة  نقطتين أساسيتين؛ أولاهما ما يُسمَّ
الــتــي يُعتقد أن لديها  عالية المــخــاطــر، وهــي تلك 
إمــكــانــيــات لإلــحــاق الــضــرر بــالــحــقــوق الأســاســيــة، 
والصحة والسلامة والقانون، وسيكون علاج هذه 
الأنظمة بخضوعها لعمليات تقييم قبل وصولها 
إلى الأسواق الأوروبية. وستخضع أنظمة الذكاء 
ــد تــشــكــل أخــــطــــاراً مـــحـــدودة  الاصــطــنــاعــي الـــتـــي قـ
لالــتــزامــات شــفــافــيــة، مــثــل الإفـــصـــاح عــن المحتوى 
الـــذي يُــنــشــأ بــواســطــة الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وذلــك 
للسماح للمستخدمين باتخاذ قرارات حول كيفية 

استخدامه.
ــة الــــذكــــاء  ــمـ ــأنـــظـ ــة الـــثـــانـــيـــة تـــرتـــبـــط بـ ــقـــطـ ــنـ الـ
 ،)»ChatGPT« الاصطناعي للأغراض العامة )مثل
وستخضع هذه النماذج لمتطلبات الشفافية، مثل 
الامتثال لقوانين حقوق الطبع والنشر في الاتحاد 
الأوروبــي، كما ستطالب بنشر ملخصات مفصلة 
لــلــخــوارزمــيــات المــســتــخــدَمــة. كــمــا ســيــتــعــين على 
نماذج المؤسسات المصنفة على أنها عالية التأثير 
أو تشكل بعض المخاطر إجــراء تقييمات دوريــة، 
إلــى المفوضية الأوروبــيــة بشأن  وتقديم التقارير 

الحوادث الخطيرة، وضمان الأمن السيبراني.
الــشــركــات كانت استباقية على هذا  ردة فعل 
الاتــــفــــاق؛ فــمــنــذ مــنــتــصــف الـــعـــام الـــحـــالـــي، أرســـل 
نحو 150 مديراً تنفيذياً لشركات أوروبية رسالة 
مفتوحة إلى المفوضية الأوروبية أعربوا فيها عن 
د الابتكار، موضحين أن  قلقهم من الأنظمة التي تقيِّ
هذه الأنظمة عادة ما تحوّل ميزانيات الشركات من 
الأنشطة الابتكارية وتوظيف المهندسين المختصين، 
إلى الأنشطة القانونية وتوظيف شركات المحاماة. 
والشركات التي أرسلت هذه الرسالة من كبريات 
»إيرباص«  الشركات الأوروبية، وتضم شركات كـ
و»سيمنس« و»رينو«، ومحتوى رسالتهم أن هذه 
القوانين سوف تضعف التنافسية الأوروبية نحو 

السيادة التقنية. 
ــــدرك تــأخــرهــا  وأوروبـــــــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي تـ
التقني مقارنة بمنافسيها، وتطمح إلى أن يكون 
الذكاء الاصطناعي فرصتها للحاق بركب التقدم 

التقني ومقارعة الولايات المتحدة والصين.
وأخشى ما تخشاه هذه الشركات أن تستهدف 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي التوليدية،  أنــظــمــة  الــقــوانــين 
وذلــــك بــالــخــضــوع لــتــقــيــيــمــات المــخــاطــرة الــتــي قد 
تكون نسبية، أو تسجيل منتجاتهم لدى الاتحاد 
الأوروبـــي وتلبية مطالب الشفافية، مثل الكشف 
علناً عن أي بيانات محمية بحقوق الطبع والنشر 
المــســتــخــدمــة فــــي الــــنــــمــــاذج. ولأن مــســتــقــبــل هـــذه 
الشركات على المحك، فقد لعبوا على وتر يؤثر كثيراً 
فــي الـــرأي الــعــام الأوروبــــي، وهــو أن تبقى أوروبـــا 
الــهــامــش، وأن هــذه التشريعات )ككثير من  على 
سابقاتها( سوف تكون شديدة التعقيد، وسوف 
تــقــتــل الــشــركــات الــشــابــة والمــبــدعــة الــتــي لا تمتلك 
القدرة على تحمل تكاليف شركات المحاماة. وجاء 
الــرد أعنف من هــذه الرسالة، فصرح أحــد أعضاء 
الــبــرلمــان الأوروبــــي بــأن هــذه المــحــاولات مــا هــي إلا 
نة من عدد قليل من الشركات  جماعات ضغط مكوَّ
الكبرى التي تريد الاستحواذ على شركات أخرى.

والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي بـــــدأ مـــنـــذ أعــــــــوام لــعــب 
قــانــون الخدمات  الــعــالمــي؛ فهو أطلق  المــشــرّع  دور 
أقــل مــن عــامــين، وقــاضــى العديد من  الرقمية قبل 
الشركات التقنية الأميركية مستنداً إلى احتياجها 
ــذكـــاء  ــد إخــــضــــاع الـ ــريـ ــــى ســــوقــــه، ولـــكـــنـــه الآن يـ إلـ
إلــى توجهاته، وهــو أمــر أخطر مما  الاصطناعي 
يبدو عليه، وتصريح رئيسة المفوضية الأوروبية 
حت بعد الاتفاق بأنها  فيه دليل على ذلك؛ فقد صرَّ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  لحظة تــاريــخــيــة ينقل فيها 
القيم الأوروبــيــة إلــى عصر جــديــد. وحيثما وُجــد 
مصطلح »القيم الأوروبية« وُجدت المشكلات، هذه 
القيم التي تتحوّر في كل مرة بما يتناسب مع ما 
يريده الاتحاد الأوروبي، وهو مستند الأوروبيين 
الــشــذوذ الجنسي، ومــن موقفهم  فــي موقفهم مــن 
تجاه الحرب الروسية - الأوكرانية، بل وحتى من 
موقفهم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة. وفي 
حال إخضاع القوانين الحاكمة للذكاء الاصطناعي 
»القيم الأوروبية« فإن العالم موعود بخوارزميات  لـ
ذكــاء اصطناعي متقدمة ومنحازة تعطي العالم 
الــنــظــرة الأوروبــيــة  نتائج ومــرئــيــات تتماشى مــع 
ل مدى اختلاف وجهات  دون غيرها، وللقارئ تخيُّ
النظر بين الأوروبــيــين وبقية العالم تجاه قضايا 

وأفكار عديدة.
كل ذلك يشير إلى أن تقنين الذكاء الاصطناعي 
أمر قادم لا ريب، ويجب على الدول البدء فيه بشكل 
جـــدي، والـــدخـــول فــي تــحــالــفــات دولــيــة تضمن أن 
تكون تشريعاته عادلة وتتوافق مع جميع الأفكار 
ــذه الــقــوانــين  ــــم ألا تـــعـــارض هـ والــتــوجــهــات، والأهـ
الثقافات المحلية لمجرد أنها لا تتوافق مع التوجهات 
الــذكــاء الاصطناعي  الغربية، وإلا فــإن مخرجات 
في المستقبل ستكون شبيهة بالتوجهات الغربية، 
الــتــي لها آيــديــولــوجــيــا مــحــددة تــخــدم مصالحها 

فقط، وصوت واحد لا يقبل النقاش.

د. عبد الله الردادي

المصريون يترقبون مسار الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية بشيء من الخوف

لا يـــكـــاد يــخــلــو حـــديـــث بــــين اثـــنـــين فــي 
ــفـــاع الأســـعـــار المــســتــمــر،  مــصــر مـــن أزمــــة ارتـ
للسلع والخدمات والمنتجات الغذائية، حتى 
أن الأمــر بلغ بالبعض شــراء أي شــيء وكل 
شيء حالياً قبل التعويم المتوقع أو بالأحرى 
خــفــض الــجــنــيــه المــتــوقــع بــعــد الانــتــخــابــات 
الرئاسية. زيادة الإقبال على بعض المنتجات 
والسلع، تحوطاً للتخفيض المتوقع، ساهم 
في ارتفاعها بشكل شبه يومي، وذلك أمام 
تصريحات حكومية متضاربة بين »لن يكون 
الــدولار قريبا  هناك تعويم« و»انتهاء أزمة 

جدا« و»أزمة العملة ستكون من التاريخ«.
حتى إن كثرة التصريحات المتضاربة 
قسمت المصريين إلى فريقين، الأول يتبنى 
ــرأي المــتــفــائــل الــصــادر مــن بــعــض الــــوزراء  الــ
والمسؤولين، والآخــر ينتهج الــرأي المتشائم 
الــصــادر مــن بعض المــســؤولــين أيــضــاً. وبين 
هذا وذاك، ذهب المصريون إلى الانتخابات 
الرئاسية التي بدأت الأحد وتنتهي الثلاثاء 
بــأحــاديــث جانبية عــن أزمـــة السكر والأرز، 
وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية لمستويات 
قياسية، ورفع الحد الأدنى للأجور؛ وغلفت 

ــتـــداعـــيـــات  هـــــذه الأحـــــاديـــــث الــــخــــوف مــــن الـ
الاقتصادية لحرب إسرائيل - غزة على مصر.
تــراجــع فــي الأثــنــاء مــعــدل التضخم في 
نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، مدعوما 
ــواد الــغــذائــيــة. إذ  ــادة أســعــار المــ بــتــبــاطــؤ زيــ
المـــركـــزي للتعبئة  الــجــهــاز  بــيــانــات  ــادت  ــ أفــ
العامة والإحصاء في مصر الأحد، أول أيام 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بــتــراجــع التضخم 
السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية 
إلى 34.6 في المائة في نوفمبر مقارنة بـ35.8 
في المائة في أكتوبر )تشرين الأول(. ويقل 
معدل التضخم السنوي المسجل في نوفمبر 
قليلا عما توقعه المحللون. وكــان متوسط 
توقعات 18 محللا تم استطلاع آرائهم يرجح 
ــة. وعــلــى  ــائـ تــســجــيــل الــتــضــخــم 34.8 فـــي المـ
أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.3 
في المائة في نوفمبر مقارنة بواحد في المائة 
في أكتوبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 
المــائــة لكنها زادت 64.5 في  بنسبة 0.2 فــي 

المائة على أساس سنوي.
وظل التضخم السنوي يسجل صعودا 
لمدة عامين ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 
)أيــلــول(. والمعدل  38 في المائة في سبتمبر 
المــســجــل فــي نوفمبر هــو الأدنــــى مــنــذ مايو 

)أيار(. ولا يعني تراجع التضخم في نوفمبر 
حلا لمشكلة ارتفاع الأسعار، نظرا لاستمرار 
أزمــة شــح الـــدولار فــي الــبــلاد التي تستورد 

معظم احتياجاتها الغذائية والصناعية.
 

مسار الجنيه بعد الانتخابات
أكـــثـــر مـــن ســيــنــاريــو يــنــتــظــر الــجــنــيــه 
المــصــري بعد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بين 
مــطــالــبــات بــمــرونــة ســعــر الـــصـــرف بشكل 
كــامــل، وخــفــض بنحو 20 - 25 فــي المــائــة، 
وثـــبـــات الــســعــر الــرســمــي دون تــعــديــل مع 

انتعاش للسوق الموازية.
ترى الإدارة المصرية أنه لن يكون هناك 
خفض في سعر الجنيه من دون حصيلة 
دولارية كافية لدى البنك المركزي المصري، 
وذلـــك لــضــمــان نسبة خــفــض مقبولة عند 
الــســمــاح بـــذلـــك، بــيــنــمــا تــطــالــب المــنــظــمــات 
الــعــالمــيــة الــدولــيــة )أبـــرزهـــا صــنــدوق النقد 

الدولي( بمرونة تامة في سعر الصرف.
وبــالــنــظــر إلـــى الـــوضـــع الــحــالــي الـــذي 
يشتكي منه الجميع، مواطنين وصناعا 
ــفــــين، وفــــقــــراء  ــارا ومــــوظــ ــ ــجـ ــ ومـــنـــتـــجـــين وتـ
وأغــنــيــاء، نــظــرا لأن عملية التسعير لأي 

منتج تخضع لسعر دولار السوق السوداء 
غير المستقرة، تنتفي الحاجة للسيناريو 
الــثــالــث الــــذي يــبــقــي عــلــى الــوضــع الــحــالــي 
الــجــنــيــه بــمــقــدار  دون تـــعـــديـــل. انـــخـــفـــض 
الـــدولار منذ مــارس )آذار(  النصف مقابل 
2022. ورغم التخفيضات المتكررة في قيمة 
العملة، يبلغ سعر الدولار نحو 49 جنيها 
مصريا في السوق السوداء مقارنة بسعر 
رسمي يبلغ 31 جنيها. وتشير المعطيات 
الــعــالمــيــة إلــــى تــوقــف مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي )الــبــنــك المــركــزي( عن 
عملية التشديد النقدي، مما يعني عودة 
ــزء مـــن الأمـــــوال الــســاخــنــة إلـــى الأســــواق  جـ
الناشئة، ومنها مصر، فضلا عن الإجراءات 
التي اتخذتها القاهرة لزيادة الاستثمارات 
الأجنبية وتقليل مدة إنشاء الشركات، عطفا 
على التطور الكبير في البنية التحتية التي 
شهدت تطورا كبيرا في البلاد، مما يعني 
أن المجال مفتوح لمعدلات نمو كبيرة، في 
سيناريو متفائل من دون أزمات مستجدة 

في المنطقة والعالم.
ووفقا للبنك المــركــزي المــصــري، سجل 
الاقــتــصــاد مــعــدل نــمــو بــلــغ 3.9 فـــي المــائــة 
على أســـاس ســنــوي فــي الــربــع الأخــيــر من 

عام 2022، وكذلك الربع الأول من عام 2023، 
وهو معدل مقبول بالنظر إلى التحديات 
المحلية والعالمية، غير أنه يأتي انخفاضا 
من 6.7 في المائة في السنة المالية 2021 - 

.2022
ويجري صندوق النقد محادثات مع 
مــصــر لــتــوســيــع حــزمــة دعـــم مــالــي مدتها 
أربــع سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار 
تــم الــتــوقــيــع عليها فــي ديــســمــبــر )كــانــون 
الأول( 2022. وذلـــك بعد أن أوقـــف تقديم 
الــدفــعــات فـــي أعـــقـــاب تــخــلــف الــقــاهــرة عن 
تنفيذ تعهداتها باعتماد سعر صرف مرن.

وقد تكون لهجة صندوق النقد الدولي 
المخففة مــع مــصــر ســلاحــا ذا حــديــن، فقد 
الــبــعــض بــدايــة لانــفــراجــة مالية  يعتبرها 
مقبلة، والبعض الآخر يراها زيادة لعبء 
الديون وخدمة الدين على البلاد. وبين هذا 
وذاك يترقب المصريون مسار الجنيه بعد 

الانتخابات الرئاسية بشيء من الخوف.
وعــلــى مصر أن تــدفــع نحو 42 مليار 
فــــي عـــــام 2024،  دولار ديــــــون مــســتــحــقــة 
مما يعني أنــه عــام صعب هــو الآخــر على 
المصريين، منها 4.89 مليار لصندوق النقد 

الدولي.

القاهرة: صبري ناجح

ضمن جلسة حوارية مصاحبة لمشاركة الجناح السعودي في المؤتمر الأممي

رئيس مؤتمر المناخ: الفشل ليس خياراً

»مجموعة التنسيق العربي« تؤكد في »كوب 28« أهمية الدعم التنموي للقارة الأفريقية

»كوب 28« يتطلع لنتائج متوازنة بين التنمية المستدامة والعمل المناخي

أكد مشاركون ومختصون في جلسة 
متخصصة بالجناح السعودي في »كوب 
28« أهمية تعزيز التعاون بين مجموعة 
التنسيق العربي والقارة الأفريقية، وذلك 
عبر الدعم التنموي في القارة الأفريقية 

لتحقيق الطموحات الإنمائية.
الــتــي شـــارك فيها  وتــنــاولــت الجلسة 
»الــصــنــدوق  لـــ الــرئــيــس التنفيذي  كــل مــن 
الـــســـعـــودي لــلــتــنــمــيــة«، ســلــطــان المـــرشـــد، 
ومدير »صندوق الأوبك للتنمية الدولية 
)أوفيد(«، الدكتور عبد الحميد الخليفة، 
ورئيس المصرف الدكتور سيدي ولد التاه، 
لــرئــيــس »مجموعة  الــخــاص  والمــســتــشــار 
الـــبـــنـــك الإســــلامــــي لــلــتــنــمــيــة«، المــهــنــدس 
مــحــمــد الـــســـاعـــاتـــي، دعــــم ســـد الــفــجــوات 
التمويلية في مشروعات الطاقة النظيفة 
لتعزيز مكافحة الآثار الناتجة عن التغيّر 
المناخي، بالإضافة إلى مشروعات تعزيز 
المــائــي والــغــذائــي والبنية التحتية  الأمــن 
الاجتماعية في الدول النامية حول العالم.

وتأتي الجلسة لمناقشة مبادرة تقديم 
50 مليار دولار لتعزيز التنمية المستدامة 
في القارة الأفريقية حتى عام 2030 التي 
أعلنتها مؤسسات وصناديق المجموعة 
في التاسع من نوفمبر )تشرين الثاني( 
في »المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي 

- الأفريقي« المنعقد في الرياض.
وتــــطــــرق المــــشــــاركــــون فــــي الــجــلــســة 

إلــى النقاش حــول العلاقة بين التنمية 
المــــســــتــــدامــــة وتــــمــــويــــل أنـــشـــطـــة الــعــمــل 
المـــنـــاخـــي، ودور »مــجــمــوعــة التنسيق 
العربية« في التزامها بزيادة المساعدات 
المالية لتغير المناخ عبر المساعدات في 

سد ثغرات الاستثمار في سبل الوصول 
إلى الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة 
ــربـــون، وتـــعـــزيـــز الـــقـــدرة  ــكـ مــنــخــفــضــة الـ
على الصمود فــي وجــه تغيرات المناخ 
والــتــخــفــيــف مـــن آثـــــاره والــتــكــيــف مــعــه، 

ــذائـــي.  ــغـ هـــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــــى الأمــــــن الـ
وأكـــد مــديــر »صــنــدوق الأوبــــك للتنمية 
الدولية« الدكتور عبد الحميد الخليفة 
أن الــصــنــدوق يــعــمــل فــي أفــريــقــيــا على 
مــــدار الــعــقــود المــاضــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن 

نسبة كبيرة من تمويلاته تذهب للقارة 
الأفريقية، وموضحاً، في الوقت نفسه، 
أن الصندوق سيعزز ذلك، خصوصاً مع 
إعلان المجموعة عن مبلغ 50 مليار دولار 
سيتم توجيهه لعدد من الاستخدامات، 
ولكن بالتحديد للبنى التحتية، الذي 
يغطي عـــدداً مــن الــقــطــاعــات، مــع أهمية 

ل إلى التنمية الاستدامة. التحوُّ
يُذكر أن »مجموعة التنسيق العربية« 
التي يُعدّ »الصندوق السعودي للتنمية« 
أحد أعضائها، تهدف إلى إيجاد وتقديم 
الة للتمويل التنموي من  قة وفعَّ حلول منسَّ
خلال تبادل المعرفة والخبرات المشتركة. 
كما تعمل المجموعة على مساعدة البلدان 
النامية في تحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة المــســتــدامــة مــنــذ إنــشــائــهــا 
فــي عـــام 1975، عــبــر تــمــويــل المــشــروعــات 
والبرامج الإنمائية في مختلف القطاعات 

الحيوية.
قــالــت فــي نوفمبر  وكــانــت المجموعة 
ــانــــي( المــــاضــــي إن تــمــويــل  ــثــ )تـــشـــريـــن الــ
المــجــمــوعــة المــخــصــص ســيــدعــم مـــبـــادرات 
في مجالات عديدة، كأمن الطاقة وانتقال 
الـــطـــاقـــة، وتـــعـــزيـــز الـــتـــكـــامـــل والـــتـــواصـــل 
الإقليمي، وتمويل التجارة وتيسيرها، 
ومبادرات تمكين المرأة والشباب، وإيجاد 
فرص العمل والتعلم لهم، بالإضافة إلى 
تعزيز الدعم للدول الهشة، وتعزيز فعالية 
التنمية، وتمويل القطاع الخاص، والأمن 

الغذائي، والفقر، والبطالة.

ســعــى رئـــيـــس مــؤتــمــر الأمـــــم المــتــحــدة 
المعنيّ بتغير المناخ، سلطان الجابر، الأحد، 
لإيجاد توافق بين الدول المجتمعة في دبي، 
والتحلي بالمرونة و»قبول الحلول الوسط«؛ 
للتوصل إلى اتفاق بشأن التعامل مع أزمة 
ــــلال الـــوصـــول  تــغــيــر المــــنــــاخ، وذلــــــك مــــن خـ
للمرحلة النهائية والحاسمة. وقال: »العالم 
الــتــوازن بين  ينتظر نتائج حاسمة تحقق 

التنمية المستدامة والعمل المناخي«.
ــر الـــــــــــدول بــتــخــفــيــف  ــ ــابـ ــ ــــجـ ــب الـ ــ ــالــ ــ وطــ
طموحها بشأن الاتفاق، وقــال، في مؤتمر 
ــاراً. نحن  ــيـ صــحــافــي، إن »الــفــشــل لــيــس خـ
الــجــمــيــع«، قبل  نــســعــى لتحقيق مصلحة 
أن يجتمع الـــوزراء المــوجــودون فــي مؤتمر 
»كــــــوب28«، وفـــق الــتــقــالــيــد الإمـــاراتـــيـــة، في 
مجلس لمناقشة الأمور المطروحة على قدم 

المساواة.
وأضـــاف رئيس قمة »كــــوب28«: »على 
وا بالمرونة... نحن بحاجة 

ّ
الجميع أن يتحل

إلى إيجاد توافق في الآراء وأرضية مشتركة 
ــأن الــــوقــــود الأحـــــفـــــوري، بـــمـــا فــــي ذلـــك  بـــشـ
الفحم«. وقال إن »هذه هي الرئاسة الأولى 
لمؤتمر المناخ التي دعت جميع الأطراف إلى 
اقتراح أرضية مشتركة، وتوافق في الآراء 
بشأن الــوقــود الأحــفــوري. لقد حــان الوقت 
ــاء 

ّ
لــجــمــيــع الأطــــــراف لــلــمــشــاركــة بــشــكــل بــن

واقتراح صيغة عليا«.
ودعت دولة منتجة للوقود، في اليوم 
الــعــاشــر مــن المــؤتــمــر الأمــمــي، إلـــى ضـــرورة 
مــعــالــجــة مـــســـألـــة الانـــبـــعـــاثـــات، مــــن خـــلال 
ــــال ممثل  تــطــويــر حـــلـــول تــكــنــولــوجــيــة، وقـ
الـــدول المجتمعة فــي دبــي:  أمــام  السعودية 
»ندعو جميع الموجودين في المجلس إلى 
التفكير بشكل إيجابي، ومعالجة مسألة 
خفض الانبعاثات الضرورية، وفي الوقت 
نفسه توسيع نطاق التقنيات المنخفضة 
الانبعاثات، ولكن أيضاً أخــذ في الاعتبار 

وجهات نظرنا«.
وأضــاف، وفق ما نقلته »وكالة الأنباء 
الفرنسية«: »النقاط المدعومة سياسياً حول 

اســتــهــداف قــطــاعــات طــاقــة مــحــددة، هــي أمر 
سمعناه فــي كثير مــن النقاشات المختلفة، 
وفي عدد من السياقات المختلفة، ولكن في كل 
مرة، ساد العلم والمنطق السليم والمبادئ«.

وتابع: »هذه المنطقة مهمة جداً لمعالجة 
الحلول المناخية. نحن نسهم بشكل كبير في 
الحلول المناخية. نحن بحاجة إلى أن نكون 
جـــزءاً مــن الــحــل«. وقـــال المــمــثــل الــســعــودي: 
إلــى التفكير بطريقة تأخذ  »نحن بحاجة 
في الاعتبار الظروف الوطنية المختلفة )لكل 
دولة(. ونحن بحاجة إلى أن نكون متصلين 

بواقع العالم الذي نعيش فيه اليوم«.
الــعــراق رفضه إدراج  أكــد  مــن جانبه، 
ــفـــوري  ــن الــــوقــــود الأحـ مــســألــة الــتــخــلــي عـ
ــال  ــاق الـــنـــهـــائـــي لـــلـــمـــؤتـــمـــر، وقــ ــ ــفـ ــ ــي الاتـ فــ
وزيــر البيئة العراقي، جاسم عبد العزيز 
حــــمــــادي، أمــــــام الــــــــدول، إن »الــتــخــفــيــض 
الـــتـــدريـــجـــي والـــتـــخـــلـــص الـــتـــدريـــجـــي مــن 

الـــوقـــود الأحـــفـــوري، والإلـــغـــاء الــتــدريــجــي 
لإعانات الوقود الأحفوري، تتعارض مع 
مــبــادئ اتــفــاق بــاريــس«، معتبراً أن »ذلــك 
يُـــحـــدث اضــطــرابــاً فـــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي 

ويزيد أوجه عدم المساواة في العالم«. 
ــام لـــلأمـــم  ــ ــعـ ــ  الأمــــــــين الـ

ّ
بـــــــــــدوره، حــــــث

المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القادة في 
قمة »كــوب28« على الاتفاق بشأن خفض 
كبير لــلانــبــعــاثــات، ووقـــف ارتـــفـــاع درجــة 
حرارة الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية، 
 إنــه على الــرغــم مــن الــتــعــهــدات، فإن 

ً
قــائــلا

الانبعاثات وصلت إلى مستوى قياسي.
نشر، صباح الاثنين، 

ُ
ومن المقرر أن ت

الــذي يُفترض أن  دة جديدة للاتفاق  مسوَّ
وافق عليه الأطراف في ختام المؤتمر.

ُ
ت

وفي خِضمّ المفاوضات، نقلت وكالة 
»بلومبرغ« عن انسحاب الولايات المتحدة 
مـــن تــحــالــف تـــقـــوده هـــولـــنـــدا يـــهـــدف إلــى 

م للوقود  الإلــغــاء الــتــدريــجــي لــلــدعــم المــقــدَّ
التقليدي، بدءاً بإعفاء الدول من الاتفاقيات 
الدولية التي تلتزم بها. ويأتي نحو 50 في 
الــدعــم الحكومي للنفط والغاز  المــائــة مــن 
والفحم، بناءً على اتفاقيات دولية، مثل 
تلك الاتفاقيات المتعلقة بالطيران والشحن 
ــعــفــي الـــوقـــود مــن الــضــرائــب، وفقاً 

ُ
الــتــي ت

طــلــق، 
ُ
لــبــيــان صــــادر عــن الــتــحــالــف الــــذي أ

ــاخ »كــــــــــوب28« فــــي دبــــي.  ــنــ خـــــلال قـــمـــة المــ
ومــن المــقــرر أن يُطلب مــن الـــدول الأعضاء 
الإفصاح عن حجم الدعم قبل قمة المناخ، 

في العام المقبل.
 
ً
ــد، بـــدا أن هــنــاك »حـــلا ــ وصـــبـــاح الأحـ
صينياً« يمكن أن يوافق دعوة الجابر، إذ 
ذكر مبعوث المناخ الصيني، شي شينهوا، 
أن فــريــقــه فـــي مــؤتــمــر »كـــــــوب28« يُــجــري 
محادثات مكثفة مع أميركا ودول أخرى 
للتوصل إلى لغة بشأن الوقود الأحفوري 
يمكن أن تؤدي إلى اختتام القمة بنجاح.

وسيتقاعد شــي شينهوا )74 عاماً( 
ل عمله 

ّ
بعد »كـــوب28«، وهــو يريد أن يكل

ــــدى ركـــائـــز  ــإحـ ــ ــــن كـ ــزمـ ــ ــن الـ ــ ــر عـــقـــد مـ ــثــ لأكــ
دبلوماسية المناخ العالمية، بنجاح على 

أعلى مستوى.
وقال شي، للصحافيين، مساء السبت، 
إن »الحل الوسط« ربما يكمن في الاتفاق، 
الــــذي تـــوصّـــل إلــيــه مـــع نــظــيــره الأمــيــركــي 
ــيـــري، فـــي مــنــتــجــع »صـــنـــي لانـــد«  ــون كـ جــ

بكاليفورنيا، الشهر الماضي.
شرت، 

ُ
دة بيان ن إلى ذلك، اقترحت مسوَّ

ــد، أن تــســتــضــيــف أذربـــيـــجـــان  ــ ــ يـــــوم الأحــ
مؤتمر الأمم المتحدة المعنيَّ بتغير المناخ 
»كــوب29«، العام المقبل، في الفترة من 11 

إلى 22 نوفمبر )تشرين الثاني(.
ويتعيّن أن يعتمد مؤتمر »كــوب28« 
دة قــبــل أن تــصــبــح رســمــيــة، لكنها  المـــســـوَّ
تتفق مع التوقعات بعد حصول أذربيجان 
على دعم دول أخرى في أوروبا الشرقية، 
يوم السبت. واقترح النص أيضاً مواعيد 
ــثـــلاثـــين لــلــمــؤتــمــر فــي  ــقـــاد الــــــــدورة الـ انـــعـ
ــن 10 إلــــى 21  الــــبــــرازيــــل، خــــلال الـــفـــتـــرة مـ

نوفمبر 2025.

دبي: »الشرق الأوسط«

دبي: »الشرق الأوسط«

جانب من جلسة »مبادرة الخمسين مليار دولار لدعم التنمية في الدول الأفريقية« التي عقدت في الجناح السعودي في »كوب 28« )الشرق الأوسط(

جانب من مدينة إكسبو التي تحتضن مؤتمر »كوب 28« الذي يقترب من الانتهاء غداً )أ.ف.ب(

يسعى الجابر الدول 
المجتمعة في دبي 

إلى التحلي بالمرونة 
و»قبول الحلول الوسط«



دروس السنة الأولى لإطلاقه

»تشات جي بي تي«... سطوة الذكاء الاصطناعي

أبصر »تشات جي بي تي« النور في 30 نوفمبر 
الثاني( عــام 2022، معلناً بداية ما أسماه  )تشرين 
كــثــيــرون ســنــة انــتــشــار الـــذكـــاء الــصــنــاعــي. وأصــبــح 
»تشات جي بي تي« حديث الجميع بعد أيّام قليلة 
من إصـــداره، ومــأت صــور المحادثات التي أجراها 
ق عدد مستخدميه 

ّ
مواقع التواصل الاجتماعي، وحل

إلى مستويات فاجأت الشركة التي طوّرته. وبحلول 
الــروبــوت يسجّل  الثاني( 2023، كــان  يناير )كانون 
ــقــاً رقــمــاً 

ّ
ــوم، مــحــق ــيــ ــر فــــي الــ ــ ــــول 13 مـــلـــيـــون زائــ دخــ

قياسياً لأســرع منصة للمستخدمين نمواً لتطبيق 
استهلاكي.

سطوة الذكاء الاصطناعي 
خــلال سنة الانــتــشــار هـــذه، كشف »تــشــات جي 
بي تي« عن قوّة الوسيط الجيّد ومخاطر الضجيج 
والحماس، وزرع البذور لنسقٍ جديد من السلوكيات 

البشرية. 
وكــبــاحــث يــــدرس الــتــقــنــيــة والـــســـلـــوك الــبــشــري 
 سطوة »تشات جي بي تي« 

ّ
المعلوماتي، وجــدتُ أن

الــنــاس واستخدامهم  تــأتــي مــن رؤيـــة  فــي المجتمع 
للتقنية نفسها.

»تشات  تشهد أنظمة الذكاء الصناعي الشبيهة بـ
جي بي تي« انتشاراً ملحوظاً. فمنذ إطلاق الأخير، 
بــات ذكــر الذكاء الصناعي في العروض التقديمية 
والمــحــادثــات والمــقــالات إلزامياً إلــى حــدٍّ مــا. والــيــوم، 
»تشات جي  تدّعي »أوبن إي آي«، الشركة المطوّرة لـ
 100 مليون شخص يستخدمون الروبوت 

ّ
بي تي«، أن
 أسبوع.

ّ
كل

يــتــفــاعــل الـــنـــاس مـــع »تـــشـــات جـــي بـــي تــــي« في 
منازلهم، ويستخدمه الموظفون من جميع الفئات. 
وفي عالم التقنية، بات يُشار إلى الذكاء الصناعي 
ه المنصّة الكبرى منذ هاتف الآيفون 

ّ
التوليدي على أن

الذي ولد عام 2007. ويراهن جميع اللاعبين الكبار 
على هــذه التقنية، ويعيش الاستثمار في شركات 

الذكاء الصناعي الناشئة مرحلة طفرة.
في المقابل، يثير »تشات جي بي تي« كثيراً من 
لة، والاحــتــيــال، 

ّ
المــخــاوف كتبعات المعلومات المضل

ومــشــكــلات المــلــكــيــة الــفــكــريــة، والــتــمــيــيــز. وفـــي عالم 
ر من 

ّ
الدراسات العليا، ارتفعت الأصــوات التي تحذ

.
ّ

الغش

دروس السنة الأولى
مناها من سنة »تشات جي 

ّ
ما الدروس التي تعل

بي تي« الأولى؟
 شيء، يعكس نجاح »تشات جي بي تي« 

ّ
قبل كل

ع بها الوسيط الجيّد. 
ّ
القوّة التي يتمت

يدخل الذكاء الصناعي في كثير من المنتجات 
»سبوتيفاي«  ذات الاستخدام اليومي، من منصّات كـ
و»نــتــفــلــيــكــس« إلـــى »فــيــســبــوك« وخــرائــط »غــوغــل«. 
ويعود أوّل إصدار من »جي بي تي«، نموذج الذكاء 

ــل »تــشــات جــي بــي تـــي«، إلــى 
ّ
الــصــنــاعــي الـــذي يــشــغ

 منتجات الشركة 
ّ
عام 2018. وتجدر الإشارة إلى أن

»دال إي«، لم  الأخرى المدعومة بالذكاء الصناعي، كـ
قها »تشات 

ّ
ق موجة الانتشار المبهرة التي حق

ّ
تحق

 الوسيط 
ّ
جي بي تي« بعد إطلاقه فوراً، ما يعني أن

المحادث هو السبب خلف الانتشار.
اب فــي المــحــادثــة. يملك البشر 

ّ
يــوجــد شـــيءٌ جـــذ

اس الأولى 
ّ
 في اللغة، والمحادثة هي طريقة الن

ً
مهارة

ل 
ّ
للتفاعل بعضهم مع بعض بنوعٍ من الذكاء. يمث

 طبيعية 
ً
الـــوســـيـــط الـــقـــائـــم عــلــى المـــحـــادثـــة وســـيـــلـــة

اس من خلالها »نباهة« 
ّ
للتفاعل وطريقة يختبر الن

نظام الذكاء الصناعي. يظهر النجاح الاستثنائي 
 
ّ
ــرى أن ــ ــرّة أخـ ــ ــقــه »تـــشـــات جـــي بـــي تــــي« مـ

ّ
ــذي حــق ــ الـ

وسائط المستخدم تدفع التبني المنتشر للتقنية، من 
ح والآيفون، 

ّ
أجهزة الماكينتوش إلى محركّات التصف

والتصميم هو الذي يصنع الفرق.
فـــي المـــقـــابـــل، تــمــلــك الــتــقــنــيــة مــوطــن قــــوّة بــــارزاً 
قـــادرة على إنتاج  هــو توليد لغة مقنعة، يجعلها 
لة. يسهّل »تشات جي بي 

ّ
معلومات خاطئة أو مضل

الــذكــاء الصناعي التوليدي  تــي« وغــيــره مــن أنظمة 
ــتـــراس  عـــلـــى المـــجـــرمـــين وصـــانـــعـــي الـــبـــروبـــاغـــنـــدا افـ
ب قدرة 

ّ
الضعفاء من المستخدمين. باختصار، تتطل

هذه التقنية على زيادة الاحتيال والتضليل نوعاً من 
التنظيم القانوني لها. 

ووسط الوعود والمخاطر التي يحملها الذكاء 
الصناعي التوليدي، أعطت هذه التقنية درساً آخر 
في قوّة الضجيج. فقد شهد العام المنصرم نشر عددٍ 
هــائــل مــن المــقــالات الــتــي تــحــدّثــت عــن الــتــحــوّل الــذي 
سيحدثه الذكاء الصناعي في مفاصل المجتمع وكيف 

 انتشار التقنية واقعٌ ولا مفرّ منه.
ّ
أن

وصف 
ُ
لم يكن »تشات جي بي تي« أوّل تقنية ت

ــه عــلــى الأرجـــح 
ّ
»بــالــقــفــزة الــنــوعــيــة الــتــالــيــة«، ولــكــن

ه خطرٌ وجوديّ في نفس 
ّ
الوحيد الذي رُوّج له على أن

ر كثيرون من عمالقة التقنية وباحثي 
ّ
الوقت. يحذ

الذكاء الصناعي من خطر أنظمة الذكاء الصناعي 
 البشر.

ّ
الخارقة وحلولها محل

تميل بيئة الإعــلام إلى تفضيل الضجيج الذي 
تشحنه اليوم وبشكلٍ إضافي كثرة الاستثمارات في 

الذكاء الصناعي.

آفاق المستقبل 
ق الذكاء الصناعي في 2023، ولكن العام 

ّ
بدأ تدف

 تطويره 
ّ
المقبل قد يشهد تباطؤاً في هذا المجال، لأن

قد يصطدم على الأرجح بمعوّقات تقنية وعقبات في 
بنيته التحتية كقصور في تصنيع الرقائق وسعة 
الخادم. وفي الوقت عينه، نحن على الأرجح أمام عامٍ 
من فرض القوانين التنظيمية على الذكاء الصناعي.
 لتشكيل 

ً
هــذا التباطؤ يجب أن يعطي مساحة

معايير للسلوك البشري على مستوى آداب التعامل 
الــتــي تـــحـــدّد المـــكـــان والــــزمــــان المــقــبــولــين اجــتــمــاعــيــاً 
لاســتــخــدام »تـــشـــات جـــي بـــي تــــي«، وعــلــى مستوى 
الكفاءة، أي المكان والزمان الذي يكون فيهما »تشات 

جي بي تي« مفيداً. 
ســيــحــتــل »تــــشــــات جــــي بــــي تـــــي« وأقـــــرانـــــه مــن 
بـــارزاً في  الــذكــاء الصناعي التوليدي مكاناً  أنظمة 
بــتــأديــة بعض  الــنــاس، وسيسمح للعاملين  أعــمــال 
اس 

ّ
م الن

ّ
. وكما تعل

ّ
المهام بوتيرة أسرع وأخطاء أقل

استخدام »غــوغــل« للبحث عن المعلومات، سيكون 
م ممارسات جديدة للعمل مع أدوات 

ّ
عليهم أيضاً تعل

الذكاء الصناعي التوليدي.
آفــاق 2024 ليست ورديّــة بالكامل، حيث   

ّ
ولكن

ها ستكون سنة تاريخية على صعيد الانتخابات 
ّ
إن

 المحتوى المصنوع بالذكاء 
ّ
حول العالم، ولا شكّ أن

آراء الجماهير  الــتــولــيــدي ســيــؤثــر عــلــى  الــصــنــاعــي 
وســيــؤدي إلــى انــقــســامــات. قــد تــكــون شــركــة »ميتا« 
مــنــعــت اســتــخــدام الـــذكـــاء الــصــنــاعــي الــتــولــيــدي في 
ها لن تعمد على الأرجح 

ّ
الإعلانات السياسية، ولكن

إلــى منع استعمال »تــشــات جــي بــي تــي« وأشباهه 
ل. 

ّ
لفبركة ونشر المحتوى الخاطئ أو المضل

ــلــة في 
ّ
انــتــشــرت المــعــلــومــات الــســيــاســيــة المــضــل

فـــي 2016 و2020،  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي  شــبــكــات 
 الذكاء الصناعي التوليدي سيُستخدم 

ّ
ولا شــكّ أن

 
ّ
لاســتــكــمــال هـــذه الــجــهــود فـــي 2024، خــصــوصــاً أن
المحادثات مع »تشات جي بي تي« وأقرانه ستكون 
ى بعيداً عن التواصل 

ّ
لة حت

ّ
مصدراً للمعلومات المضل

الاجتماعي.
في المحصّلة، سيكون على الجميع، من يستخدم 
م درسٍ 

ّ
»تشات جي بي تي« ومن لا يستخدمه، تعل

ب 
ّ
 السنة الثانية من حياة أيّ تقنية تتطل

ّ
آخر، وهو أن

ق الأمر بالإعلام الرقمي بمختلف 
ّ
الحذر عندما يتعل

أنواعه. 
* أستاذ مساعد في علم المعلومات 
ة »فاست كومباني«

ّ
بجامعة دريكسيل، مجل

خدمات »تريبيون ميديا«
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لتوفير الهدوء لسكان المدن

نوافير عازلة للصوت في الحدائق العامّة
ــة الـــــســـــيّـــــارات بــشــكــلٍ  ــمــ ــمـــع صــــــوت زحــ يُـــسـ
هات العامّة فــي مدينة 

ّ
متواصل فــي أحــد المتنز

أنتويرب البلجيكية القريبة من طريق سريعة 
 المدينة تعكف اليوم على إعــادة 

ّ
معروفة. ولكن

تصميم المساحة لمنحها مزيداً من الهدوء بإضافة 
نــوافــيــر حــاجــبــة لــلــصــوت قــد تــســاعــد فــي حجب 
أصوات السيارات والشاحنات وطائرات الدرون.

نوافير تحجب الصوت
ــر مـــشـــروع  ــديــ ــن، مــ ــروغــ ــربــ ــيــ فــ ــول راف  ــقــ يــ  
 urban »أنتويرب لتأهيل المشهد الصوتي المدني«
 المدينة أرادت »تحسين مناخ 

ّ
soundscaping، إن

اس 
ّ
ه، وتأمين مكان يجد فيه الن

ّ
الصوت في المتنز

 مــن الضجيج المــدنــي... 
ً
الــراحــة والــهــدوء وملجأ

تحتاج جميع المــدن حــول العالم إلــى هــذا النوع 

من الأماكن المنعشة«. 
تعاونت الحكومة مع باحثٍ من جامعة خنت 
سجّل أصواتاً عدّة نوافير قائمة في المدينة، فقاس 
تردّداتها، وديناميتها، ومستويات الصوت فيها. 
وســمــح لــه هـــذا الأمــــر بــوضــع تــصــامــيــم لنوافير 
قــد تساعد فــي تخفيف ضجيج السير. ويشرح 
 »نسبة الإرسال إلى الضجيج مهمّة 

ّ
فيربروغن أن

جداً هنا. يجب أن يكون صوت النوافير مرتفعاً 
بقدر صوت السير، وليس أعلى بكثير«.

الــصــوتــيــات   تــجــربــة 
ّ
المــديــنــة تــعــي أن  

ّ
ولأن

 ،)Aifoon( »عت شراكة مع »آيفوون
ّ
شخصية، وق

مة تركّز في عملها على الأصـــوات، لتسمح 
ّ
منظ

للسكّان المحليين بالمشاركة في التصميم. 
ـــي في 

ّ
ويـــقـــول ســتــيــجــن ديـــكـــل، المـــديـــر الـــفـــن

ــنــــاس فـــرصـــة لــلــتــفــكــيــر  »آيــــــفــــــوون«: »مـــنـــحـــنـــا الــ
بــــالأصــــوات الــتــي يــرغــبــون فـــي الــعــيــش مــعــهــا«. 
مة تسجيلات لنوافير مختلفة في 

ّ
عمّمت المنظ

ي عليها 
ّ
ه، وصــوّت أعضاء المجتمع المحل

ّ
المتنز

الــســيــر، ومــا إذا  لتحديد درجـــة حجبها لــصــوت 
كانت أصواتها مريحة أو مزعجة.

تــعــتــزم المــديــنــة تــركــيــب تــصــمــيــم مستوحى 
من أكثر النوافير شعبية العام المقبل، بالإضافة 
إلــــى إجـــــراء تــغــيــيــرات أخـــــرى، كــإضــافــة أخــاديــد 
الــطــرقــات لتخفيف ضجيج السير بنسبة 4  فــي 

ديسيبل. 

جدار عازل
وتشمل التغييرات إنشاء جدار عازل للصوت 
أيضاً سيساعد في تخفيف الضجيج في الحيّ 
الــزوّار إلى  ه، ودرج جديد يوصل 

ّ
المحيط والمتنز

مكان يكون فيه مستوى الصوت أدنى.
ه أن المدينة تعمل لتخفيف 

ّ
والأهم من هذا كل

حــركــة الــســيــر، إذ تــعــتــزم تــحــويــل نــصــف رحــلات 
إلــى وسائل  النقل التي تجري يومياً في المدينة 
كالدراجة الهوائية، والقطار، والحافلة، ومشاركة 

السيارات، وغيرها من وسائل النقل العام بحلول 
نهاية هذا العقد. 

ويشهد عدد السيارات الكهربائية في بلجيكا 
 مشكلة الضجيج 

ّ
ــه لــن يــحــل

ّ
لــكــن تـــزايـــداً مـــطـــرداً، 

 سير هذه السيارات بسرعة أعلى من 7 
ّ
المدني لأن

أمتار في الساعة يدفع العجلات إلى إصدار صوتٍ 
أعلى من صوت المحرّك. 

 »التحوّل إلى السيارات 
ّ
ويعتبر فيربروغن أن

الــكــهــربــائــيــة مـــهـــمّ، ولــكــن يــجــب أيــضــاً أن يــصــار 
إلــى تخفيض الــســرعــات المــســمــوح بــهــا«. وكانت 
»أنتويرب« قد عمدت أخيراً إلى تخفيض السرعة 
الــقــانــونــيــة فــي مــعــظــم المــنــاطــق السكنية إلـــى 40 
ــهــا 

ّ
 عـــن أن

ً
كــيــلــومــتــراً تــقــريــبــاً فـــي الــســاعــة، فــضــلا

ت فكرة »شـــوارع السكن« التي تضع الناس 
ّ
تبن

الذين يسيرون على الأقدام أو يركبون الدراجات 
في الأولوية.

* مجلة »فاست كومباني«، 
خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: أديل بيترز *

العلماء يؤكدون أهمية توافق تناول الغذاء مع الساعة البيولوجية

اضطرابات التمثيل الغذائي ومشكلات النوم 
تشهد مشكلات النوم ازديـــاداً لافتاً 
في جميع دول العالم تقريباً. ويشتكي 
ــــوم أو ســوء 

ّ
ــن ـــة الــ

ّ
ــــاس مـــن قـــل

ّ
ــن مــعــظــم الــ

نــوعــيــتــه؛ اذ لــم يــعــد الأمـــر يقتصر على 
عدم حصولهم على ساعات النوم السبع 
وصى بها يومياً، بل بات يتعدّاه إلى 

ُ
الم

إلــى النوم أو المحافظة  صعوبة الخلود 
على استقراره.

مشكلات النوم المتزايدة
تثير معدّلات النوم المتراجعة بعض 
المخاوف الطبية؛ إذ تربط الدراسات بين 
الــنــوم أو ســوء نوعيته وبــين لائحة  ة 

ّ
قل

طويلة من المشكلات الصحية والأمراض 
ــة الــحــوافــز 

ّ
الـــتـــي تـــبـــدأ مـــن الــشــعــور بــقــل

ــروراً بــاضــطــرابــات  ــ الـــدافـــعـــة لــلــعــيــش، مــ
التمثيل الغذائي، وانتهاء بأمراض القلب 

والأوعية الدموية المؤدية إلى الوفاة.
النوم هو حاجة حيوية لا غنى عنها، 
 خليّة في الجسم. 

ّ
ه مطلوبٌ لكل

ّ
لا سيّما أن

الــــنــــوم - الاســـتـــيـــقـــاظ«  وتـــنـــسّـــق »دورة 
الـــبـــشـــريـــة جــمــيــع الـــعـــمـــلـــيـــات الــنــفــســيــة 
والجسدية ومدى جودتها، حيث يكتسب 
الـــنـــوم أهــمــيــة بــالــغــة لــــــأداء الإدراكـــــــي، 
والتمثيل الغذائي، والوظيفة المناعية، 
والـــشـــهـــيـــة، وتـــنـــظـــيـــم الــــهــــورمــــونــــات... 

وغيرها الكثير من الوظائف.
يــرتــبــط ضـــابـــط الـــوقـــت الأســـاســـي، 
المــزروع في »الــنــواة فــوق التصالبة« في 
 suprachiasmatic( منطقة »ما تحت المهاد
nucleus of the hypothalamus(«، بشكلٍ 
وثــــيــــق بــــــدائــــــرة الـــــضـــــوء والــــــظــــــلام فــي 
الطبيعة. يُعدّ الضوء الإشارة الأساسية 
 نواة التأقلم هذه على تنسيق 

ّ
التي تحث

ها 
ّ
إيقاع الفيزيولوجيا والسلوك، ولكن

 درجة الحرارة 
ّ
ليست الوحيدة، حيث إن

الــخــارجــيــة والــنــشــاط الــجــســدي يــؤثــران 
أيضاً.

النظام الغذائي وساعة الجسم
وكذلك يفعل النظام الغذائي. وفي 
الــواقــع؛ فــإن النظام الغذائي أحــد أقــوى 
ــيـــات ســـاعـــة الــجــســم.  عـــوامـــل مـــزامـــنـــة آلـ
 أوقــات التغذية 

ّ
وقــد وجــد الباحثون أن

غير المنتظمة أو المضطربة قد تتداخل 
م 

ّ
مــع تأثيرات الإشـــارات المحيطة بمنظ

ها قد تعرقل وتيرة 
ّ
الجسم المركزي، إذ إن

إنــتــاج المــيــلاتــونــين؛ الــهــرمــون المــحــرّض 
على النوم الذي ينتجه الدماغ مع بداية 
ــوء الـــنـــهـــار وبــــدايــــة دخـــول  انـــحـــســـار ضــ

الليل.
ــات   أوقــ

ّ
ــدّة أن ــ ــات عـ ــ ــ ــــدت دراسـ ووجــ

تناول الطعام مرتبطة بشدّة بالتوقيت 
 الاستهلاك الغذائي 

ّ
النهاري إلى درجة أن

فــي توقيت خــاطــئ، كتناول الطعام في 
»الآليات  ر من الليل، يعبث بـ

ّ
وقتٍ متأخ

الــوظــيــفــيــة الــجــيــنــيــة« لـــســـاعـــة الــجــســم 
نفسها. وتقوم إشارات التغذية بتأثيرات 
الــزمــنــي في  آلــيــات التنظيم  هائلة على 
أعضاء محدّدة في الجسم كالكبد والكلى 

.
ً
مثلا

تغذية متزامنة مع الساعة البيولوجية
ــــلال الــعــقــديــن  عـــكـــف الـــبـــاحـــثـــون خــ
الماضيين على دمــج معلومات متزايدة 
عن إيقاعات الجسد الزمنية في الأبحاث 
الــغــذائــيــة، فـــطـــوّروا مـــجـــالًا بــحــثــيــاً بــات 
»التغذية بالترتيب الزمني«  يُعرف بالـ
 »)chrononutrition( أو »كرونو نيوتريشن
)العلم الذي يدرس العلاقة المتبادلة بين 
ــــات  الـــطـــعـــام، والــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي، وأوقـ
تناول الوجبات، وساعة الجسم الداخلية 
- المـــحـــرر(، تــوصّــل إلـــى خــلاصــات عـــدّة؛ 
اس يكونون بأفضل 

ّ
 معظم الن

ّ
أبرزها أن

 التمثيل الغذائي يحصل على 
ّ
حال – وأن

أكبر مكاسبه – عندما يتوافق استهلاك 
الغذاء )مثل كل الأنشطة البشرية الأخرى( 
مع الساعة البيولوجية، المتزامنة بدورها 

مع الدورات الضوئية.
 
ّ
يـــشـــيـــر بـــعـــض الـــــــدراســـــــات إلــــــى أن
الضوابط الزمنية في استهلاك الطعام 
أهمّ بكثير من معدّل الطاقة المستهلك في 
ق الأمر بصحّة 

ّ
هذه الأوقات عندما يتعل

التمثيل الغذائي والــدمــاغ. فقد أظهرت 
 اعتماد مواقيت مبكرة 

ّ
دراسات كثيرة أن

ز خسارة الوزن 
ّ
لاستهلاك الطاقة لا يعز

فقط؛ بل يساهم في تخفيض مستويات 
الـــبـــروتـــين الـــدهـــنـــي مــنــخــفــض الــكــثــافــة، 

والغلوكوز، ومقاومة الإنسولين.
 
ّ
ــهــــرت دراســـــــات عـــــدّة أيـــضـــاً أن وأظــ
اضـــطـــرابـــات الـــســـاعـــة الــبــيــولــوجــيــة في 
ــــي، وأنــــمــــاط  ــذائـ ــ ــغـ ــ ــــوم، والــــنــــظــــام الـ ــنــ ــ الــ
ر على ديناميّات 

ّ
استهلاك الطعام، تؤث

ؤثر بشكل سيئ 
ُ
الميكروبيوم النهارية، فت

على وظيفة التمثيل الغذائي، والمسارات 
الالتهابية، مما يــؤدّي إلى ازديــاد خطر 

»المتلازمة الأيضية«.
ــدّد الــبــاحــثــون الــعــلاقــة بين  ــ ــد حـ وقــ
ــــرة وتــــفــــويــــت وجـــبـــة  ـ

ّ
ــــأخ ــتـ ــ الــــوجــــبــــات المـ

ر 
ّ

الفطور وتناول الطعام في وقت متأخ
، وبـــين اضـــطـــرابـــات إيـــقـــاع الــســاعــة 

ً
لـــيـــلا

ــــي الـــتـــمـــثـــيـــل الـــغـــذائـــي  ــة فـ ــيـ ــيـــولـــوجـ ــبـ الـ
للغلوكوز، ودرجة حرارة الجسم، وإفراز 

الميلاتونين وهورمون الكورتيزول.

وجبات طعام البحر المتوسط
ــر  ــيـ ــأثـ ــتـ ولـــــكـــــن الــــتــــوقــــيــــت لــــيــــس الـ
الــوحــيــد الــــذي تــمــارســه الــوجــبــات على 
كـــفـــاءة الـــســـاعـــة الــبــيــولــوجــيــة والـــنـــوم؛ 
 مــحــتــواهــا مــهــمّ أيــضــاً. يــوجــد عــددٌ 

ّ
لأن

مــن الأغـــذيـــة الــتــي تــؤثــر عــلــى الــنــوم من 
خلال التأثير على الساعة البيولوجية 

ووسائل أخرى.
 المكاسب الكبيرة 

ّ
يرجّح هذا الأمر أن

التي تشتهر بها حمية البحر الأبيض 
المتوسط تعود لمساهمتها الكبيرة في 
ــنـــوم؛  ــمـــاط الـــســـاعـــة الــبــيــولــوجــيــة والـ أنـ
بسبب غناها بالأطعمة المصنوعة من 

النباتات والميلاتونين.
ــيـــلاتـــونـــين هــــرمــــون يـــؤثـــر عــلــى  والمـ
إيقاع الساعة البيولوجية ومضاد قويّ 
الــغــدة الصنوبرية في  ــفــرزه 

ُ
ت لــأكــســدة 

ر بصفته مكوّناً أساسياً 
ّ
الدماغ، ويتوف

ــن الـــفـــواكـــه والـــخـــضـــراوات،  فـــي كــثــيــر مـ
كالطماطم، بالإضافة إلى أطعمة كزيت 
ــلــــوز،  ــتــــون، والـــنـــبـــيـــذ الأحــــمــــر، والــ ــزيــ الــ
والــــصــــنــــوبــــر، والـــــــثـــــــوم، والـــقـــرنـــبـــيـــط، 
والـــــعـــــدس، والــــشــــعــــيــــر... الـــتـــي تــنــتــمــي 
جــمــيــعــهــا إلـــى حــمــيــة الــبــحــر المــتــوســط. 
في المقابل، تحتوي المنتجات الغذائية 
الحيوانية، كاللحوم والبيض والسمك، 
على كميات ضئيلة جداً من هذا الهرمون.

وكانت بعض الدراسات قد أظهرت 
الــنــظــام  ـــكـــتـــســـب مــــن 

ُ
الم  المـــيـــلاتـــونـــين 

ّ
أن

ــي يــــرفــــع مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي الــــدم  ــذائــ ــغــ الــ
وينشطه.

 الاســتــهــلاك 
ّ
ويــعــتــقــد الــبــاحــثــون أن

المنتظم لهذا النوع من الأطعمة يؤثر على 
الــنــوم كماً ونــوعــاً. فبمعزلٍ عــن الأطعمة 
نفسها، تلعب حمية البحر المتوسط دوراً 
بارزاً في تأمين الكمية الكبرى من الطاقة 
المستهلكة من وجبة منتصف النهار، أي 
لة لإيقاعات الساعة 

ّ
الفترة الزمنية المفض

البيولوجية. لكن لم يُصر بعد إلى تحديد 
عدد الفوائد الصحية لهذه الحمية التي 
 النوم التعويضي. ومع 

ّ
تساهم في حث

 النوم ممر إضافي تستطيع 
ّ
هذا، يبدو أن

ــره هـــــــذه الـــحـــمـــيـــة تـــخـــفـــيـــض خــطــر  ــ ــبـ ــ عـ
الأمــــراض المــزمــنــة والــســرطــان، وأمـــراض 
القلب الناتجة عــن الاضــطــراب الأيضي، 

والأمراض التنكسية والنفسية.
وتــحــتــوي حــمــيــة الــبــحــر المــتــوســط 
أغــذيــة أخـــرى تــؤثــر على الــنــوم؛ أبــرزهــا 
ع بتأثير مركّب 

ّ
السيروتونين الذي يتمت

ر بمستويات 
ّ
على النوم، ويساهم إذا توف

معيّنة في إنتاج الميلاتونين في الجسم. 
الــســيــروتــونــين بنسب عالية في  يتوفر 
السبانخ، والطماطم، والخوخ، والجوز، 
وجــمــيــع الأطــعــمــة تــقــريــبــاً الــتــي تنتمي 
لحمية البحر المتوسط. يُعرف الحليب 

أيضاً بغناه بالسيروتونين.
ز أحماض »أوميغا3« 

ّ
بدورها، تعز

الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية 
بـــمـــعـــدلات منخفضة  ــســتــهــلــك 

ُ
ت والـــتـــي 

فــــي الـــنـــظـــم الـــغـــذائـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، إنـــتـــاج 
الميلاتونين في الجسم. فقد ربط بعض 
الدراسات هذه الأحماض بتعزيز كفاءة 
ــنــــوم. وبـــالـــطـــبـــع، تـــعـــدّ الأطـــعـــمـــة غير  الــ
ها 

ّ
عة أفضل مــصــدرٍ لأغذية؛ لأن

ّ
المصن

 عـــنـــاصـــر كـــثـــيـــرة يــعــمــل 
ً
تـــحـــتـــوي عـــــــادة

بــعــضــهــا مـــع بــعــض بــالــتــزامــن لــتــعــزيــز 
التأثيرات الإيجابية.

* »سايكولوجي توداي« 
ـ خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: هارا إستروف مارانو *

المحادثة هي الطريقة 
الأولى لتفاعل الناس 

بعضهم مع بعض
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ماذا فقد الإعلام العربي في تغطيته لحرب غزة؟
ما زال كثير مما يخص الحرب الدائرة حالياً في غزة مجهولًا، 
عيد صياغة 

ُ
أســـرار خطيرة ست عــن  المقبلة  الأيـــام  وربــمــا تفصح 

ــــداث والمــفــاهــيــم المــتــصــلــة بــهــذه الـــحـــرب. وبـــمـــوازاة  كثير مــن الأحـ
ذلك، فإن المواكبة الإعلامية للحرب التي لا تزال ساخنة وكثيفة 
ومُهيمنة على الساحات المختلفة -سواءً كان ذلك في الشرق أو في 

الغرب- لم تكشف بعد عن كل خباياها.
أن نحدد اسم  الراهنة،  اللحظة  أنــه من الصعب، حتى  وكما 
المنتصر، أو نفهم الأسباب الحقيقية لمواقف الأطراف المتحاربة، 
ــم الــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة المــواكــبــة  ــقــيِّ

ُ
فــإنــه مـــن الــصــعــب أيــضــاً أن ن

مُنصف  تاريخي، بشكل  مــن صــراع  يكمن خلفها  ومــا  للمعارك، 
وعادل. ومع ذلك، فقد ظهرت تقييمات عديدة للمواكبة الإعلامية 
لحرب غزة، وهي في مجملها تمحورت حول الدهشة أو الانزعاج 
من المستوى »المتدني« الذي ظهر في المعالجة الإعلامية الغربية 

لذلك الصراع.
ــاع فـــي الـــشـــرق عــلــى أن التغطية  ــمـ لــقــد ظــهــر مـــا يُــشــبــه الإجـ
وأنها  مُنصفة،  أو  عادلة  تكن  لم  في مجملها  الغربية  الإعلامية 
الانحياز  الإسرائيلي، وأن هذا  للجانب  انحيازاً واضحاً  أظهرت 
خصم بوضوح من مكانة الإعلام الغربي ووجاهته ومصداقيته.

تـــلـــك خــــلاصــــة لا يــــبــــدو أن كـــثـــيـــريـــن يـــشـــكـــكـــون فـــيـــهـــا، رغـــم 
القضية  تجاه  الغربي  الإعــلام  في  التي ظهرت  التباينات  بعض 
ــداعـــي إلــــى بــلــوغ تلك  الــفــلــســطــيــنــيــة والمـــعـــركـــة الـــراهـــنـــة، ولــعــل الـ
الــخــلاصــة يــكــمــن فـــي المـــمـــارســـات الإعــلامــيــة الــغــربــيــة الــصــارخــة 
والمــنــحــرفــة الــتــي مــيــزت التغطية فــي الأســـبـــوع الأول مــن انـــدلاع 

معركة »طوفان الأقصى«.
لكن الإعلام العربي لم يخضع بدوره إلى مراجعة نقدية وافية 
في تغطيته لتلك المعركة التي اندلعت في 7 أكتوبر )تشرين الأول( 
الماضي، وربما سيحين الوقت لإجراء تلك المراجعة لاحقاً، عندما 
تسكت المدافع، وينقشع غبار الحرب، وتتوقف الصور المأساوية 
لــأطــفــال والمـــدنـــيـــين المــقــتــولــين، ولــلــبــيــوت المـــهـــدمـــة، والــعــائــلات 

المشردة، عن التدفق.
رغـــم ذلـــك، فثمة ثــلاثــة اســتــخــلاصــات لافــتــة بــشــأن المعالجة 
الإعــلامــيــة الــعــربــيــة لــتــلــك المــعــركــة، ســـأجـــازف بــطــرحــهــا فـــي تلك 
المساحة، مع الإقــرار بأن الأيــام المقبلة قد تحمل كثيراً مما يعيد 
صياغة المــواقــف، أو على الأقـــل يــقــدم مــزيــداً مــن الــشــرح لمــا جرى 

ويجري في طيات هذا الصراع الدامي.
الاستخلاص الأول يمكن وصفه بأنه »فقدان الإجماع الإعلامي 
العربي التقليدي« في شأن القضية الفلسطينية عموماً، والمعركة 
التي  السابقة  المــرات  الــدائــرة راهناً خصوصاً. فعندما نقارن بين 
أو فصيل عربي،  بــين إسرائيل وأي دولــة  الــحــروب  فيها  اندلعت 
وبين ما يحدث في الحرب الراهنة، سنعرف أن الإجماع الإعلامي 
التقليدي على مناصرة الجانب العربي في الصراع الذي ظل يميز 

جل تلك المنازلات لم يكن موجوداً في هذه المرة.
للحرب  المــواكــبــة  العربية  التغطيات  مــن  كثير  فــي  ظهر  لقد 
كما حملت  الفلسطيني،  الــطــرف  إزاء  اخــتــلاف  أو  تباين  الراهنة 
بعض التغطيات شيئاً من الارتياب أو التشكيك، أو حتى الإدانة 

المباشرة لذلك الجانب، وهو أمر نادر في تاريخ الصراع.
ويتعلق الاستخلاص الثاني بفقدان الإجماع على إبراز عامل 
التغطيات  تلك  تكن  فلم  الــصــراع،  أجـــواء  فــي  العربية  المظلومية 
كلها -كما كان على مدى أكثر من سبعة عقود- تنطلق من فكرة 
ــة الــدولــة  مظلومية الــشــعــب الــخــاضــع لــلاحــتــلال، فــي مــقــابــل إدانــ

حتلة والمعتدية.
ُ
الم

سيمكن القول إن جزءاً كبيراً من فقدان الإجماع وغياب فكرة 
المظلومية يعود إلى »غموض« أهداف الحرب بالنسبة إلى عدد 
من الدول العربية الفاعلة، أو ارتيابها في توقيت اندلاع المعركة، 
أو الارتباط بين هذا التوقيت وأحداث إقليمية ودولية أخرى، أو 
الشكوك حول دوافع »حماس« نفسها عند شن هجومها المباغت، 
أم  الوطني،  ر  التحرُّ الدوافع مرتبطة بأهداف  إذا كانت هذه  وما 

تخدم أغراضاً ومصالح إقليمية محددة.
الــثــالــث بخصوص المــواكــبــة الإعلامية  ويــأتــي الاســتــخــلاص 
لهذه المعركة، ليعكس تطوراً فنياً يخص الحالة الإعلامية نفسها؛ 
إذ يبدو أن وسائل الإعلام التقليدية فقدت أيضاً دورها القيادي 
في تأطير الأحداث وشرحها للجمهور، في الوقت الذي تضاعف 

فيه دور ونفوذ وسائط »التواصل الاجتماعي« المواكبة للحدث.
لا يمكن فصل الاستخلاصات الثلاثة بعضها عن بعض في 
حزن 

ُ
سياق تقييم الأداء الإعلامي العربي المواكب لهذا الحدث الم

والخطير بطبيعة الحال. ومع ذلك، فإن فقدان الإجماع التقليدي 
على مناصرة الجانب العربي، وفقدان فكرة المظلومية العربية في 
ارتباطاً  أكثر  تراجعها، سيظل  أو  الإسرائيلي،  العربي-  الصراع 

بالمواقف والمصالح السياسية.
ولــكــن تـــراجـــع تــأثــيــر الإعـــــلام الــعــربــي المــؤســســي فـــي تأطير 
الــحــرب، ومــا خلفها من صــراع تاريخي، سيكون محطة فاصلة 
ــهـــوداً كــبــيــرة للحد  فـــي تـــاريـــخ الإعــــــلام الـــعـــربـــي، وســيــتــطــلــب جـ
مـــن تـــداعـــيـــات خــطــيــرة ســتــتــرتــب عــلــى مــنــح وســـائـــل »الــتــواصــل 
الاجتماعي« المساحة الأكبر للتأثير في الرأي العام العربي عندما 

تقع مثل تلك الأحداث الكبرى.

عملية اختيار المراسلين 
تأخذ في الاعتبار عوامل 
مثل التجربة والتخصص

 في النقل المباشر

ترند

ماهر المر )الشرق الأوسط(

رامز القاضي )الشرق الأوسط(

مقتل زملاء شكل لهم صدمات كبيرة

مراسلو جنوب لبنان لـ                                                       : نغطي حرباً بلا قواعد اشتباك
ــو الـــــحـــــرب عــلــى  ــلــ ــراســ لا يُــــحــــســــد مــ
ــتـــي يـــقـــومـــون بــهــا  المـــهـــمـــة الــصــحــافــيــة الـ
لبنان  اشتباكات جنوب  تغطيتهم  أثناء 
ــذ 7  ــنــ إثــــــر انـــــــــدلاع حــــــرب غــــــــزة. فـــهـــم ومــ
حياتهم  اتــخــذت  الأول(  )تشرين  أكتوبر 
منحى آخر يميل أكثر نحو خطر الموت. 
استشهاد  إثــر  الفرضية  هــذه  وتــوســعــت 
زميلهم في وكالة »رويــتــرز« عصام عبد 
المراسلة فرح عمر والمصوّر  الله، ولاحقاً 
ربيع المعماري، كما ازداد الأمر تعقيداً مع 
قرار وكــالات الأنباء الأجنبية الانسحاب 

من أرض المعركة. 
ــلـــون لـــن يــنــســوا  ــراسـ المــــصــــورون والمـ
لــكــن لـــن يــســمــحــوا بــخــســارة أي فــــرد من 
أي  اســـتـــشـــهـــاد  أن  ســـيـــمـــا  لا  ــم،  ــرادهـــــ أفـــــ
إعلامي، صحافياً كان أم مصوراً، يشكل 
لــزمــلاء المــهــنــة صــدمــة عــارمــة. ومـــن جهة 
الــغــطــاء  يـــدركـــون أن  تـــراهـــم الآن  ثــانــيــة، 
ــوا يــظــنــونــه مــتــوفــراً  ــانــ الــــدولــــي الــــــذي كــ
ـــى. إذ تبين للجميع 

ّ
للجسم الإعــلامــي ول

أن الجيش الإسرائيلي لا يلتزم بالقواعد 
بــين صحافي  يــفــرّق  للحرب، ولا  العالمية 
أو عــســكــري، ولا بـــين مــســتــشــفــى ومــركــز 
قــتــال. ذلــك أنــه ضــرب عــرض الــحــائــط كل 
الــقــواعــد، مــا جعل مهمة الصحافي  هــذه 

المراسل والمصور محفوفة بالأخطار.
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن هــــــــــؤلاء المــــراســــلــــين 
إلى  التقتهم »الشرق الأوســط«، وتعرفت 
نــمــط حــيــاتــهــم وطــبــيــعــة مهماتهم خــلال 
تغطيتهم اشتباكات الجنوب. بينهم من 
ــأي جــنــدي  تـــرك عــائــلــتــه وأولاده خــلــفــه كـ
المــرأة التي باتت  حــرب، وبينهم المراسلة 

أرض المعركة منزلها الثاني.

 شغف المهنة
ــذي قـــد يطرحه  الـــســـؤال الــبــديــهــي الــ
ــــؤلاء المــراســلــين  أي شــخــص عــلــى أحــــد هـ
هو »هل أنت مضطر للقيام بهذه المهمة 
غــالــبــيــة  ــيــــرة؟«... خـــصـــوصـــاً وأن  الــــخــــطــ
ــوا لـــإقـــامـــة فــــي أرض  ــرّغــ ــفــ ــلــــين تــ ــراســ المــ
الساهرة  عيونهم  بدايتها،  منذ  الــحــرب 
ــــور لــحــظــة بلحظة.  تــتــابــع مــجــريــات الأمـ
ثم أنهم حتى عندما يخلدون إلى النوم، 
يــكــون الــعــدو وراءهـــم يــراقــبــون تحركاته 
خوفاً من حصول مفاجأة ما، وبينهم من 
لأنــهــا مسقط  الجنوب  أرض  إلــى  ينتمي 
رأسه. إنهم أبطال من نوع آخر، يضعون 
حياتهم على كف عفريت من أجل شغف 

المهنة.
 

نيران غير صديقة
يـــــقـــــول إدمــــــــــــون ســــــاســــــين، مــــراســــل 
اللبنانية لإرسال »إل بي سي  المؤسسة 
آي«، إنه قبل حرب غزة كان يغطي حرب 
ــيــــجــــان. وتــجــربــتــه غنية  أرمــيــنــيــا وأذربــ
بــأخــرى خــاضــهــا عــلــى مـــدى 12 ســنــة في 
هــذا المضمار. وهــو حالياً يقوم بتغطية 
في جنوب  الدائرة  الساخنة  الاشتباكات 

لبنان مع إسرائيل. 
كـــيـــف يـــصـــف إدمـــــــون مــهــمــتــه هــــذه؟ 
ــيــــوم نـــقـــف عـــلـــى خــط  ــن الــ فــيــجــيــب: »نـــحـ
ــرب تـــــــدور بــين  ــحــ ــتــــمــــاس الأســـــاســـــي لــ الــ
جنوب لبنان وشمال إسرائيل. الخطورة 
فالصواريخ  جــداً.  كبيرة  نواجهها  التي 
ــرات  ــائـ ــطـ والانــــفــــجــــارات تــحــيــط بـــنـــا، والـ
والمسيّرات الحربية تحوم فوق رؤوسنا. 
أي غلط وارد في حال أخطأ الطرف الآخر 

هدفه«.
 في الحروب نعرف 

ً
ثم يضيف: »عادة

أين يجب أن نتموضع... إلا أن هذا يغيب 
الـــحـــرب. نــحــن الآن نمشي على  فــي هـــذه 
خط المــوت وليس على خط نــار. وعندما 
حــصــلــت عــمــلــيــة اســتــشــهــاد الــزمــيــل عبد 
الــلــه كــنــا نــقــف فـــي وســـط أرض المــعــركــة، 
ولــكــن عــلــى مبعد مــن خــط الــنــار. وفــجــأة 
وكنت  النقطة،  هــذه  على  ــاروخ  سقط صـ

على بعد أمــتــارٍ مــن فــريــق عبد الــلــه. لقد 
شاهدنا الــحــادثــة بــأم الــعــين، ولـــذا كانت 
صدمتنا كبيرة، وأدركنا بعدها أن مبدأ 
الــصــحــافــيــين عــنــد الإســرائــيــلــيــين  تحييد 

أمر غير متوفر بتاتاً«.

كوابيس الطفولة عادت
أما نــوال بــرّي، مراسلة تلفزيون »إم 
»الــشــرق الأوســـــط« إن  تــي فـــي«، فــتــقــول لـــ
الــتــجــربــة المــيــدانــيــة الــتــي تعيشها الــيــوم 
ذكــرتــهــا بــطــفــولــتــهــا. فــهــي ابــنــة الــجــنــوب 
وقــد عــرفــت ويـــلات الــحــرب وتــأثــرت بها. 
وتــتــابــع نــــوال شـــارحـــة: »الـــنـــوم هـــرب من 
عيني وعادت إليّ كوابيس حرب الجنوب 
عــنــدمــا كــنــت طــفــلــة. أنـــا أعــيــش الــيــوم مع 
فـــريـــق )إم تـــي فــــي( عــلــى جــبــهــة الـــحـــرب. 
قبل استشهاد الزميل عبد الله كنا نقوم 
كــأي  مــحــيّــدون  أنــنــا  معتقدين  بمهمتنا 
ــا بــعــد  صـــحـــافـــي حـــــــــرب... ولـــكـــن زمـــــن مــ
رحيل عصام ليس كما قبله. تغيّر أدائي 
ــذراً... بــعــدمــا كــنــت أكثر  ــ وصــــرت أكــثــر حــ
انــدفــاعــاً أتــنــقــل بــين بــلــدة وأخــــرى سعياً 
الــخــبــر«. وتــســتــطــرد: »إن أســــوأ ما  وراء 
الآن هو  كمراسلين  لــه  نتعرّض  أن  يمكن 
العجز عن الانسحاب من نقطة اشتعلت 
فجأة... فنعلق في الوسط ونواجه خطر 
الموت ويغدو مصيرنا مجهولًا. صحيح 
انفعالاتنا  على  يغلب  الصحافي  الحس 
ــــم تجنب  ــدث... لــكــن الأهـ فـــي لــحــظــة الــــحــ
ــهــــور وتــــحــــاشــــي الـــتـــفـــريـــط بــســلامــة  ــتــ الــ

الفريق«.

صدمة العمر
ــمــــــود شـــــــكـــــــر، مــــــــراســــــــل قــــنــــاة  ـــ ــحـ مــــ
أن مهمته، كما غيره من  أكــد  »العربية«، 
الزملاء، صعبة من دون شك، وأردف خلال 
حوار مع »الشرق الأوسط« موضحاً: »أنا 

للبنان منذ  الجنوبية  الــحــدود  هنا على 
انــدلاع حــرب غــزة. طبعاً نعرف تماماً ما 
ينتظرنا، وكيف نتحرك ونتنقل ونلحق 
بــالــخــبــر. كــانــت الأمـــــور تــــدور فـــي أفــقــهــا 
الطبيعي بالنسبة لمراسل ميداني. ولكن 
تغيّر كل  الله  بعد استهداف عصام عبد 
شيء. كان مع فريقه على بعد أمتار قليلة 
ا. زارني في موقعي وألقى عليّ التحية 

ّ
من

الــذي يقصده. كانوا  ــنــي على المــوقــع 
ّ
ودل

تحت موقعنا مباشرة، وعندما أصيبوا 
ــوا يــصــرخــون ويــطــلــبــون الــنــجــدة. لا  راحــ
يمكن أن أنــســى هـــذا المــشــهــد فــقــد أصبت 

بصدمة لن أنساها«.

حب مهنة المصاعب 
ــلـــوة، مـــديـــرة مكتب  أمــــا داريــــــن الـــحـ
وكالة »سكاي نيوز« في بيروت، فلديها 
تـــجـــربـــة لا تـــشـــبـــه تـــلـــك الــــتــــي يــعــيــشــهــا 
زمــلاؤهــا. فهي تــتــرك ولــديــهــا الــتــوأم في 
ــزة. ومـــع  ــ ــــرب غــ ــام حـ ــ الـــبـــيـــت مـــنـــذ أول أيــ
تمدّ  أن  تحاول  لبنان  في جنوب  فريقها 
ــتـــجـــدات عـــلـــى أرض  وكـــالـــتـــهـــا بـــكـــل المـــسـ
المــعــركــة. ثــم أنــهــا عملت مــن قبل مراسلة 
الميدانية  مهمتها  طبيعة  تماماً  وتعرف 
أثناء الحرب... ولكن في الحرب الحالية 

القواعد تغيرت. 
ــــط«  »الــــشــــرق الأوســ ـــ ــروي داريـــــــن لــ ــ تــ
قــائــلــة: »تـــغـــيّـــرت تــحــركــاتــنــا تــمــامــاً بعد 
أن  الله. لا أجــد  الزميل عصام عبد  مقتل 
هناك ما يستأهل خسارة واحد من أفراد 
فريقي. نحن نقيم اليوم في بلدتي جديدة 
مــرجــعــيــون وعـــين إبـــل بــعــيــداً عــن خطوط 
النار. وأحياناً أسأل نفسي عمّا يدفعني 
ويأتيني  الخطيرة؟  المهمة  بهذه  للقيام 
الصحافة«.   إنــه شغف  الصريح  الــجــواب 
ــاق لأن  ــ ــتـ ــ ــلــــوة: »أشـ وتـــتـــابـــع داريــــــــن الــــحــ
أشـــمّ رائــحــة أولادي وأغــمــرهــم، وهـــم في 

عنهم.  غيابي  على  يحاسبونني  المقابل 
حادثة عصام عبد الله دفعتنا إلى إعادة 
حساباتنا، فمن الواضح أن أهداف العدو 
اختلفت  أولويّاتي  فقط.  عسكرية  ليست 
الــيــوم، فــأنــا لا أخــاطــر الــيــوم بفريقي ولا 
بنفسي لتصوير ما يحدث مكان القصف. 
ة 

ّ
لم تشكّل إضافة مستحق إذا  والــصــورة 

أجلها. فماذا  مــن  للمجازفة  فــلا ضـــرورة 
يــعــنــي أن نـــصـــوّر مـــنـــزلًا مـــهـــدّمـــاً...أو قن 
دجاج محروقاً؟ المعلومة والتحليل لهما 
فائدتهما أيضاً. والصورة ليست أهم من 
حياتنا... إنه الجنون بحد ذاته في هذه 

الحرب والتجربة ثقيلة«.
ــن، مـــن نــاحــيــتــه، يـــؤكـــد مــصــوّر  ــكـ ولـ
قــنــاة »الــعــربــيــة« مــاهــر المــــرّ، أن الــصــورة 
أساسية في العمل الميداني. ويقول: »ما 
المراسل، ولكن من  يكمل أهميتها رسالة 
دونها يبقى التقرير ناقصاً. والمكان الذي 
نــوجــد فــيــه يــكــشــف عــلــى مــواقــع العسكر 
الإسرائيلي... وهكذا أستفيد من موقعنا 
وأنــقــل صـــورة حية عما يحصل. شغفي 
لمهنتي يحدثني مرات للاقتراب أكثر من 
مواقع ساخنة، ولكننا بتنا الآن نتوخى 

الحذر أكثر«.

طريقة اختيار المراسلين 
الــخــلــطــة بـــاتـــت مــعــروفــة فـــي عملية 
الوكالة  أو  التلفزيونية  المحطة  اخــتــيــار 
الإخـــبـــاريـــة لمــراســلــيــهــا. إذ تـــؤخـــذ بعين 
الاعتبار عوامل مثل عمر تجربة كل منهم 
وتخصصهم في النقل  الميداني المباشر. 
ثــم أنــه لا يُــفــرض على أي مــراســل خوض 
التجربة إذا كان لا يستسيغها. وبالفعل، 
غــالــبــيــة المــراســلــين الــذيــن تــحــدثــنــا إليهم 

التحقوا بمهمتهم عن رغبة وتصميم. 
أيام الاستراحة تكون قليلة لا تتعدى 
ــم يــمــضــونــهــا بــقــلــق.  ــ ــام الـــثـــلاثـــة وهـ الأيـــــ

وحــســب نـــوال بـــرّي: »لا أحــب أن يفوتني 
أي مستجد على الساحة. بل إنني أشعر 
 آخر، 

ً
بالذنب عندما يعوضون بي زميلا

بعيدة  الاستراحة  أيــام  في  ترينني  لذلك 
عن الراحة الحقيقية«.

للمراسل مصادره
ــار في  ــبــ رامـــــز الـــقـــاضـــي، مـــذيـــع الأخــ
اخـــتـــار شخصياً  »الــــجــــديــــد«،  تــلــفــزيــون 
مهمته في الجنوب. ذلك هو ابن المنطقة 
ومــتــضــلــع مــــن جـــغـــرافـــيـــتـــهـــا. وســـبـــق لــه 
أن غطى حــرب الــجــنــوب غير مــــرة... كما 
غيرها. وهــو يــرى أن ما يحصل في غزة 
في  يحصل  بما  مقارنته  يمكن  لا  راهــنــاً 
ــرح: »هـــنـــاك حــجــم المـــوت  الـــجـــنـــوب، ويـــشـ

والضحايا من الأطفال كبير جداً«. 
من جهة ثانية، مهمة المراسل الميداني 
مـــحـــددة بــنــقــل واقــــع يــواكــبــه بــمــعــلــومــات 
مــوثــوقــة. وهــنــا يــشــرح الــقــاضــي: »ليست 
مهمة المراسل التحليل، بل ربط المعطيات 
تلعب  الصورة  الأرض.  على  له  المتوافرة 
مــنــبــع  والمــــــصــــــادر  شــــــك،  دون  ــــن  مـ دوراً 
»مصادرنا  ويضيف:  أيضاً«.  المعلومات 
الــلــه(...  )حــزب  بـــ معروفة، وهــي تنحصر 
كما أن تراكم الخبرات يسهم في النجاح 
في مهمات شبيهة. كنا نعتقد في البداية 
ــلــــي لــــن يـــقـــصـــف بــالمــبــاشــر  أن الإســــرائــــيــ
ولــذا  خطأ،  على  كنا  لكننا  الصحافيين، 
صار عندنا خوف من غدر العدو كونه لا 
فكلمة  العالمية.  السلامة  بمعايير  يأخذ 
المــيــدانــيــة  بـــزاتـــنـــا  عــلــى  ــقــة 

ّ
المــعــل  )Press(

الخاصة  النقل  أو على مركبات  الخاصة 
بنا ما عادت تنفع«.

ارتدادات نفسية 
ــتـــرك ارتــــــــدادات  ــر، تـ ــ عـــلـــى صــعــيــد آخــ
الحرب على المراسل نفسه آثارها السلبية، 
فــهــو مـــن نــاحــيــة يــعــانــي مـــن عــقــدة الــذنــب 
وأولاده،  وعائلته  أهله  وراءه  يترك  كونه 
ــــي لا  ــات إلــــــى الــــــــــوراء كـ ــفــ ــتــ ولا يـــحـــب الالــ
يضعف... فيمشي بخطوات ثابتة ويلحق 
بــشــغــف المـــهـــنـــة. لــكــنــه مــــن نـــاحـــيـــة أخــــرى 
يعيش حالة نفسية صعبة لمشاهد قاسية 
يراها عن قرب. إن مشاهد مثل استشهاد 
زميل وإصــابــات خطرة، ونــزوح مواطنين 
ــم وقـــــراهـــــم،  ــهـ ــوتـ ــيـ وتـــشـــتـــتـــهـــم تـــــاركـــــين بـ
وانــــــــدلاع نــــيــــران هـــنـــا وقـــصـــف لــلــطــيــران، 
وانفجارات على بعد أمتار منهم هناك... 
كلها تصيبهم في العمق ولا يلمسون غور 

جروحها إلا بعد انتهاء المهمة.
ــق إدمــــون ســاســين: »على 

ّ
وهــنــا يــعــل

ــطــــات ووكـــــــــــالات الأنــــبــــاء  ــاب المــــحــ ــ ــحـ ــ أصـ
ــام بـــالـــصـــحـــة الـــنـــفـــســـيـــة لمـــراســـل  ــمــ ــتــ الاهــ
الــحــرب. فـــمـــداراة تــداعــيــات الــحــرب عليه 
يــــجــــب أن تــــؤخــــذ بــــعــــين الاعـــــتـــــبـــــار. أنــــا 
ــم نحو 

ّ
شــخــصــيــاً نــجــوت مـــن مـــوت مــحــت

5 مـــــــرات. صــحــيــح أن شــغــفــي بــمــهــنــتــي 
ينسيني هذه الصور وأنا أقوم بالمهمة... 
ولكن مع الوقت تعود وتطفو آثار الحرب 

علينا لأن هذه الجروح تسكن أعماقنا«.
ولـــــــنـــــــوال بــــــــــرّي رأيــــــهــــــا أيـــــضـــــاً فــي 
المــــوضــــوع، فــتــقــول: »هـــنـــاك صــــراع قـــاسٍ 
عقدة  وبـــين  لمهنتنا  شغفنا  بــين  نعيشه 
الـــذنـــب تـــجـــاه أهــلــنــا. فــعــنــدمــا اســتــشــهــد 
الــعــودة  زميلي عــصــام طلب مني والـــدي 
ـــى الـــبـــيـــت. وخـــــلال اتـــصـــالـــي مــعــه عبر  إلـ
الــهــاتــف دافــعــت عــن مهمتي ونــاقــشــتــه... 
 فــي 

ّ
ــــو مــــا بـــقـــي يـــحـــز تـــركـــتـــه حـــزيـــنـــاً، وهـ

نفسي وانعكس سلباً عليّ«.
أمــــا رامـــــز الـــقـــاضـــي فـــيـــقـــول: »نــقــطــة 
ضــعــفــي تــتــمــثــل بـــأمـــي وأبـــــــي. وعــنــدمــا 
أتعرض إلى أي خطر أتصل بهما بسرعة 
لأطــمــئــنــهــمــا. لــكــل مــنــا مــفــهــومــه الــخــاص 
للحياة، لكني مقتنع بأن علينا ألا نجعل 
مــن المـــوت هــاجــســاً عــنــدنــا، وإلا فــإنــنــا لن 
نــتــحــرك مـــن أمــاكــنــنــا... نــحــن مــعــرّضــون 
لــحــظــة، ولـــيـــس بسبب  فـــي أي  لــلــرحــيــل 

الحرب فقط«.

إدمون ساسين وفريقه من »إل بي سي آي« )الشرق الأوسط(

بيروت: فيفيان حداد

نشرات »لينكد إن« الإخبارية... بين الترويج وتخطي الخوارزميات
ــنــــصــــات تــــواصــــل  ــذ مــ ــخـ ــتـ بـــيـــنـــمـــا تـ
اجـــتـــمـــاعـــي مـــثـــل »فـــيـــســـبـــوك« و»إكــــــس« 
الأخــبــار، معتمدة  عــن  خــطــوات تبعدها 
خـــوارزمـــيـــات تــحــدّ مـــن ظــهــور المــحــتــوى 
»لينكد  تــبــرز  للمستخدمين،  الإعـــلامـــي 
فـــرصـــة  ــنـــح  ــمـ تـ ــة  ــنـــصـ مـ بـــوصـــفـــهـــا  إن« 
لمشاركة المحتوى، وهو ما دفع مؤسسات 
إعلامية لاعتمادها في الترويج للنشرات 

الإخبارية »نيوز ليتر«.
بــعــض الــخــبــراء يــثــمّــنــون »أهــمــيــة« 
ــلــــى »لـــيـــنـــكـــد  الـــــنـــــشـــــرات الإخــــــبــــــاريــــــة عــ
ألاعــــيــــب  »تـــــــجـــــــاوز  فــــــي  ودورهـــــــــــــا  إن« 
يـــرى  بــعــضــهــم  أن  إلا  ــات«،  ــيــ ــوارزمــ ــخــ الــ
الإخبارية  النشرات  »لن تحل محل  أنها 
عــبــر الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي فــلــكــل منصة 

جمهورها«.
ويُذكر في الفترة الأخيرة، اختبرت 
»لينكد إن« النشرات الإخبارية بوصفها 
وسيلة للتواصل بين مستخدميها، وبات 
إخبارية  ألــف نشرة  مــن 143  أكثر  هناك 
على المنصة، يستفيد منها أكثر من 500 
مليون مشترك. وفي سياق متصل، نقل 
المتخصّص  »نــيــمــان لاب«  مــعــهــد  مــوقــع 

في دراســات الإعــلام عن مديرة منتجات 
ــاروخ، قــولــهــا إن  ــ »لــيــنــكــد إن«، كـــاريـــن بــ
»هناك 150 ناشراً على الأقل يستخدمون 
المنصة في إرسال نشرات إخبارية«، في 
حين تقول جولييت بوشامب، مسؤولة 
آي  »إم  بمجلة  الــتــكــنــولــوجــي  الــتــواصــل 
ــــي«، إن »مـــنـــصـــات وســــائــــل الـــتـــواصـــل  تــ
ــبـــدو غـــيـــر ثـــابـــتـــة حــالــيــاً،  الاجـــتـــمـــاعـــي تـ
خــصــوصــاً بــالــنــســبــة لــنــاشــري الأخـــبـــار. 
ومع أن )لينكد إن( نادرة الاستخدام في 
هــذا المــجــال، فإنها تعطي أولــويــة فعلية 

لأخبار«.
الــواقــع، عندما ينشر مستخدم  فــي 
ــبــــاريــــة عـــلـــى »لــيــنــكــد إن«،  نـــشـــرتـــه الإخــ
إلــى جميع  تنبيهات  ترسل  المنصة  فــإن 
ــرات  ــنـــشـ ــك الـ ــلـ ــا تـــظـــهـــر تـ ــمـ مـــتـــابـــعـــيـــه، كـ
مشاركات في صفحات المستخدمين، ما 
يمنحهم فرصة للتفاعل معها والتعليق 
عليها. وفي لقاء مع »الشرق الأوســط«، 
يشرح رائف الغوري، اختصاصي تقنية 
المعلومات والمدرب الإعلامي السوري في 
المتحدة، طبيعة  العربية  الإمـــارات  دولــة 
نشرات »لينكد إن«، فيقول إنها »خفيفة 
الفهم وتمتاز بأنها متخصّصة  وسهلة 
أو  للشخص  المهني  الاهتمام  مجال  في 

المؤسسة. وهي دورية عند الأغلب وغير 
لعدم توفر تحديث  البعض  دوريــة عند 
ــتـــاز بـــوفـــرة  ــات... لــكــنــهــا تـــمـ لـــلـــمـــعـــلـــومـ
ــادي والــتــقــنــي  ــتـــصـ الـــتـــنـــوع، فــمــنــهــا الاقـ
ــمــــاعــــي والــــطــــبــــي والـــلـــوجـــســـتـــي  ــتــ والاجــ

وغيرها«.
وبشأن استخدام الناشرين لها في 
الترويج لأخبار، أفاد الغوري بأن »تلك 
لطيفاً، لا سيما  رديــفــاً  شكل 

ُ
ت الــنــشــرات 

ــحــجــب فــيــهــا بعض 
ُ
فــي الأوقـــــات الــتــي ت

بالخوارزميات  التلاعب  بسبب  الأخبار 
ــتـــواصـــل الأخـــــــرى، في  عــلــى مــنــصــات الـ
والاصطناعي  البشري  للانحياز  تأكيد 
ج له من محاولة لتقنين  رغم كل ما يــروَّ
الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي والـــبـــشـــري وربـــط 
ــاف  ــ ــيـــق أخــــلاقــــيــــة«. وأضــ عـــمـــلـــه بـــمـــواثـ
كـــانـــت أفــضــل،  )لــيــنــكــد إن(  أن »مــنــصــة 
ــر مـــن  ــ ــــشـ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــريــ ــ ــي حــ ــ ــ وبــــــــــدرجــــــــــات، فـ
مـــنـــصـــات أخــــــرى فــــي هـــــذا الـــــشـــــأن«. إلا 
ــذا وإن  ــه اســــتــــدرك فــــأوضــــح: »لـــكـــن هــ أنــ
فإنها ليست  رديــفــاً جــيــداً  كــان يجعلها 
أو  البريدية  الإخــبــاريــة  للنشرات   

ً
بــديــلا

 
ً
لوسائل الــتــواصــل الأخـــرى لأنــهــا أصــلا
لــم تــصــمــم لــغــرض الــنــشــرات الإخــبــاريــة 
الغوري استعرض أسباباً  الاحترافية«. 

عدة لذلك، من بينها أن »نشرات )لينكد 
إن( تفتقر إلى الأدوات الأساسية في هذا 
المــجــال، بـــدءاً مــن تنسيق الــخــطــوط إلى 
والإحــصــاءات  والــتــوزيــع  البحث  أدوات 
الـــتـــي تــســاعــد الـــنـــاشـــريـــن عــلــى تــعــديــل 
خــطــطــهــم الاســتــراتــيــجــيــة والــتــســويــقــيــة 
بــالاعــتــمــاد عــلــى الــبــيــانــات والمـــؤشـــرات 
السابق ذكرها«. إلا أنه من جهة أخرى، 
أبــــدى اســتــغــرابــه لامــتــنــاع »لــيــنــكــد إن« 
عـــن اســتــخــدام الأدوات الــســابــقــة مـــع أن 
شركة  وهــي  إن«،  »لينكد  لـ الأم  الــشــركــة 
ــل مَـــن قــدم  ــ »مـــايـــكـــروســـوفـــت«، مـــن »أوائــ
الــتــعــريــب لأنــظــمــة الــتــشــغــيــل مــنــذ نــظــام 

)دوس( قبل )ويندوز( بسنوات«.
ــرى الــــغــــوري أن الــنــشــرات  ــاً، يــ أيـــضـ
ــبـــاريـــة عــلــى »لــيــنــكــد إن« يُــمــكــن أن  الإخـ
 جــيــداً للمنصة 

ً
تــكــون »مــســاعــداً أو ظـــلا

الأســاســيــة لمــن يــريــد الـــهـــدوء فــي تــنــاول 
ــار واســتــيــعــابــهــا، بــطــريــقــة سهلة  ــبـ الأخـ
وســلــســة، بــعــيــداً عـــن صــخــب الإعـــلانـــات 
وضــوضــائــهــا فـــي المــنــصــات الإخــبــاريــة 
الإلــكــتــرونــيــة«. ويـــوضـــح أن خــوارزمــيــة 
تـــتـــطـــور بــشــكــل مــلــحــوظ،  »لـــيـــنـــكـــد إن« 
بإمكانية تطورها  اعــتــقــاده  عــن  ويــعــرب 
ــيــــد والمـــشـــجـــع  ــالــــح المــــحــــتــــوى الــــجــ لــــصــ

للقادمين الجدد، لتشجيعهم على تقديم 
ما لديهم، و»تحاشي إشهار وتوزيع ما 

هو مكرر«.
ــل، لا يــعــتــقــد الـــنـــاشـــرون  ــابـ ــقـ فــــي المـ
 
ً
أن نـــشـــرات »لــيــنــكــد إن« ســتــكــون بــديــلا
ــالــــهــــا عــبــر  ــاري إرســ ــ ــــجـ ــنــــشــــرات الـ عــــن الــ
ــريــــد الإلــــكــــتــــرونــــي، عـــلـــى الأقـــــــل فــي  ــبــ الــ
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، لا ســيــمــا أن الــنــشــرات 
ولا  الأدوات،  مــحــدودة  إن«  »لينكد  على 
البيانات  مــن  كثيراً  المستخدمين  تعطي 
ــــدى الـــتـــفـــاعـــل عــلــيــهــا، كـــمـــا لا  لـــقـــيـــاس مـ
يــمــتــلــك المــســتــخــدمــون قــائــمــة بــبــيــانــات 
المشتركين فيها على غرار نشرات البريد 

الإلكتروني.
البرماوي،  يــرى خالد  من جانبه، 
الــصــحــافــي المـــصـــري المــتــخــصــص في 
شؤون الإعلام الرقمي، خلال حوار مع 
»الشرق الأوســط«، أن »)لينكد إن( هي 
المــنــصــة الــوحــيــدة الــتــي خــطــت خطوة 
لـــأمـــام فـــي تــضــمــين خـــدمـــات )الــنــيــوز 
داخــلــهــا، وربــطــتــهــا بخدماتها  لــيــتــر( 
ــة  ــدمــ »خــ أن  وأوضـــــــــــح  الأســــــاســــــيــــــة«. 
تظهر  إن(  )لينكد  على  ليتر(  )الــنــيــوز 
ــارات المـــنـــصـــة، مــا  ــ ــعـ ــ بــســهــولــة فــــي إشـ
يسهل على المستخدم الوصول إليها، 

إضافة إلى سهولة وصولها للجمهور 
أيضاً«.

ــاوي أن »جــمــهــور  ــرمــ ــبــ الــ وأضــــــــاف 
ــثـــل هـــذا  ــالـــي لمـ ــثـ مـــنـــصـــة )لـــيـــنـــكـــد إن( مـ
الـــــنـــــوع مـــــن الـــــخـــــدمـــــات، فــــهــــو جـــمـــهـــور 
المــعــلــومــات. وبالتالي،  قـــارئ يبحث عــن 
فــخــدمــات )الـــنـــيـــوز لــيــتــر(، أو الــنــشــرات 
فعالة  المــنــصــة، ستكون  على  الإخــبــاريــة 
جـــــداً«. وبــشــكــل عــــام، يــعــتــقــد الــبــرمــاوي 
أن »)الــنــيــوز لــيــتــر( مــن أهـــم أدوات نشر 
ــدم لأغـــــــراض  ــخـ ــتـ ــــوى، وهـــــــي تـــسـ ــتـ ــ ــــحـ المـ
ــا لــتــوزيــع المــحــتــوى بوصفها  عـــــدة... إمـ
 بذاته يتعرف من خلاله 

ً
منتجاً مستقلا

الجمهور على أبرز الأخبار والمعلومات، 
 عن 

ً
وإما للتنبيه إلى حدث معين، فضلا

أنها أداة ترويجية فعالة«. وهو بالتالي، 
يقترح أن تعمد المؤسسات الإعلامية إلى 
اســتــخــدام خــدمــات الــنــشــرات الإخــبــاريــة 
عــلــى »لــيــنــكــد إن« جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
ترسل  التي  الإخبارية  النشرات  خدمات 
أن  إلــى  ويشير  الإلكتروني.  البريد  عبر 
عبر  التقليدية  لــيــتــر«  »الــنــيــوز  خــدمــات 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي »فــعــالــة فــي تحديد 
الـــجـــمـــهـــور ودراســــــــــة طــبــيــعــتــه وعــــــدده 
الخدمة  تتيحه  لا  ما  وتفصيلاته، وهــو 

لكن  الآن،  إن( حتى  )لينكد  على  نفسها 
الــوصــول  فــي  أهميتها  مــن  يقلل  هـــذا لا 
إلـــــى الـــجـــمـــهـــور المـــســـتـــهـــدف«. ويــعــتــبــر 
ــات )الـــنـــيـــوز لــيــتــر(  ــدمـ الـــبـــرمـــاوي أن »خـ
عــلــى )لــيــنــكــد إن( تــتــجــاوز خــوارزمــيــات 
الأخــرى،  الاجتماعي  التواصل  منصات 
حيث تتيح منصة )لينكد إن( فرصاً أكبر 
وأسهل في الوصول للجمهور بعيداً عن 

ألاعيب الخوارزميات«.
فــي هــذا الإطــــار، أشـــار تقرير معهد 
اســـتـــخـــدام منصة  بـــشـــأن  »نـــيـــمـــان لاب« 
»لينكد إن« في نشر »النيوز ليتر«، إلى 
ــبـــاريـــة عــــدة على  حــــرص مـــؤســـســـات إخـ
اســتــخــدامــهــا، بينها عــلــى ســبــيــل المــثــال 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال« و»فــايــنــنــشــال 
تـــــايـــــمـــــز« و»بــــــــــي بــــــي ســــــــــي«. وخـــلـــص 
ــــى الإشــــــــارة لـــتـــحـــديـــات عـــدة  الـــتـــقـــريـــر إلـ
»لينكد  على  الإخبارية  النشرات  تواجه 
الــنــشــرات تجلب  إن« مــن بينها أن »تــلــك 
ــدوداً مـــن الـــــزيـــــارات لــلــمــواقــع  ــحــ عـــــدداً مــ
الإلــكــتــرونــيــة مــقــارنــة بـــعـــدد المــشــتــركــين 
الـــذي يــأتــي من  فيها، وبحجم الــزيــارات 
 مستخدمي 

ّ
لــكــن الـــبـــريـــديـــة«.  الـــنـــشـــرات 

ــة مــهــمــة  ــلــ ــيــ ــة يــــــــرون أنــــهــــا »وســ ــدمــ الــــخــ
للتنبيه إلى المحتوى أياً كان نوعه«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

محمود شكر ونوال برّي )الشرق الأوسط(دارين الحلوة )الشرق الأوسط(
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»الأديب الثقافية« تعالج »إشكاليات المرأة المواطنة العراقية« »العولمة والنص«... القصيدة في صالة »ترانزيت«

تتخذ الناقدة والباحثة اللبنانية دكتورة 
نــايــلــة أبـــي نـــادر مــن أعــمــال الــشــاعــر اللبناني 
 لمقاربة العلاقة بين قصيدة 

ً
شربل داغر مدخلا

النثر وأسئلة اللحظة الراهنة، وذلك في كتابها 
الــصــادر أخيراً عن »الهيئة  »العولمة والــنــص« 
المــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب«. وتــتــوقــف المــؤلــفــة 
الـــذي لا  بشكل خــاص عند كتابه »تــرانــزيــت« 
يــحــتــوي عــلــى مــجــمــوعــة قــصــائــد، كــمــا أنــنــا لا 
ــارة إلــى تبويب أو  نجد فيه أي عــنــوان أو إشـ
تفصيل ينقل القارئ من موضوع إلى آخر، بل 
هــو عــبــارة عــن قصيدة ممتدة مــا بــين ضفتي 
الغلاف، وهــي قائمة على حــوار بين متكلمين 

كُثر منذ الصفحة الأولى وحتى النهاية.
وتـــوضـــح الــبــاحــثــة أن هــنــاك فــعــل خـــروج 
واضـــــح مـــن نــمــطــيــة مــعــيــنــة نــحــو نـــص فــاتــح 
 لـــلـــحـــدود المـــوضـــوعـــة بين 

ّ
لــلــمــعــابــر ومـــتـــخـــط

الأجناس الأدبية. هنا يطل الشاعر على العالم 
من قاعة ترانزيت في أحد المطارات، ليقيم علاقة 
جديدة بين النص والحاضر كما هو في الواقع 
المعاش. المكان الذي يدور فيه الكلام ليس مغلقاً 
ولا سرياً، إنما صالة مفتوحة للعابرين الذين 
ينتظرون مواعيد رحلاتهم. تتنقل القصيدة 
في مكان جديد وكأنها تخرج من حدود التقليد 
لتسافر إلى المكان الأرحــب، فاختيار العنوان 
جاء ليعكس رغبة لدى الشاعر في كسر تقليد 
ما، والدخول في طقس الترحال، ليس فقط من 
مطار إلى مطار، ولا من بلد إلى بلد، إنما من 
جنس أدبــي إلــى آخــر، ومــن مقاربة إلــى أخرى 

تفاجئك كما نمط الحياة الحاضرة.
وتــتــخــذ الــقــصــيــدة المــمــتــدة شــكــل المــســرح 
وتــصــبــح مــشــهــداً مـــن الـــحـــيـــاة، حــيــث تــتــوقــف 

الــــرحــــلات لــســبــب طــــــارئ وتــــتــــداخــــل أصـــــوات 
المسافرين في انزعاج شديد؛ وتتوالى الأسئلة 

والأجوبة ما بين واقع مأزوم وخيال رحب.
يـــســـتـــرق الـــشـــاعـــر الـــســـمـــع بــــين المــتــكــلــمــين 
الترانزيت  الــذيــن تجمعوا فــي صــالــة  الــغــربــاء 
دون أن يعرفوا بعضهم بعضاً ويدور الحوار 

بينهم هكذا:
متكلم: أنا أريد أن أصل إلى حياتي.

متكلم: أين تقع؟
متكلم: وجدتها ملقاة على هامش الحديقة 

في المرة الأخيرة.
متكلم: وأين كنت؟

متكلم: في غفلة عنها.
متكلم: وإذ تنتبه، وتستيقظ، ماذا تفعل؟

متكلم: أتحسر عليها.
متكلم: ولم لا تنتقل إليها؟

متكلم: لأنها تكون قد انتقلت من جديد.
يجد القارئ نفسه في مشهدية تعكس وقع 
حياة الإنــســان المعاصر المستعجل والمسبوق 
دائماً، إذ إن الوقت يداهمه ولا مجال عنده لكي 
يفكر في حياته في المعنى الــذي يضفيه على 
ألــم وخيبة وحب  أيامه ولياليه بما فيها من 
وفـــرح، فالحياة تــهــرب أمــامــنــا ونــحــن نركض 
مجدين للحاق بها. هذا النمط بالتحديد قد 
تعمم بفضل العولمة وفتح الدول والقارات على 

بعضها.
وتلفت المؤلفة إلى أنه في هذا السياق من 
الصعب أن نميز بين الوصول والمغادرة، فنحن 
- بـــين«. الشخصيات جــاءت  فــي منطقة »بــين 
من الشرق، من الجنوب )من أقصى الشمال(، 
)من حيث لا تتوقعون(، )من باب حرف الشين(. 
الوجهة: إلى أي مكان أو إلى لا مكان، لا شيء 
يجمع بينهم سوى الاحتجاز. برنامج الرحلات 

الواصلة جاء على الشكل الآتي:
الواصلة من: ممرات الاعتراف الأخير
موعد الوصول: عند خفوت الحركات

الباب: المؤدي إلى الفرج
ويصف الشاعر رحلة أخرى واصلة هكذا:
الواصلة من: القصيدة بمحركي استعارة

موعد الوصول: عند وصول القارئ
الباب: إذ يخرجان معاً

وهكذا، نحن أمام حالة مسرحة للقصيدة 
لا تنتهي، فالمسرح مفتوح دومــاً على قوسي 
 في ثوب 

ٍّ
البدايات والنهايات، والمخرج متحف

الشاعر دائماً.

ــــن مــجــلــة  ــثــــامــــن مـ ــــدد الــ ــعـ ــ صــــــدر الـ
»الأديب الثقافية«، وهي »مجلة ثقافية 
- تــعــنــى بــقــضــايــا الـــحـــداثـــة والــحــداثــة 
الـــبـــعـــديـــة«، يـــــرأس تــحــريــرهــا الــكــاتــب 
العراقي عباس عبد جاسم، وقد زيّنت 
الــغــلاف لــوحــة للفنانة الــكــرديــة رونــاك 

عزيز.
ــمّـــن الــــعــــدد الإعــــــــلان عــن  كـــمـــا تـــضـ
تأسيس »هيئة اســتــشــاريــة للمجلة«، 
نــقــاد وأكــاديــمــيــين عراقيين  تتألف مــن 
ــال قــرامــي،  ــم: الـــدكـــتـــورة آمــ ــــرب، وهــ وعـ
ــالـــح،  ــورة بــــشــــرى مــــوســــى صـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ والـ
والدكتور حميد لحمداني، والدكتورة 
ــة كــمــال فـــرحـــات، والـــدكـــتـــور حــاتــم  دريــ
الــصــكــر، والـــدكـــتـــور عــبــد الــغــنــي بـــارة، 
والدكتور علي جعفر العلاق، والدكتور 
عــبــد الــعــظــيــم الــســلــطــانــي، والـــدكـــتـــور 
ــــور صــبــيــح  ــتـ ــ ــدكـ ــ ــد، والـ ــ ــاصـ ــ ســـلـــمـــان كـ
كلش، والدكتور فاضل عبود التميمي، 
ــازي الــنــعــيــمــي،  ــ ــ والــــدكــــتــــور فـــيـــصـــل غـ
والــــــدكــــــتــــــور كـــــامـــــل فــــــرحــــــان صــــالــــح، 
والـــدكـــتـــور نــبــيــل ســلــيــمــان والـــدكـــتـــور 

يوسف إسكندر.
كــتــب رئـــيـــس الــتــحــريــر افــتــتــاحــيــة 
العدد بعنوان »إشكالية تحرير التاريخ 
مــن الآيــديــولــوجــيــات الـــرثـــة«، وتضمن 
حقل »بحوث«: »هجنة الهوية وتذويت 
ــرد الــــروائــــي الـــعـــراقـــي«  ــسـ ــي الـ الآخـــــر فـ
لــلــدكــتــورة نـــوافـــل يـــونـــس الــحــمــدانــي، 
و»مواضعات التصنيف الإجناسي في 
الــروايــة العربية« للدكتور قيس عمر، 

و»تطريزات الثعلب أو شعرية النقص« 
للدكتور رشيد هارون.

ــي حــقــل »حـــــــوار« قـــــدّم المــتــرجــم  وفــ
والكاتب المغربي عبد الرحيم نور الدين 
ترجمة لحوار مع الفيلسوف الفرنسي 
أنـــــدريـــــه كــــونــــت ســـبـــونـــفـــيـــل، حـــــــاوره: 

ميكاييل ابكار وماري روك.
ــــوان  ــنـ ــ ــعـ ــ ــــف الــــــــعــــــــدد بـ ــلــ ــ وجـــــــــــــاء مــ
المــواطــنــة العراقية«،  المـــرأة  »إشكاليات 
وقد أسهمت فيه مجموعة من الكاتبات 
والــــكــــتــــاب الأكــــاديــــمــــيــــين الـــعـــراقـــيـــين: 
ــيــــل رشــــيــــد،  ــمــ الــــــدكــــــتــــــورة أســــــمــــــاء جــ
ــتـــورة  ــدكـ ـــرع، والـ ــشـ والــــدكــــتــــور فـــائـــز الــ
ابــتــســام إســمــاعــيــل قـــــادر، والـــدكـــتـــورة 

عالية خليل إبراهيم، والدكتور فيصل 
غازي النعيمي، والدكتور بشار إحسان 
يحيى، والــدكــتــورة زينة حمزة شاكر، 
ــاف ســلــمــان عـــلـــوان،  والــــدكــــتــــورة إنـــصـ
والدكتورة هاجر سالم الأحمد وعباس 

عبد جاسم.
ونقرأ في باب »نصوص«: »نظرية 
الفوضى – دنيا ميخائيل/ مساء الفل – 
سعد الدين شاهين/ ليليات الفلك – رعد 
فاضل/ يد واحدة تكفي – علي نوير/ 
كأي كائن سواء كان قادماً من الحرب أو 
آيباً من الصباح – حميد حسن جعفر/ 
كــان بثاً مباشراً – انمار مــردان/ قصة 
مــن الأدب الــســريــانــي: حــتــى المـــوتـــى... 

يتكلمون – بطرس نباتي«.
وتضمن العدد »قصائد مختارة« 
لــلــشــاعــر الـــعـــراقـــي فــاضــل الــســلــطــانــي، 
ودراسة عنها بعنوان »شعرية الغياب 
ــذات« لــلــنــاقــد عــلــي حسن  ــ وهـــواجـــس الـ

الفوّاز.
وفي حقل »تشكيل«، قدّم التشكيلي 
ماجد السنجري قراءة بعنوان »الفنانة 
رونــاك عزيز بين جدلية المعنى وأزلية 

الجسد«.
وفي باب »مناقشات« كتب الدكتور 
ضياء خضير مقالة بعنوان »شيء عن 
الــحــداثــة، والــحــداثــة الــبــعــديــة«؛ ناقش 
فيها هــويــة مجلة »الأديــــب الثقافية«، 
وجاء »رد« عباس عبد جاسم بعنوان 
ــة الـــحـــداثـــة  ــ ــدايـ ــ ــة الــــحــــداثــــة - بـ ــايــ ــهــ »نــ
البعدية«، حيث قام فيها بتعليل المنطق 
»العنوان الفرعي الجانبي«  لـ الداخلي 

لمجلة »الأديب الثقافية«.

بغداد: »الشرق الأوسط«القاهرة: »الشرق الأوسط«

112 عاما على ميلاده في مثل هذا اليوم

نجيب محفوظ كتب عن محاولة 
اغتياله قبل وقوعها

ــراءة مــقــالات نجيب محفوظ  قـ كنت منهمكاً فــي 
شرت 

ُ
لباب »وجهة نظر« في صحيفة »الأهرام«، التي ن

فــي الــســنــوات مــن 1989 إلــى 1994، فــي صــدد الإعـــداد 
لمقدمة أكتبها لكتاب يحوي ترجمة تلك المقالات إلى 
الإنجليزية. أذكر أنه اعترتني رجفة حين وصلت إلى 
المــقــالــة المــنــشــورة بــتــاريــخ 12 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
1994. وكأني أعاصر من جديد العدّ التنازلي لطعنة 
الــرقــبــة. بــعــد يــومــين مــن تــلــك المــقــالــة ســتــأخــذ السكين 
طريقها إلى العنق المستسلم في ود، تلك السكين التي 
لا بد أنها سخطت في تلك اللحظة على كونها جماداً 
وجهها لذلك الفعل. لم يكن 

ُ
لا يملك مقاومة اليد التي ت

هناك عدّ تنازلي وقتها، فمحفوظ مثله مثلنا جميعاً 
لعاً على الغيب، لم يكن يعرف أنه بعد يومين 

ّ
لم يكن مط

من نشره مقالة بعنوان »صباح الخير أيها العالم«، 
ستجري محاولة لاغتياله بدافع من فتوى إرهابية 

تستند إلى الدين.
 لكني أنا كنت أقرأ مقالات شهر أكتوبر وأنا في 
غاية القلق والتهيب، كيف يكتب ويكتب أسبوعاً بعد 
ره، لا يمكن 

ّ
حذ

ُ
أسبوع، وكأن شيئاً لن يحدث؟ عليَّ أن أ

أن يستمر على هذا النحو. لا بد من منع ذلك القضاء. 
فليصرخ أحد في وجه الغيب المقبل. في يوم 12 أكتوبر 
يكتب مُلقياً تحية الصباح على العالم، مع إقراره »إنه 
عالم يحفل بما يــســيء، ونـــادراً مــا تعثر فيه على ما 
داً مساوئ العالم وشروره  «. يمضي محفوظ مُعدِّ يَسرُّ
فيقول: »ثمة أزمة اقتصادية وغلاء، وما تلده من بطالة 
وفساد من كل شكل ولــون، والعالم أيضاً يعاني من 
أزمـــة اقــتــصــاديــة وبــطــالــة، وفــيــه مــا يكفيه وأكــثــر من 
ث عنه ولا حرج،  حوادث الفساد. أما عن الإرهاب فحدِّ
المحليّ منه والعالمي، الديني والعنصري والوطني )...( 
وهناك المشكلات السياسية الدموية، تجدها في اليمن 
والسودان وأفغانستان، وتبلغ ذروتها في البوسنة 
والصومال وروانــدا، وأبناء الفقر المنفيون في العالم 
الثالث، كما في العالم المتقدم، حيث يعيش الملايين 
تحت مستوى الفقر...«. ولا يستثني محفوظ من هذه 
فـــروع النشاط  القائمة الكئيبة ســوى فــرع واحـــد مــن 
ــدمــاً محققاً الإنــجــاز وراء 

ُ
الــبــشــري يــرى أنــه يمضي ق

الإنــجــاز، غير حــافــل بما يحيط بــه مــن ألـــوان الفساد 
ــومــض 

ُ
والــخــيــبــات، ذلـــك هــو الــبــحــث العلمي الـــذي »ت

أضـــواؤه في تلك العتمة الشاملة بالمزيد من المعرفة 
والكشف عن حقائق جديدة، والتصدي بقوة للأمراض 
والآفـــات«. ويختم محفوظ مقالته ختاماً باعثاً على 
صات، مُهيباً 

ّ
نغ

ُ
التفاؤل، على الرغم من كل المساوئ والم

بالقارئ »افتح صحيفتك ولا تيأس من استقبال ما هو 
لمفارقة! لا بد أن وعياً ما في رجا 

َ
أفضل وأجمل«. يا ل

من أرجــاء الكون قد ابتسم ساخراً أمــام هــذه الدعوة 
 بــمــا يخبئه الــغــيــب عند 

ً
الــنــابــضــة بــالــتــفــاؤل، جــاهــلــة

المنعطف القريب.

الــقــارئ صحيفته ليستقبل  بعد يومين سيفتح 
خبر محاولة اغتيال محفوظ بطعنه في رقبته. كان 
ذلك في يوم 14 أكتوبر. بعدها نشرت »الأهرام« مقالتين 
أخريين لمحفوظ بتاريخي 20 و27 أكتوبر، بينما كان 
راقداً في المستشفى. كان قد كتبهما مسبقاً، كما كانت 
عادته أحياناً، وبقيتا في انتظار الموعد الأسبوعي 
لعموده. في الأولى تحدّث عن الإرهاب باعتباره عرَضاً 
لغياب العدالة الاجتماعية: »الأمر الذي لا شك فيه أن 
الدور الفكري غاية في الأهمية عند التصدي للإرهاب، 
وأنــه يساوي في أهميته التصدي الأمني )...( ولكن 
 يغيب عن البال دور الفقر والبطالة والفساد، 

ّ
يجب ألا

وكــل ما يُوقع الشباب في مخالب اليأس والإحــبــاط. 
 
ً
مُــهــيّــأ والإنــــســــان لا يــســتــجــيــب لــلــتــطــرف إلا إذا كــــان 
لذلك نفسياً واجتماعياً، والحائز للصحة النفسية 
إلــى الآراء المتطرفة، وحتى إذا  والاجتماعية لا يميل 
اعتنقها كأفكار في أحوال نــادرة، فإنه لا يتحول بها 
ضاً حياته السليمة العافية  إلى العنف والإرهاب معرِّ
إلى الهلاك. ولكن الآراء المتطرفة والدعوات الإرهابية 
قد تجد صدى في الأنفس التي أرهقها الفقر واليأس 
والشعور بالظلم )...( الإرهــاب مرض خطير، علاجه 
، هــو أمني وفــكــري وإصلاحي 

ً
يجب أن يكون شــامــلا

ــــاب  وســـيـــاســـي«. كــــان مــحــفــوظ دائـــمـــاً يـــكـــرر أن الإرهـ
ظــاهــرة اجتماعية لها مسبباتها، وأن مواجهته لا 
تكون عن طريق الحل الأمني وحده، وإنما عن طريق 

الديمقراطية والإصلاح الشامل للمجتمع.
 

ّ
أما في المقالة الأخرى فقد كان لها العنوان الدال
»تـــوتـــرات مَــرَضــيــة«، وأشــــار فيها إلـــى »طــابــع الــحِــدة 
والعنف« الغالب على كل المناقشات في المجتمع، حيث 
ضيق بالمناقشة ولا 

َ
يقول: »الحق أن الصدور أصبحت ت

طيق الرأي الآخر، ولا تتسع لأي نوع من التفاهم أو 
ُ
ت

التسامح، كأن كل صاحب رأي يرى ذاته سلطة يجب 
أن تكون فوق كل سلطان وفوق كل رأي، وأنه لا يصح 
لمن يتعرض لها من قريب أو بعيد أن يمضي بسلام 
ودون عقاب شديد. إن جو الإرهاب يتفشى في الأدب 
والفكر والجدل، وإن اختلفت الوسائل والأهداف، لذلك 
يتحمس الكثيرون للحرية، لا باعتبارها قيمة إنسانية 
شــامــلــة، ولــكــن بــاعــتــبــارهــا وســيــلــة لتحقيق دولتهم 
وعــقــائــدهــم، وإلا فــهــم عــلــى أتــــمّ اســـتـــعـــداد لــلانــقــلاب 
عليها وتكبيلها«. وينتهي محفوظ بأن يردَّ الأمر كله 
إلى »المعاشرة الطويلة للنظم الشمولية«، التي آذت 
المجتمع »وتركته في حاجة إلى إنقاذ روحي عميق«.

وكــــأن نــجــيــب مــحــفــوظ كـــان يــســابــق الــجــمــيــع في 
السعي إلى وضع محاولة اغتياله التي لم تجرِ بعدُ 
ه 

َّ
في سياقها السياسي والاجتماعي. في الواقع لعل

الوحيد الــذي وضــع المحاولة في ذلــك السياق، وسط 
الجُرم عن فهم ظروفه   

ُ
الآلاف الذين صرفتهم بشاعة

الأوســع. وحتى اليوم، ما زالت كلماته البسيطة غير 
مفهومة، وما زال منطقه الناصع لا يجد من يصغي 
إليه. كم مرة يجب اغتيال نجيب محفوظ حتى نفهم؟

نجيب محفوظ بعد محاولة اغتياله عام 1994

د. رشيد العناني

يبدو أن الخلافات بشأنه لن تحلّ أبداً وستظل سيرته موضوعاً للجدل

 نابليون... وجوه عديدة متناقضة
لربّما كان نابليون بونابرت )1769 
– 1821( أشهر فرنسي في التاريخ، ولا 
ـــه أحــد أعــظــم الــقــادة 

ّ
يختلف أحــد على أن

الــعــســكــريــين فـــي كـــل الــعــصــور. لــكــن هــذا 
الإمبراطور الذي ترك بصمته على العالم 
ه 

ّ
الحديث فــي لحظة تشكله لا يبدو كأن

سيغادر مسرح الجدل في أيّ وقت قريب؛ 
إذ يــرفــض الاســتــلــقــاء بـــهـــدوء فـــي قــبــره، 
وينجح دائــمــاً فــي أن يستدعي الخلاف 
ــتـــعـــددة والمــتــنــاقــضــة  حــــول الـــجـــوانـــب المـ
لشخصيته، وحياته، وعلاقاته، ناهيك 
ــأدواره العسكريّة منها والسياسيّة...  بـ
بــل، وعــلــى الــرّغــم مــن شهرته الفائقة، لا 
أحــد متيقناً من شكل ملامحه الأصلية، 
بعد أن تكاثرت »أقنعة الموت« التي يدّعي 
ها تعود للقائد الكبير، وهناك 

ّ
مالكوها أن

شكوك ونظريات مؤامرة حول مكان دفنه.
الــوجــوه الكثيرة لنابليون،  كــل هــذه 
ــامــــش فــيــلــم  ــراً عـــلـــى هــ ــ ــــؤخـ ــــعــــيــــدت مـ

ُ
ــت اســ

سينمائيّ جديد عنه، وهذه المرّة بتوقيع 
المخرج البريطانيّ الشهير ريدلي سكوت، 
لا ســيّــمــا أن الــشــريــط تــضــمــن اجــتــهــادات 
ــــين،  ــؤرخـ ــ ـــــــــرضِ المـ

ُ
ــم ت ــ فـــنـــيّـــة وخــــــيــــــارات لـ

خصوصاً الفرنسيين، الذين عــدّ بعضهم 
سكوت مجرّد إنجليزيّ متحذلق آخــر، لا 
الــوثــوق بــرأيــه فيما يتعلق بسيرة  يمكن 
الإمبراطور الذي أذكى نيران صراع نفوذ 
بين جانبي القنال الإنجليزي ربّما خمد 
في القرن الحادي والعشرين، لكن أصداءه 

 قط.
َ

لم تتلاش
الأمر الأهم لفهم نابليون يبدأ من إدراك 
ــــه، إلـــى تــاريــخــه الــعــســكــري والــســيــاســيّ 

ّ
أن

المــلــطــخ بـــالـــدّمـــاء والــفــظــائــع والــدســائــس، 
ابــــة لــلــغــايــة، 

ّ
ــذ كــــان يــتــمــتــع بــشــخــصــيّــة جــ

وقـــصّـــة حــيــاتــه مـــن مــنــتــصــف تــســعــيــنــات 
الــقــرن الثامن عشر فصاعداً نــتــاج تفاعل 
وتناقض وتوتر بين الكاريزما الشخصيّة 
موح 

ّ
وتلك النزعة القياديّة الفائرة، والط

الــجــامــح، فــي مقابل أفعاله الصّاخبة في 
المجال السياسي، والأنظمة التي أنشأها، 
ــد انعكست  والـــحـــروب الــتــي خــاضــهــا. وقـ
قاطعات على المنظور الذي اتخذه 

ّ
هذه الت

المـــؤرخـــون الــتــقــلــيــديــون مـــن نــابــلــيــون؛ إذ 
انــقــســمــوا دائــمــاً بــشــأنــه مــن خـــلال ثنائيّة 
حادة: فهو إمّا أسوأ شخصٍ على الإطلاق، 
ساء عن أن 

ّ
وإمــا عبقريّ نــادر ستعجز الن

يـــلـــدن مــثــلــه. لـــكّـــن حــقــيــقــة نــابــلــيــون، كما 
يفهمها المؤرخون اليوم، تميل إلى أن تكون 
الــســاذجــة،  أكــثــر تعقيداً مــن تلك الثنائيّة 
فــي قــدرتــهــا عــلــى تفسير مــا حققه   

ّ
وأدق

هــــذا الـــكـــورســـيـــكـــيّ الــعــنــيــد مـــن إنـــجـــازات 
استثنائيّة في حياته الأقرب إلى الخيال.

لقد كان الحدث التكويني الأبرز في 
حياة نابليون التحاقه صغيراً )1779( 
بـــأكـــاديـــمـــيـــة عـــســـكـــريـــة، حـــيـــث أمـــضـــى 5 
سنوات في بيئة إسبرطيّة قاسية، علمته 
فن البقاء على قيد الحياة حتى في أصعب 
المواقف. ومن المحتمل أنه تعرض خلال 
ذلك الوقت إلى السخريّة من قبل زملائه 
بسبب لهجته الكورسيكيّة - حيث أصوله 
حدث بفرنسيّة سليمة. 

ّ
الت - وعجزه عن 

الثقافيّة المغايرة  ويعتقد أن تلك الهويّة 
لمحيطه دفعت به ليعتنق في شبابه فكرة 
ه لم يُظهر في 

ّ
استقلال كورسيكا. على أن

نــبــوغ أكاديميّ  تلك المرحلة أي عــلامــات 
تنبئ عن مستقبله رغم عيشه في حقبة 
الانــتــقــال مــن نهايات عصر التنوير إلى 
بــــدايــــات الـــرومـــانـــســـيّـــة - فـــي ســبــعــيــنــات 
الــثــامــن عشر - حيث  الــقــرن  و ثمانينات 

باب حينها 
ّ

كان التفكير السائد بين الش
الــظــروف القاسيّة ليس لها أن تعوق   

ّ
أن

الإنسان عن السعي للبروز والتميّز، بل 
ب عليها والمضيّ قدماً، وهي 

ّ
ينبغي التغل

ــورة 
ّ
الأجـــواء الــتــي نشبت فــي ظلالها الــث

الفرنسيّة. لكن نابليون الضابط ابتكر 
نــســقــاً مــخــتــلــفــاً مـــن الـــقـــيـــادة الــعــســكــريّــة، 
مكنه بشكل أو بآخر من تحقيق إنجازات 
مبهرة، لمسها الجنود على أرض المعارك، 
الــعــاديّــون  المــدنــيّــون  وأيــضــاً الفرنسيوّن 
ــــوره على  الـــذيـــن شـــرعـــوا فـــي تــعــلــيــق صـ
ــدران مــنــازلــهــم، ومــلاحــقــة المــطــبــوعــات  جــ
 استثنائيّة 

ّ
التي تنشر أخــبــاره. على أن

نابليون لم تتأت من نجاحاته في الميدان 
ما – وربّما هو الجانب الأهم 

ّ
فحسب؛ وإن

– جـــــرّاء وعــيــه بــكــيــفــيّــة نــقــل أخـــبـــار تلك 
النجاحات لجمهوره في فرنسا وأوروبا 
عامة؛ إذ كان مدركاً، ومنذ وقت مبكّر في 

المــهــنــيّــة، حقيقة وجــــود جمهور  حــيــاتــه 
ــيـــة، فــكــان  ــالـ ــتـ مــتــلــق يــنــتــظــر خـــطـــوتـــه الـ
يعتني بحرفيّة، تليق بساعاتيّ محترف، 
بالطريقة التي تصوّر فيها هيئته قائداً 
عسكريّاً – ولاحقاً زعيماً سياسيّاً – في 
ره أبداً إلى استهلاك 

ّ
ذهن الجمهور؛ الش

ها 
ّ
تــبــدو مــن بعد كأن أخــبــار شخصيات 

أكبر من الحياة، لا سيّما بعد سنوات من 
الفوضى التي سبقت صعوده إلى السلطة 

في انقلاب 1799.
هــذه الحساسيّة للصورة قــد تفسّر 
ــوءه إلـــــى إجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء عـــــام تــلا  لــــجــ
اســتــيــلاءه عــلــى الــحــكــم بــالــقــوّة، ومـــن ثم 
تزويره النتائج سلفاً كي يبني أسطورته 
أنــه خــيــار شعبيّ للفرنسيين؛ رغم  على 
أن أغلبيّة ساحقة انبهرت بشخصيته، 
وانتخبته بالفعل. ليعيد الكرّة في 1802 
عــنــدمــا تــلاعــب بــنــتــائــج الــتــصــويــت على 
 أول 

ً
استفتاء شعبيّ حول تعيينه قنصلا

لفرنسا مدى الحياة.
يــقــول الـــخـــبـــراء إن ســمــعــة نــابــلــيــون 
بصفته قائداً عسكريّاً بنيت على أساس 
كسره منهجيّة الحرب التي كانت سائدة 
في أوروبا قبله؛ إذ إن ملوك القارة القديمة 
وزعماءها، وعلى الرغم من صراعاتهم 
الـــكـــثـــيـــرة، كـــانـــوا يـــنـــظـــرون إلــــى المـــعـــارك 
الــعــســكــريّــة بــوصــفــهــا مــجــرّد صيغة لها 
ف للوصول في محصلتها 

ّ
حــدود، توظ

إلــى تسوية دبلوماسية عادلة  النهائيّة 
لــتــقــاســم المــصــالــح بــشــكــل يــعــكــس تـــوازن 
الــقــوى على الأرض. ومــا فعله نابليون 
م هذا النظام الذي بقي سائداً 

ّ
كان أن حط

لقرون من خلال الاستخدام الوقح للقوّة، 
فكانت المعاهدات عنده مجرّد أداة لفرض 
ــه، فــإذا لــم ترقه نتيجتها، عــاد إلى  إرادتـ
ــه فعل ذلك 

ّ
أن الحرب مجدداً. ومن المؤكد 

ه كان بمقدوره فعل 
ّ
في مناسبات عدة لأن

ذلك ليس إلا، ولم يعنه كثيراً أن قراراته 
ف أرواحــاً كثيرة؛ إذ تبجح في 

ّ
كانت تكل

مقابلة له بأن مصاريفه السنوية تتجاوز 
المائة ألف إنسان؛ نصفهم على الأقل كان 

من مواطنيه الفرنسيين.
إن الصورة الأسطوريّة التي رسمها 
نابليون لنفسه حجبت بالتأكيد جوانب 
قاتمة مــن أفعاله فــي أدواره السياسيّة: 
بــالــســلــطــة، وتــــزويــــر الإرادة  ــداد  ــبـ ــتـ الاسـ
الــدّولــة البوليسيّة  الشعبيّة، ومنظومة 
في بلاده، وأيضاً إعادة فرض العبوديّة 
عــلــى بــعــض المــســتــعــمــرات الــفــرنــســيّــة في 
الــكــاريــبــي. لــكــن أيــضــاً، وفـــي ثــنــايــا هــذه 
لــلــفــرنــســيــين تــجــسّــد  ـــل 

ّ
فــقــد مـــث الأدوار، 

إرادة الدّولة بعد الانهيار الحقيقيّ الذي 
شهدته في أواخر تسعينات القرن الثامن 
عشر، ودفع عمل الطبقة السياسيّة قدماً 
»قانون نابليون«  لإنجاز ما صار يعرف بـ
الــــذي أصــبــح ملهماً لكثير مــن الأنــظــمــة 
الــقــانــونــيّــة فـــي فــرنــســا وكــثــيــر مـــن دول 
أوروبا والعالم، وإن كان دوره شخصيّاً 
في صياغة مــواده موضع خــلاف أيضاً. 
ويــزعــم المــؤرخــون أن هــذا الــــدّور الــرّمــزي 
الـــذي لعبه نابليون فــي النظام  المــركــزي 
الــثــورة، وإن على حساب  الفرنسي بعد 
هــدر مــوارد الإمبراطوريّة لبناء صورته 
فــي أذهـــان الــعــامّــة، كــان وراء بناء هيكل 
بيروقراطيّ للدولة أصبح بعده - وامتداداً 
موذج الغالب على معظم 

ّ
الن للحاضر – 

الكيانات القوميّة في أوروبا. 
حــــيــــاة نـــابـــلـــيـــون؛ ســـــــواء الإنــــســــان، 
والقائد العسكريّ، والزعيم السياسيّ، 
مــنــذ صــعــد إلــــى مـــســـرح الــحــيــاة الــعــامّــة 
في فرنسا بعد انتصاره في أوسترليتز 
وأحداث 1804 و1806، لم تكن، في أيّ من 
مساراتها، طريقاً مستقيمة إلى النجاح، 
بل شهدت كل منها إخفاقات هنا أو هناك، 
لــكّــن عـــنـــاده واعـــتـــقـــاده الــــذي لا يــتــزعــزع 
بـــأنـــه يــســتــطــيــع هــزيــمــة أعــــدائــــه وفـــرض 
إرادته عليهم، سمحا له دائماً بالنهوض 
مــن كــبــواتــه، واســتــئــنــاف الــقــتــال مــجــدداً، 
وأحياناً دون داع عسكريّ للقتال، وإنما 
الــشــخــصــيــين، مهما  لكسر إرادة أعــدائــه 
كــلــف ذلـــك جــيــوشــه مــن قــتــلــى، وجــرحــى، 

وآلام.
الاختلاف بشأن إرث نابليون، امتدّ 
حتى إلى مظهره الشخصيّ؛ إذ يصوره 
للغاية، وهــو أمر  البريطانيون قصيراً 
ه لم يكن مصدر 

ّ
غير دقيق، لكّن المؤكد أن

افــتــتــان للنساء فــي شــبــابــه، وإن عــوّض 
ذلــك فــي المــراحــل الــلاحــقــة مــن حياته من 
خلال ديماغوجيته الصاخبة وحضوره 
الــقــيــاديّ. ومـــع كــل شــهــرتــه الــفــائــقــة، فــإن 
مــلامــح وجــهــه غير مــؤكــدة بسبب تعدد 
»أقــنــعــة المـــــوت« المــنــســوبــة إلـــيـــه. وهــنــاك 
إلــى الــيــوم خــلاف بــين جهتين فــي الــدّولــة 
الفرنسيّة )وزارتا الدّفاع والثقافة( حول 
أيها النسخة المزورة من الحقيقيّة، فيما 
ــراث  ــتـ ــهــــووســــون بـ ــقــــول مـــخـــتـــصـــون مــ يــ
نــابــلــيــون إن الــجــثــة المــســجــاة الـــيـــوم في 
»إنـــفـــالـــيـــد« الـــفـــرنـــســـيّ ليست  مــتــحــف الــــ
جثته كما تزعم الدّولة الفرنسيّة، بل جثة 
خادمه الذي رافقه في منفاه الأخير إلى 

جزيرة سانت هيلانة.
يـــبـــدو أن الـــخـــلافـــات بـــشـــأن نــابــلــيــون 
ــداً، وســيــســتــمــر الـــرجـــل وتــراثــه  ــ  أبـ

ّ
لـــن تــحــل

موضوعات أبديّة للجدل، ولذلك، فإن فيلم 
سكوت الأحـــدث، رغــم انــتــشــاره الــفــائــق، لن 
يـــكـــون ســــوى نــقــطــة فـــي بــحــر لـــن يــنــضــب، 
ل كل محاولة للتأريخ - على إطلاقه 

ّ
وستظ

- مجرد مشروع إعادة كتابة لا تنتهي يوماً.

ندى حطيط



تتجه أنظار جميع متابعي الساحرة 
المــســتــديــرة فـــي الــعــالــم إلــــى الــســعــوديــة، 
حــيــنــمــا تــســتــضــيــف جــــدة الــنــســخــة الـــــ20 

لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.
وتقام منافسات البطولة في الفترة 
مــن 12 إلـــى 22 ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 
ــرق، حــيــث تعد  ــ ــاري، بــمــشــاركــة 7 فـ ــجــ الــ
الأخيرة التي تجري بالنظام القديم، قبل 
ا من  أن يتم تطبيق النظام الحديث، بدء
النسخة التالية، التي ستجري بالولايات 

المتحدة الأميركية في 2025.
ومـــــن المــــقــــرر أن يـــتـــم تـــوســـيـــع عـــدد 
المشاركين في البطولة، ليشمل 32 فريقا 
جرى المسابقة 

ُ
بدلا من 7 أندية، على أن ت

كل 4 أعوام، بدلا من إقامتها سنويا.
ــي، يـــقـــام  ــ ــالــ ــ ــحــ ــ ــام الــ ــظــ ــنــ ــلــ ووفــــــقــــــا لــ
ــال الأنــــــديــــــة بــــمــــشــــاركــــة أبــــطــــال  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ مـ
القارات الست )أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، 
وأميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية، 
وأوقيانوسيا(، بالإضافة لممثل عن البلد 
المــضــيــف. ورغـــم مــشــاركــة أكــثــر مــن فريق 
عربي في النسخ الـ19 السابقة للبطولة، 
وظهور أكثر من ناد بشكل لافت خلالها 
دما 

ُ
الــكــرة العربية بالمضي ق فــإن أحـــلام 

في المونديال توقفت عند حدود الصعود 
للمباراة النهائية.

وتحلم الجماهير في الوطن العربي 
أن يــتــمــكــن الأهـــلـــي المـــصـــري أو الاتـــحـــاد 
ــيـــة فــي  ــعــــودي مـــمـــثـــلا الــــكــــرة الـــعـــربـ الــــســ
هــــذه الــنــســخــة لــلــمــونــديــال، مـــن تحقيق 
المفاجأة والظفر باللقب. وكانت بطولة 
ــجــرى 

ُ
إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال، الـــتـــي كـــانـــت ت

ــــين بـــطـــلـــي أوروبــــــــــا وأمـــيـــركـــا  ســـنـــويـــا بـ
ــــى، التي  الــجــنــوبــيــة بــمــثــابــة الـــبـــذرة الأولـ
انــطــلــقــت مـــن خــلالــهــا بــطــولــة مــونــديــال 
الأنــديــة، حيث رأى القائمون على إدارة 
كرة القدم في العالم ضرورة منح الفرصة 
لباقي أبطال قارات العالم للظهور عالميا.
ولــكــن رغــم ذلـــك، ظلت ألــقــاب النسخ 
المـــاضـــيـــة لــلــمــونــديــال حـــكـــرا عــلــى أنــديــة 
قــارتــي أوروبـــا وأمــيــركــا الجنوبية فقط، 
حيث توجت فرق القارة العجوز بـ15 لقبا 
في البطولة، بينما اكتفى ممثلو أميركا 
اللاتينية بالحصول على 4 ألقاب فقط مع 
العلم أن ريال مدريد فاز باللقب 5 مرات 

مقابل 3 مرات لغريمه برشلونة.

وانطلقت النسخة الأولـــى لمونديال 
الأندية عــام 2000 بالبرازيل بمشاركة 8 
أندية، تم توزيعها على مجموعتين بواقع 
4 فــرق فــي كــل مجموعة، حيث تــوج بها 

فريق كورينثيانز البرازيلي.
ورغم نجاح النسخة الأولى لمونديال 
الأندية، فإن البطولة لم تظهر للنور خلال 
الفترة من 2001 حتى 2004، لعدة أسباب 
كان أهمها انهيار شركة »إنترناشيونال 
آنــد ليغر«، الشريك التسويقي  ســبــورت 
ــقــــدم )فـــيـــفـــا(،  ــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــ لـــلاتـــحـ
ولــكــن منذ عــام 2005 أصبحت البطولة 
تقام كــل عــام. وأقيمت نسخة عــام 2005 
أنــديــة، حيث جرت  باليابان بمشاركة 6 
دون مشاركة ممثل للبلد المضيف، وتوج 
باللقب فريق ساو باولو البرازيلي، عقب 
فــوزه 1 - صفر في المباراة النهائية على 

ليفربول الإنجليزي.
ــان نــســخــة عـــام  ــابـ ــيـ واســـتـــضـــافـــت الـ
2006 أيضا بمشاركة 6 فــرق، حيث توج 
بها فريق إنترناسيونال بورتو أليغري 
الـــبـــرازيـــلـــي، بـــعـــد فــــــوزه 1 - صـــفـــر عــلــى 

برشلونة الإسباني في النهائي.
ــجـــــازا  ــك الــــنــــســــخــــة إنـــ ــلــ وشــــــهــــــدت تــ
تاريخيا للكرة العربية بحصول الأهلي 
المصري على المركز الثالث بالبطولة، عقب 
فــوزه 2 - 1 على كلوب أميركا المكسيكي 
ــن الـــثـــالـــث  ــزيــ ــركــ ــد المــ فــــي مـــــبـــــاراة تـــحـــديـ
والرابع، ليصبح الفريق الأحمر أول ناد 

عربي يرتقي منصة التتويج في البطولة 
الــعــالمــيــة. وارتــفــع عـــدد الأنــديــة المــشــاركــة 
بالمسابقة إلى 7 فرق في نسخة عام 2007 
في اليابان، حيث وافق فيفا على إشراك 
ممثل للبلد المضيف في البطولة لأول مرة، 
وأحرز ميلان الإيطالي اللقب بعد تغلبه 
4 - 2 على بــوكــا جــونــيــورز الأرجنتيني 
في النهائي، ليصبح أول فريق أوروبــي 

يتوج باللقب.
وفــــي نــســخــة عــــام 2008 بــالــيــابــان، 
حمل مانشستر يونايتد الإنجليزي كأس 
البطولة، بفوزه 1 - صفر على ليغا دي 

كويتو الإكوادوري في النهائي.
وانتقلت استضافة البطولة للإمارات 
العربية المتحدة عــام 2009، حيث أحــرز 
برشلونة الإسباني اللقب، بعدما فاز 2 - 1 

على استوديانتس لابلاتا الأرجنتيني.
وكانت نسخة 2010 بالإمارات أيضا 
عــلــى مــوعــد مـــع حــــدث تـــاريـــخـــي، بــعــدمــا 
شهدت صعود أول فريق من خارج أوروبا 
وأميركا الجنوبية للنهائي، حيث يتعلق 
الأمر بفريق تي بي مازيمبي الكونغولي، 
الذي بلغ المباراة النهائية إلا أنه فشل في 
التتويج باللقب، إثــر خسارته صفر - 3 

أمام إنتر ميلان الإيطالي. وعادت البطولة 
من جديد لليابان، التي استضافت نسخة 
عام 2011، حيث فاز برشلونة الإسباني 
بالبطولة، بعد فوزه الكبير 4 - صفر على 
الــبــرازيــلــي، فيما أحـــرز السد  ســانــتــوس 
القطري الميدالية البرونزية، بفوزه 5 - 3 
بــركــلات الترجيح على كــاشــيــوا ريسول 
الــيــابــانــي فـــي مــــبــــاراة تــحــديــد المــركــزيــن 

الثالث والرابع.
واستعادت أندية أميركا الجنوبية 
الــلــقــب مـــن جــديــد فـــي نــســخــة عــــام 2012 
فـــوز كورينثيانز  بــالــيــابــان، وذلـــك عــقــب 

ــلــــي 1 - صـــفـــر عـــلـــى تــشــيــلــســي  ــرازيــ ــبــ الــ
الإنجليزي في النهائي.

الــتــي  ــام 2013،  ــ وســـتـــظـــل نــســخــة عـ
أقيمت بالمغرب، خالدة في أذهان جماهير 
الكرة العربية، بعدما شهدت صعود أول 
فــريــق عــربــي لــنــهــائــي مــونــديــال الأنــديــة، 
عندما خاض الرجاء البيضاوي المغربي 
ــبــــاراة الــنــهــائــيــة ضـــد بـــايـــرن مــيــونــيــخ  المــ
ــاراة، الــتــي أقيمت  ــبـ الألمـــانـــي. وانــتــهــت المـ
بالملعب الكبير في مدينة مراكش، بفوز 
الــبــافــاري 2 - صفر على الــرجــاء،  الفريق 
يـــنـــال  فــــريــــق عــــربــــي  الــــــــذي أصــــبــــح أول 

الميدالية الفضية في المسابقة المرموقة. 
وفي عام 2014 بالمغرب أيضا، توج ريال 
مدريد الإسباني بالبطولة لأول مرة في 
تاريخه، عقب فــوزه 2 - صفر على سان 
لورينزو الأرجنتيني في النهائي، بينما 
فجر أوكلاند سيتي النيوزيلندي مفاجأة 
من العيار الثقيل، بحصوله على المركز 

الثالث في تلك النسخة.
وأقيمت نسخة عام 2015 في اليابان، 
ــرز بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي كــأس  ــ حــيــث أحـ
البطولة، بفوزه 3 - صفر على ريفر بليت 
الأرجنتيني في النهائي ثم تــوج الريال 
الــنــهــائــي على  بــفــوزه فــي  بنسخة 2016 

كاشيما إنتلرز الياباني 4 - 2.
وعــاد ريــال مــدريــد الإســبــانــي لحمل 
كأس البطولة مرة أخــرى في نسخة عام 
2017 بالإمارات، إثر فوزه 1 - صفر على 

غريميو البرازيلي في النهائي.
واحتفظ الريال باللقب للمرة الثالثة 
على التوالي، عقب تغلبه 4 -1 على العين 
المـــبـــاراة النهائية لنسخة  الإمـــاراتـــي فــي 
المسابقة عام 2018 في الإمــارات، ليعادل 
الفريق البنفسجي إنجاز الرجاء بتحقيقه 
أفضل مركز على مستوى الأندية العربية 
فــي الــبــطــولــة. واســتــضــافــت قــطــر نسخة 
المسابقة عــام 2019، حيث فــاز ليفربول 
الإنجليزي بلقبها، بعدما فــاز 1 - صفر 
عــلــى فــلامــيــنــغــو الـــبـــرازيـــلـــي فـــي المـــبـــاراة 
النهائية بالعاصمة الدوحة. وفي نسخة 
عــــام 2020 بــقــطــر، فــــاز بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
باللقب، إثر تغلبه 1 - صفر على تيغريس 
أونـــال المكسيكي. وشــهــدت تلك النسخة 
حــصــول الأهـــلـــي المـــصـــري عــلــى المــيــدالــيــة 
البرونزية للمرة الثانية، بعد فوزه بركلات 
البرازيلي. وفاز  الترجيح على بالميراس 
تشيلسي بلقب نسخة المسابقة عام 2021، 
التي نظمتها الإمــــارات، بعد فــوزه 2 - 1 
على بالميراس في النهائي، بينما احتفظ 
الأهلي بميداليته البرونزية، التي حصل 
عليها للمرة الثانية على التوالي والثالثة 
فــي تــاريــخــه، عــقــب انــتــصــاره الــكــبــيــر 4 - 
صــفــر عــلــى الــهــلال الــســعــودي. وانتقلت 
البطولة مجددا للمغرب، التي استضافت 
النسخة الأخيرة عام 2022، حيث فاز ريال 
مدريد باللقب عقب فوزه المثير 5 - 3 على 
الهلال السعودي، الذي أصبح ثالث فريق 
عربي ينال وصافة المسابقة، بعد الرجاء 

والعين.

تحلم الجماهير العربية
 أن يتمكن الأهلي المصري 

أو الاتحاد السعودي
 من الظفر باللقب
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جدة ستكون محط أنظار العالم )الاتحاد السعودي لكرة القدم(

لاعبو الأهلي المصري أثناء التدريبات )الأهلي المصري(

الهلال يصطدم بالتعاون... وأبها يسعى لعبور الخليج

صراع الشباب والنصر يتجدد في »ربع نهائي كأس الملك«
تــعــود الإثـــــارة مـــجـــدداً إلـــى مسابقة 
»كأس الملك«؛ أغلى البطولات السعودية، 
ــنـــين مـــبـــاريـــات دور ربــع  حــيــث تـــقـــام الاثـ
ــات  ــهــ ــواجــ ــــلاث مــ ــثـ ــ ــة بـ ــولــ ــطــ ــبــ ــي الــ ــائــ ــهــ نــ
مختلفة مع تأجيل المواجهة الرابعة بين 
الفيصلي والاتحاد بسبب مشاركته في 
»كأس العالم للأندية«. ويحتدم الصراع 
الــشــبــاب وضيفه النصر  والــتــنــافــس بــين 
في أبــرز مباريات هــذا الـــدور، في الوقت 
الــذي تستمر فيه الإثــارة والندية عندما 
يستضيف فريق الهلال نظيره التعاون 
ــن فــهــد«  ــر فــيــصــل بــ ــيــ عـــلـــى »مـــلـــعـــب الأمــ
اللقاء بين  بالعاصمة الرياض، ويتجدد 
أبها وضيفه الخليج على »ملعب مدينة 
الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية« 

بالمحالة بمدينة أبها. 
وعلى ملعب نادي الشباب، يستقبل 
الـــشـــبـــاب ضيفه  فـــريـــق  صـــاحـــب الأرض 
النصر في مواجهة يطمح معها الفريقان 
إلــى اقتناص بطاقة العبور نحو نصف 

نهائي ذهب أغلى البطولات المحلية.
ــاول الـــشـــبـــاب المــنــافــســة الـــجـــادة  يـــحـ
على بطاقة الــتــأهــل فــي ظــل ابــتــعــاده عن 
دائـــــرة المــنــافــســة فـــي الــــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين، وتــراجــعــه بــشــكــل كــبــيــر في 

لائحة ترتيب الدوري، مما يجعل بطولة 
الكأس مطمعا كبيراً له، إلا إنه يصطدم 

بالنصر المدجج بكتيبة النجوم.
تلقى فريق الشباب ضربة موجعة 
عندما أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق 
فــي اتــحــاد كـــرة الــقــدم الــســعــودي إيــقــاف 
الكولومبي غوستافو كويلار مباراتين؛ 
إحداهما ستكون المواجهة أمــام النصر، 
حيث يمثل كويلار قــوة إضافية للفريق 
المــيــدان والــجــانــب الدفاعي  فــي منتصف 
ــمـــة أمـــامـــه  ــون المـــهـ ــكـ ــتـ لـــلـــفـــريـــق الـــــــذي سـ

مضاعفة لقوة النصر الهجومية. 
يــســعــى الـــكـــرواتـــي إيـــغـــور بــيــســكــان، 
مدرب فريق الشباب، لمحاولة تسجيل فوز 
سيكون صعبا أمام النصر بعد مستويات 
ــة ســجــلــهــا  ــيـ ــبـ ــلـ ــــج سـ ــائـ ــ ــتـ ــ ــة ونـ ــذبــ ــذبــ ــتــ مــ
الفريق مؤخراً؛ إذ ابتعد عن تــذوق طعم 
الانتصارات في آخــر 4 مباريات؛ تعادل 

في مواجهتين وخسر في مثلهما.
أما النصر؛ فسيفتقد أيضا خدمات 
نجمه البرازيلي تاليسكا بسبب الإيقاف 
بعد البطاقة الحمراء التي تحصل عليها 
في مواجهة الاتفاق في دور الستة عشر، 
التي كسبها الفريق الأصفر بهدف وحيد 

دون رد. 
يــدخــل الأصــفــر العاصمي المواجهة 
بعدما استعاد تــوازنــه إثــر خسارته في 

ديربي الغريم التقليدي أمام الهلال، الذي 
الــفــارق النقطي بينهما فــي سباق  وســع 
الــظــفــر بــلــقــب الــــــدوري الـــســـعـــودي إلــــى 7 
نــقــاط، حيث كسب النصر مــؤخــراً لقاءه 

أمام الرياض بنتيجة 4 - 1. 
ــدرك الــبــرتــغــالــي لــويــس كــاســتــرو،  يــ

مــدرب فريق النصر، أنه سيكون مطالبا 
ومرشحا في الوقت ذاته للمنافسة على 
جــمــيــع بــطــولات المــوســم الــحــالــي بــجــوار 
غــريــمــه الــتــقــلــيــدي الـــهـــلال بــعــدمــا أظــهــر 
الــفــريــقــان تــمــيــزاً فــنــيــا لافـــتـــا فـــي الــفــتــرة 

الأخيرة.

يبحث نــجــم فــريــق الــنــصــر وهــدافــه، 
الــقــائــد كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو عــن وضــع 
لــم يسجل أي  بصمته فــي البطولة؛ لأنــه 
هــدف بعدما شــارك فــي مواجهة وحيدة 
كانت أمام الاتفاق في الدور الماضي، لأنه 
لم يوجد في قائمة فريقه بالمواجهة أمام 

الــتــي كسبها النصر  ـــ32  الــ أحـــد فــي دور 
يــبــدو غياب  لــن  بخماسية مقابل هـــدف. 
تاليسكا مــؤثــراً عــلــى فــريــق الــنــصــر رغــم 
أهمية اللاعب التهديفية وتألقه مؤخراً 
عــلــى هـــذا الــجــانــب؛ لأن خـــيـــارات النصر 
تبدو كثيرة في الجانب الهجومي. وعلى 
»ملعب الأمير فيصل بن فهد« بالعاصمة 
ــه أمـــام  ــاراتـ ــبـ الــــريــــاض، يـــدخـــل الـــهـــلال مـ
التعاون باحثا عن استكمال تميزه الفني 
ومــواصــلــة رحــلــة انــتــصــاراتــه لــلــدفــاع عن 

لقبه الذي حققه في الموسم الماضي.
يعيش فريق الهلال أياما مثالية بعد 
تتابع انتصاراته رغم فوزه الصعب الذي 
حققه أمــام الطائي في الجولة السادسة 
عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، 
يـــزال يواصل  إلا إن الأزرق العاصمي لا 
حـــضـــوره فـــي صـــــدارة الــتــرتــيــب وبــفــارق 

نقطي كبير عن أقرب منافسيه.
يدرك البرتغالي خورخي خيسوس 
أن مـــواجـــهـــة الـــتـــعـــاون ســتــكــون صــعــبــة، 
خــصــوصــا فــي ظــل الــتــمــيــز الــــذي يظهره 
الــفــريــق، إضـــافـــة إلـــى الـــذكـــريـــات الــجــيــدة 
»ســـكـــري الـــقـــصـــيـــم«، كــمــا يــطــلــق عليه  ـــ لـ
ــع الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي ســـبـــق لــه  أنـــــصـــــاره، مــ
الــبــرازيــلــي شاموسكا  تحقيقها، وكــذلــك 
مدرب الفريق الحالي الذي سبق له قيادة 

فريق الفيصلي بمعانقة ذهب البطولة.

يــســتــعــيــد الــــهــــلال خــــدمــــات مــدافــعــه 
الــــدولــــي عــلــي الــبــلــيــهــي، الـــــذي غــــاب عن 
المباراة الأخيرة بداعي الإيقاف لحصوله 
على بطاقة حمراء، في الوقت الذي سيكون 
فيه ياسر الشهراني أيضا ضمن خيارات 
ــدرب بــعــد تــمــاثــلــه لــلــشــفــاء وجــاهــزيــتــه  المــ

التامة بعد الإصابة التي لحقت به.
ــا الـــتـــعـــاون؛ فــقــد انــتــعــش مــؤخــراً  أمــ
بـــاســـتـــعـــادة نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه، وحــقــق 
ــهــــلال؛ أمـــام  فـــوزيـــن مــهــمــين قــبــل لـــقـــاء الــ
الشباب ثم الفيحاء، وكسر حاجز النحس 
الــذي لازمــه كثيراً في مبارياته الأخيرة؛ 
وهــو الأمـــر الـــذي ســاهــم فــي ابــتــعــاده عن 
مشهد المنافسة على اقتناص مركز متقدم 
فـــي لائـــحـــة الـــتـــرتـــيـــب. يـــحـــاول الــتــعــاون 
الـــخـــروج بــبــطــاقــة الــعــبــور رغـــم صعوبة 
المهمة أمــام الهلال المتميز بنجومه، لكن 
التعاون يملك كثيراً من الأسماء القادرة 
ــارق وإربـــــــــاك المــشــهــد  ــ ــفـ ــ عـــلـــى صـــنـــاعـــة الـ
الفني لفريق الهلال، وذلــك على الجانب 
الهجومي بوجود جواو بيدرو وموسى 
بارو وألفارو ميدران وأشرف المهديوي.  
ــــي مـــديـــنـــة أبــــهــــا، يـــتـــجـــدد الـــلـــقـــاء بــين  وفـ
صاحب الأرض فريق »أبها« وضيفه فريق 
الــطــرفــان الجمعة  الخليج بعدما التقى 
ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة 

من الدوري السعودي للمحترفين.

الرياض: فهد العيسى

لاعبو النصر يسعون لمواصلة رحلة الانتصارات في »كأس الملك« )نادي النصر(

19 نسخة مضت شهدت احتكاراً أوروبياً ولاتينياً... والريال الأكثر تتويجاً بـ5 ألقاب

هل ينجح العرب في الفوز بكأس العالم للأندية؟
جدة: »الشرق الأوسط«

فريق الاتحاد يسعى لبلوغ أبعد نقطة في المونديال )نادي الاتحاد(

وسط مشاركة 150 جواداً من 21 دولة

»إي كي إس إليهاندرو« بطل العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة
توج الفحل الأسطورة »إي كي إس 
إليهاندرو« العائد للأمير عبد العزيز 
بن أحمد مالك مربط عذبة السعودية 
ببطولة العالم لجمال الخيل العربية 
الأصــيــلــة والمــيــدالــيــة الــبــلاتــيــنــيــة التي 
جرت على مدى ثلاثة أيام في العاصمة 
ــقــــطــــريــــة الــــــدوحــــــة لــــيــــواصــــل رحـــلـــة  الــ
انــتــصــاراتــه فــي كــونــه الــجــواد الوحيد 
فــي الــعــالــم الـــذي لــم يــهــزم فــي بطولات 

جمال الخيل العربية الأصيلة. 
ــنـــافـــســـات  ــبــــت مـ ــمــــت الــــســ ــتــ ــتــ واخــ
الــعــربــيــة 2023،  الــعــالــم للخيل  بــطــولــة 

التي أقيمت في ميناء الدوحة القديم، 
بمشاركة 150 جوادا من 21 دولة. 

وشـــمـــل الـــحـــفـــل الـــخـــتـــامـــي تــكــريــم 
ــع الـــجـــوائـــز لأفــضــل  الـــفـــائـــزيـــن وتــــوزيــ
رأس فــي الفئات المــشــاركــة، إلــى جانب 
توزيع جوائز خاصة بالبطولة وهي 
الــجــائــزة الــبــلاتــيــنــيــة، وجـــائـــزة أجــمــل 
رأس وجـــائـــزة مــزرعــة الـــعـــام، وجــائــزة 
أفضل مربٍّ مالك، وجائزة أفضل جواد 
أب، وجائزة البطل البلاتيني والبطل 
البلاتيني مكرر، وجائزة أعلى درجة 
في البطولة، إضافة إلى تكريم الحكام، 

والرعاة الداعمين للبطولة. 
وســــلــــم بـــــــدر الـــــــدرويـــــــش، رئـــيـــس 

الاتحاد القطري للفروسية والخماسي 
الحديث ومدير البطولة، راية البطولة 
لجون لوك بولان رئيس المركز الوطني 
لــلــمــعــارض والمــســابــقــات الــزراعــيــة في 
فرنسا )سينيكا(، والتي ستستضيفها 
باريس عام 2024، قبل أن تعود لقطر 

من جديد في عام 2025. 
ــذبـــة الأنــــظــــار فــي  ولـــفـــت مـــربـــط عـ
بطولات جمال الجياد العربية الأصيلة، 
الـــ12  ضمن منافسات الإنــتــاج المحلي 
لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي 
اســتــمــرت لمـــدة 5 أيـــام بــالــجــنــادريــة في 
العاصمة الرياض، بمشاركة أكثر من 
500 رأس من الجياد العربية الأصيلة.

الدوحة: »الشرق الأوسط«

جانب من تتويج الجواد »إي كي إس إليهاندرو« بحضور مسؤولي مربط عذبة )الشرق الأوسط(



         
ــلــــت مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي حــامــل  أفــ
اللقب من فخ مستضيفه لوتون تاون، 
منتزعاً انتصاراً صعباً 2 - 1، في حين 
واصل إيفرتون انتفاضته مبتعداً عن 
مراكز الهبوط بفوز ثمين على ضيفه 
تشيلسي 2 - صفر في المرحلة السادسة 
عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز، التي 
شهدت انتصاراً كاسحاً لفولهام على 
جـــــاره الــلــنــدنــي وســـتـــهـــام بــخــمــاســيــة 

نظيفة.
في ملعب لوتون تاون، نجح سيتي 
فـــي قــلــب تــخــلــفــه بـــهـــدف إلــــى انــتــصــار 
بثنائية في غضون 3 دقائق بالشوط 
الثاني لينتزع حامل اللقب فوزه الأول 
 في 

َ
بعد سلسلة من 4 مباريات، تعادل

3 منها، وخــســر واحــــدة، ليتراجع من 
المركز الأول إلى الرابع.

وبـــقـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي رابـــعـــاً 
برصيد 33 نقطة، متخلفاً بفارق 4 نقاط 
عن ليفربول الذي تغلب على كريستال 
بـــالاس 2 - 1 فــي هــذه المــرحــلــة وانــتــزع 
 خسارة 

ً
الصدارة من آرسنال، مستغلا

الأخير أمام أستون فيلا، الثالث، 0 - 1.
وخــاض سيتي المــبــاراة فــي غياب 
مــهــاجــمــه الــنــرويــجــي إرلـــيـــنـــغ هــالانــد 
هداف الدوري المحلي برصيد 14 هدفاً 

في 15 مباراة. 
وقـــــــــــــــال الإســــــــبــــــــانــــــــي جــــوســــيــــب 
غـــوارديـــولا، مـــدرب ســيــتــي، إن هــالانــد 
ــتــــه عــقــب  ــابــ اكـــتـــشـــف إصــ ــاً(  ــ ــامـ ــ )23 عـ
ــام أســتــون فــيــلا 0 - 1 في  الــخــســارة أمـ
الجولة الماضية. وتابع مدرب برشلونة 
الإســـبـــانـــي وبـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي 
السابق: »تــعــرّض لإجــهــاد العظام في 
قدمه، وبعد المباراة الأخيرة شعر به. 
لا يــســتــطــيــع الــلــعــب ولا نــعــرف مــوعــد 

عودته«. 
وتحوم الشكوك حيال هالاند الذي 
سجل 19 هدفاً في مختلف المسابقات 
هذا الموسم، قبل سفر سيتي إلى المملكة 
العربية السعودية للمشاركة في كأس 

العالم للأندية.
وســـيـــطـــر مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى 
مجريات اللعب من دون خطورة حقيقية 
الــذي انتزع التعادل  على مرمى لوتون 
على أرضــه من ليفربول هــذا الموسم 1 

- 1، وخسر في الثواني الأخيرة أمام 
ــنــــال 3 - 4 مــنــتــصــف الأســـبـــوع  آرســ

الحالي.

ــى  ــ ومـــــــــــع الــــــــــوصــــــــــول إلــ
الـــثـــوانـــي الأخـــيـــرة مـــن الـــشـــوط الأول، 
ــتـــتـــح لــــوتــــون الـــتـــســـجـــيـــل بـــواســـطـــة  افـ
مهاجمه أليغا أديبايو بكرة رأسية إثر 
تمريرة عرضية من أندروس تاونسند.
وضغط سيتي في الشوط الثاني، 
ونجح في الدقيقة 62 في إدراك التعادل 

ــه  ــ ــابـ ــ ــعـ ــ ــر صـــــــانـــــــع ألـ ــ ــبــ ــ عــ
ــاردو  ــ ــرنـ ــ الـــبـــرتـــغـــالـــي بـ
سيلفا بتسديدة لولبية 

من داخــل المنطقة بعيداً 
عـــــــن مــــتــــنــــاول 

الــــــحــــــارس. 

ــم تــمــر 3 دقـــائـــق حــتــى أضــــاف جــاك  ولـ
 
ً
ــهــــدف الــــثــــانــــي، مــســتــغــلا غــريــلــيــش الــ
ــفـــة من  تـــمـــريـــرة عــرضــيــة تــابــعــهــا زاحـ
ي الحارس 

َ
مسافة قريبة مرّت بين ساق

وتهادت داخل الشباك.
وعلى ملعب »جوديسون بارك«، 
واصــــل إيــفــرتــون انــتــفــاضــتــه رغــم 
خــصــم الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي 10 
نقاط من رصيده لخرقه القواعد 
ــة، مـــحـــقـــقـــاً فــــــــوزاً ثــمــيــنــاً  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
ومستحقاً 2- صفر، مبتعداً عن 

مناطق الخطر. 
افتتح الفرنسي عبد الله 
دوكوري التسجيل لإيفرتون 
قـــبـــل أن  الـــدقـــيـــقـــة 54،  ــــي  فـ
لــويــس دوبـــن على  يقضي 
آمال تشيلسي في التعادل 
بإحرازه الهدف الثاني 
لأصحاب الأرض في 
الدقيقة الثانية من 
الـــوقـــت المــحــتــســب بـــدلًا 

من الضائع )90   2(.
إلــى 13  وارتفع رصيد إيفرتون، 
نقطة في المركز السابع عشر )الرابع 
من القاع(، بفارق 4 نقاط أمام مراكز 
الـــهـــبـــوط، مــحــقــقــاً انـــتـــصـــاره الــســابــع 
فــي مــشــواره بالبطولة هـــذا المــوســم، 

والثالث على التوالي.
ــيــــد  ـــــــف رصــ

ّ
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، تـــــــوق

ــقـــى خـــســـارتـــه  ــلـ تـــشـــيـــلـــســـي، الــــــــذي تـ
السابعة فــي المسابقة خــلال الموسم 

ــارات و4  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالــــي مـــقـــابـــل 5 انـ الــــحــ
تــــعــــادلات، عــنــد 19 نــقــطــة فـــي المــركــز 

الثاني عشر.
وواصل فولهام المفعم بالحيوية 
انــتــصــاراتــه الــكــاســحــة فـــي المــســابــقــة 
الثانية على التوالي بفوزه  للمباراة 
الكبير 5 - صفر على ضيفه وجــاره 
اللندني وستهام يونايتد في مباراة 
ــنـــاوب 5  كــانــت مـــن جــانــب واحـــــد، وتـ

لاعبين على تسجيل الأهداف.
وقــدّم فولهام، الــذي تغلب أيضاً 
5 - صــفــر عــلــى نــوتــنــغــهــام فــورســت 
)الأربعاء(، أداءً رائعاً أمام المرمى في 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، وبــعــد فـــوز على 
وســتــهــام يــكــون الــفــريــق قـــد ســجــل 3 
أهداف على الأقل في آخر 4 مباريات.

 وافتتح الفرنسي راؤول خيمينيز 
الــدقــيــقــة 22،  لــفــولــهــام فــي  التسجيل 
قــبــل أن يــضــيــف الـــبـــرازيـــلـــي ويــلــيــان 
والإنــــجــــلــــيــــزي تــــوســــين أدارابــــيــــويــــو 
الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 
31 و41 على الترتيب. وأضاف هاري 
ويلسون الهدف الرابع في الدقيقة 60، 
فــي حــين اخــتــتــم الــبــرازيــلــي كــارلــوس 
فينيسيوس مهرجان أهداف أصحاب 
الأرض في الدقيقة 89. وارتفع رصيد 
فولهام، الذي سحق ضيفه نوتنغهام 
فورست 5- صفر في المرحلة الماضية، 
إلــى 21 نقطة فــي المــركــز العاشر، في 
حـــين تــوقــف رصــيــد وســـتـــهـــام، الـــذي 
تــلــقــى خــســارتــه الأثـــقـــل فـــي الــبــطــولــة 

هذا الموسم، عند 24 نقطة في المركز 
التاسع.

على جانب آخــر وبعد انتصاره 
المثير الآخر على آرسنال، بات السؤال 
المطروح على الساحة الإنجليزية، هل 
يستطيع أستون فيلا الفوز بالدوري 
والسير على خطى ليستر سيتي الذي 
 
ً
حقق مفاجأة كبرى بالتتويج بطلا
موسم 2015 - 2016. وحقق فيلا رقماً 
الــنــادي بفوزه  قياسياً على مستوى 
رقــم 15 على التوالي على ملعبه في 
الدوري بتغلبه 1 - صفر على آرسنال 
فـــي مـــبـــاراة مــثــيــرة )الــســبــت( ليحرم 
فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا 

من العودة للصدارة.
ــيــــــلا، الـــــــــــذي صـــعـــق  وارتــــــــقــــــــى فــــ
مانشستر سيتي 1 - صفر، الأربعاء 
المــاضــي، إلـــى المــركــز الــثــالــث برصيد 
35 نقطة من 16 مــبــاراة بفارق نقطة 
وحيدة عن آرسنال الثاني، ونقطتين 
ــن لــيــفــربــول المـــتـــصـــدر بــرصــيــد 37  عـ

نقطة.
وبـــــفـــــضـــــل الــــــــعــــــــروض المــــمــــيــــزة 
ــام فــــرق الــقــمــة  ــ والــنــتــائــج الـــرائـــعـــة أمـ
ــيّـــرت الـــنـــظـــرة لــفــريــق  بــــالأخــــص، تـــغـ
ــه مـــكـــاتـــب  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ أســــــتــــــون فــــيــــلا ووضـ
المراهنات ضمن المرشحين بقوة للفوز 
بــالــلــقــب والــســيــر عــلــى خــطــى ليستر 

سيتي.
وبعد صعوده للدوري الممتاز في 
2014، احــتــاج ليستر لانتفاضة في 

الــجــولات الأخــيــرة ليتجنب الهبوط 
الـــذي بــدا حتمياً فــي المــوســم التالي، 
قبل أن ينطلق في رحلته المذهلة نحو 

الفوز باللقب في الموسم التالي.
ويبدو أن فيلا الساعي إلى لقبه 
الأول منذ عام 1981، مؤهل لتحقيق 
الــســيــنــاريــو نــفــســه، إذ إنــــه يــواصــل 
بــقــيــادة مدربه  الــتــقــدم بخطى ثابتة 
ــري، مــطــيــحــاً  ــمــ ــاي إيــ ــ ــ الإســـبـــانـــي أونـ
بالكبار الواحد تلو الآخر ولا يفصله 

عن الصدارة سوى نقطتين فقط.
وقال الأسكوتلندي جون ماكغين 
مسجل هدف الفوز على آرسنال رداً 
على ســؤال بشأن ما إذا كــان أستون 
فــيــلا مــن بــين المــنــافــســين عــلــى اللقب: 
ــديــــث بـــشـــأن  ــحــ ــور عـــلـــيـــنـــا الــ ــظــ ــحــ »مــ
الـــلـــقـــب... إنـــهـــا الــجــولــة الـــــــ16، لــــذا لا 
تـــزال الــطــريــق طــويــلــة جـــداً، ونحترم 
ــتـــي كــانــت  ــفـــرق الـــتـــي تــســبــقــنــا، والـ الـ
فــي هـــذا المــركــز لــســنــوات. نــحــن جــدد 
الــصــدارة.  على مناطحة الكبار على 
هــل يمكننا الاســتــمــرار على الوتيرة 

نفسها؟ آمل ذلك«.
ــذراً هــو  ــ ــدا المـــــــدرب إيــــمــــري حــ ــ وبــ
ــر خـــــلال الـــحـــديـــث عــــن حــظــوظ  ــ ــ الآخـ
فريقه، وقال: »سأتحدث عندما نكون 
الــجــولــة 30 أو 32، وإذا كــنــا في  فــي 
نــفــســه، سيمكنني  الــحــالــي  وضــعــنــا 

التعليق على سباق اللقب«.
وأشــــار إيــمــري إلـــى أن فــريــقــه لم 
فــــوزاً متتالياً  لـــه تــحــقــيــق 15  يــســبــق 
عــلــى مــلــعــب أي فــريــق قــــاده مـــن قبل 
خـــلال مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة. وأوضـــح 
المدرب الذي سبقت إقالته من آرسنال 
منتصف عام 2019 : »أعتقد بأنني لن 
إنــه أمر  أحققها ثانية في المستقبل، 

مذهل ورائع«.
وقال ماكغين عن الرقم القياسي 
الــذي حققه النادي على ملعبه: »إنه 
مــكــان رائـــع للعب كـــرة الــقــدم. عندما 
تــدعــمــك الــجــمــاهــيــر بـــهـــذه الـــصـــورة، 
يكون اللعب هنا صعباً جداً جداً على 
الــزائــرة. أتذكر أن آرسنال كان  الفرق 
آخــر منافس يهزمنا هنا وصدمتنا 
تلك المــبــاراة بالتأكيد، لــذا كــان الفوز 
ــه بـــالـــثـــأر. عـــســـى أن  ــبـ ــذه المــــــرة أشـ ــ هـ
، وإذا 

ً
ــذه المــســيــرة طـــويـــلا تــســتــمــر هــ

حــافــظــنــا عــلــى تــألــقــنــا عــلــى ملعبنا 
فــنــأمــل أن نــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق شــيء 

هذا الموسم«.
ــا مــــدرب  ــتـ ــيـ ــابـــل قـــــال أرتـ ــقـ فــــي المـ
ــال: »أعــتــقــد بــأنــنــا كــنــا الــفــريــق  ــنـ آرسـ
الأفضل ولم نستحق الخسارة، لكنها 
كرة القدم. كان علينا وضع الكرة في 
الشباك، وهذا هو الأمر الوحيد الذي 
افتقرنا إليه خلال تلك المواجهة لأننا 
صنعنا بعض الفرص الكبيرة، لكننا 

رغم ذلك خسرنا المباراة«.
الــذي خسر فريقه  وتابع أرتيتا، 
بعد 4 انتصارات متتالية، المباراة من 
المــدرجــات بعد إيقافه مــبــاراة واحــدة 
إثــر حصوله على البطاقة الصفراء 

الثالثة هذا الموسم.

إصابة النرويجي 
إرلينغ هالاند هداف الدوري 
تثير قلق سيتي قبل التوجه 
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فولهام يستعرض قوته الهجومية بخماسية في شباك وستهام... وأستون فيلا يدخل في دائرة المرشحين للقب

سيتي يفلت من فخ لوتون بصعوبة... وإيفرتون »المنتفض« يزيد أوجاع تشيلسي
لندن: »الشرق الأوسط«

غريليش يراقب تسديدته وهي في طريقها لشباك لوتون مانحاً سيتي انتصاراً ثميناً )أ.ف.ب(

لويس دوبن يحتفل 
بتسجيل ثاني أهداف 

إيفرتون في شباك 
 تشيلسي )د.ب.أ(

بايرن يطالب بفتح البوندسليغا 
أمام الاستثمارات الخارجية

دعــا نــادي بــايــرن ميونيخ إلى 
أمـــوال مستثمرين  الــســمــاح بتدفق 
خــارجــيــين فـــي كـــرة الـــقـــدم الألمــانــيــة 
مــــــــن أجــــــــــل المـــــــســـــــاعـــــــدة فــــــــي رســـــم 
ــى  ــ الـــــدرجـــــة الأولــ مــســتــقــبــل دوري 

)البوندسليغا(. 
وتــصــوت الأنــديــة الـــــ36 الممثلة 
لـــدوري الــدرجــتــين الأولـــى والثانية 
على هــذا الملف المثير للجدل خلال 
الاجتماع الذي يعقد اليوم، في ثالث 
المــــحــــاولات الــســاعــيــة لــضــخ أمــــوال 

جديدة في كرة القدم الألمانية. 
ولم تنجح مساعي كريستيان 
شــيــفــرت الــرئــيــس الــســابــق لــرابــطــة 
ــقــــدم، في  الـــــــدوري الألمــــانــــي لـــكـــرة الــ
هـــذا المــلــف ســابــقــا، كــمــا لــم تحصل 
الرابطة على موافقة ثلثي الأعضاء 
خلال التصويت الذي جرى في مايو 

)أيار( الماضي. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــيـــان كــريــســتــيــان 
دريسين الرئيس التنفيذي لبايرن 
مـــيـــونـــيـــخ فـــــإن جـــلـــب المــســتــثــمــريــن 
ــــروري لــإبــقــاء عــلــى الــقــدرة  ــر ضـ أمـ
التنافسية للبوندسليغا، في الوقت 
ــرى  ــة أخــ ــديــ ــارض فـــيـــه أنــ ــعــ الــــــذي تــ
وروابـــــــط لمــشــجــعــين هــــذه الــخــطــوة 

تماما. 
نـــــــــادي  وقــــــــــــــال دريـــــــــســـــــــين إن 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الــبــطــل الــقــيــاســي 
لــلــبــونــدســلــيــغــا تـــوصـــل لاســتــنــتــاج 
بــأن العمل مــع شــريــك استراتيجي 
هــو الــحــل الأمــثــل لــلــدوري مــن أجــل 
التطور بشكل أكبر. وأوضح: »نريد 
البوندسليغا،  نــرســم مستقبل  أن 

نريد أن نصبح أفضل خاصة فيما 
الــدولــي، نحتاج  يتعلق بالتسويق 
لإنــشــاء بــنــى تحتية رقــمــيــة أفضل 
ونـــحـــتـــاج أن نــجــعــل أنــفــســنــا أكــثــر 

وضوحا في المنافسة الدولية«. 
وأكـــد: »أعتقد تماما أن رابطة 
الـــــــــــــدوري الألمـــــــانـــــــي ســـتـــنـــجـــح فــي 
إيجاد التوازن بين التراث والرؤية، 
بالإضافة إلى الدعم المالي، الشريك 
الــجــيــد بــإمــكــانــه أيـــضـــا أن يــســاهــم 

بخبرته ومعرفته«. 
وتطمح رابطة الدوري الألماني 
لجذب استثمارات بقيمة مليار يورو 
)مــلــيــار و80 مــلــيــون دولار( مقابل 
الــحــصــول عــلــى نــســبــة مـــن عــائــدات 
الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي، بـــهـــدف تــعــزيــز 
نــمــوذج أعــمــال الــرابــطــة والتسويق 
الخارجي. وقــد يبدأ سريان العقد 
المحتمل العام المقبل ويمتد لعشرين 

عاما بحد أقصى.

ميونيخ: »الشرق الأوسط«

ابن الـ17 عاماً قاد بالميراس للفوز بالدوري ويستعد للانتقال إلى ريال مدريد

إندريك... »جوهرة« البرازيل الجديدة على خُطى بيليه ونيمار
وجد المهاجم اليافع إندريك نفسه 
في مقارنة مع نيمار والأسطورة بيليه، 
إلا أن ابن الـ17 عاما الذي يُعد الجوهرة 
الــجــديــدة لــكــرة الــقــدم الــبــرازيــلــيــة يريد 
إبقاء قدميه على الأرض والحفاظ على 

هدوئه. 
يقول مهاجم بالميراس بعدما قاد 
فــريــقــه لــلــفــوز بــلــقــب الـــــدوري للموسم 
الثاني توالياً: »أعلم أنه لا يمكن لأحد 
أن يــقــتــرب مــن قــاعــدة بــيــلــيــه. إنـــه ملك 
كرة القدم«. ويستعد إندريك للانتقال 
إلــى ريــال مــدريــد الإســبــانــي فــي صيف 
ا مــن صفقة بلغت  2024 بوصفه جـــزء
قيمتها قرابة 60 مليون يورو تضاف 

إليها المكافآت.
وتابع في مقابلة مع »وكالة الأنباء 
الفرنسية« في ساو باولو: »أريد فقط 
أن أكون إندريك. أريد أن أظهر لهم من 
هو أنا«. وهو ممتلئ الجسم، وسريع، 
وفني ومبدع في التعامل مع الكرة... 
الثناء منذ ظهوره الأول  ونال إندريك 

الاحترافي في سن السادسة عشرة.
دوّن اسمه في التاريخ عندما بات 
في نوفمبر )تشرين الثاني( وفي سن 
الـــ17 عاما وثلاثة أشهر، أصغر لاعب 
يتم استدعاؤه للمنتخب الوطني منذ 
النجم رونالدو في عام 1994، علماً أن 
منتخب البرازيل المتوّج بكأس العالم 
خمس مرات، يلهث خلف لقبه السادس 
في تاريخه والأول منذ مونديال كوريا 

الجنوبية واليابان 2002.
وإلى جانب اعتباره موهبة كروية 
 إنـــدريـــك 

ّ
ــديــــدة، يــــرى الـــكـــثـــيـــرون أن جــ

بإمكانه أن يلعب دور المنقذ لمنتخب 

ــيــــردي الـــــذي يــعــانــي مـــن تـــردي  ــفــ أوريــ
ــرة، حــيــث  ــ ــيـ ــ نــتــائــجــه فــــي الـــفـــتـــرة الأخـ
يــحــتــل المــركــز الـــســـادس فــي المجموعة 
المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 بعد 
تعرضه لثلاث هــزائــم تــوالــيــاً، بما في 
ذلك خسارته على أرضه أمام منافسه 
الــشــهــر  الـــتـــاريـــخـــي الأرجـــنـــتـــين 0 - 1 

الماضي. 
وترغب الجماهير البرازيلية في 
المــدرب المؤقت فرناندو دينيز  أن يــزج 
باليافع إندريك أساسيا في التشكيلة 
مــع الــقــمــيــص رقـــم 9 الــــذي يــرتــديــه مع 
بالميراس والذي حمله نجوم كبار مثل 

رونالدو وتوستاو. 
الـــ17 عاماً على رغبات  ق ابــن 

ّ
وعل

: »الكثير من اللاعبين 
ً
الجماهير، قائلا

يريدون أن يحملوا الرقم 9 في المنتخب، 
ق أهمية على ذلــك، أريــد فقط أن 

ّ
لا أعل

أوجد )ضمن التشكيلة( وألعب«. 
رحت بعض الشكوك 

ُ
في المقابل، ط

حــــيــــال مــســتــقــبــل إنـــــدريـــــك: »لــــكــــن هــل 
سيرقى إلى مستوى الآمال التي يعلقها 
إلــى  عليه ريـــال مــدريــد عــنــدمــا ينضم 

صفوفه؟«.
تــعــايــش إنـــدريـــك مــع الــلــعــب تحت 
الضغط، فبعدما سُلطت عليه الأضواء 
في بداياته مع بالميراس عام 2022 حين 
ــداف أســهــمــت فــي فــوز  ســجــل ثــلاثــة أهــ
فريقه بلقب الدوري، خاض أول موسم 

بالكامل له في العام التالي.
وبخلاف بداياته، مرّ إندريك بفترة 
صعبة مع انطلاق الموسم الجديد فلم 
يسجل سوى أربعة أهداف في مبارياته 
الـ19 الأولى، فأجهش باكياً على أرض 
الملعب بسبب الإحباط، وأقرّ قائلا: »لقد 
كانت بــدايــة المــوســم غير مستقرة إلى 

حد ما، لكنني غيّرت المفتاح الصغير 
ــــت أنــنــي ســعــيــد. لقد  فــي ذهــنــي وأدركـ
ساعدت فريقي للفوز باللقب وأعتقد 
أنني سأساعده أكثر في العام المقبل« 
قبل مغادرته إلى العاصمة الإسبانية 

مدريد. 

وتلخص هــذا »المــفــتــاح الصغير« 
الذي كان عليه تغييره، بمجرد التوقف 
عــن قــــراءة مــا يكتبه الــنــاس عــنــه على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وبدلًا من 
ذلك إحاطة نفسه بعائلته ورفاقه. كما 
زاد مــن إعـــداده البدني بــالإضــافــة إلى 

ــم اللغتين 
ّ
الــحــصــص التمرينية وتــعــل

الإنجليزية والإسبانية بهدف إتقانهما 
على أفضل وجه.

أثــمــرت هــذه الــجــهــود فــي النصف 
الثاني من الموسم، حيث تفوق بالميراس 
ــلـــى بـــوتـــافـــوغـــو المـــتـــصـــدر الـــســـابـــق  عـ
ليحتفظ بلقبه في سباق نهائي مثير. 
خـــلال تــلــك الــفــتــرة، ســجــل إنــدريــك 
ســتــة أهــــداف فــي آخـــر عــشــر مــبــاريــات، 
من بينها هدفان في مرمى بوتافوغو 
في الفوز 4 - 3 وهدف السبق لبالميراس 
ـــلال الـــتـــعـــادل عــلــى أرض كـــروزيـــرو  خـ
1 - 1 الأربــــعــــاء المـــاضـــي، مـــا ســمــح له 

بالاحتفاظ بلقبه. 
ص إندريك النجاح الذي يمرّ به 

ّ
لخ

بكلمات فيها كثير من التواضع: »قالوا 
إنني كنت البطل لكنني لا أعتقد ذلك. 
الــفــريــق بأكمله كـــان كــذلــك. أنـــا سعيد 
ــادي الـــذي  ــنـ لــلــغــايــة لأنــنــي ســـاعـــدت الـ

أحبه«.
المــهــاجــم الصغير الأعسر  يــحــاول 
ــه المــرتــقــب  ألا يــفــكــر كــثــيــراً فـــي وصـــولـ
إلـــى ريـــال مــدريــد مــع والــديــه وشقيقه 
حــين سينضم إلـــى أحـــد أعـــرق الأنــديــة 
فــي الــعــالــم حــتــى لا »يــشــعــر بــالــقــلــق«، 
كما يقول، وهــو على اطــلاع كامل بما 
ــــزء مــن  يــمــكــن أن يــنــتــظــره مــــن قـــبـــل جـ
الجماهير الإسبانية التي توجّه أحياناً 
لمواطنه وزميله المستقبلي فينيسيوس 

جونيور إهانات عنصرية. 
ــك أنـــــه واجـــــــه بــالــفــعــل  ــ ــدريـ ــ أكـــــد إنـ
الــعــنــصــريــة فـــي الــــبــــرازيــــل، مــوضــحــا: 
»لم أدع الأمر يزعجني وحافظت على 
مستواي في اللعب، أريد فقط أن أقوم 
ــعـــادة، وهـــو أن  بــمــا يــجــعــلــنــي أكــثــر سـ

ألعب كرة القدم«.

إندريك يحتفل بقيادة بالميراس للتتويج بكأس الدوري )رويترز(

ساو باولو: »الشرق الأوسط«

دريسين الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ )د.ب.أ(
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في ظل بحث المديرين الفنيين لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز عن طرق مبتكرة للحصول على الأفضلية أمام المنافسين

ألكسندر أرنولد يثبت أنه لاعب فذ بفضل أدواره المختلفة
ــبــــون مـــتـــعـــددو المـــهـــام  قـــطـــع الــــاعــ
ــر، مــنــذ أن  ــ  فـــي هـــذا الأمـ

ً
شــوطــا طـــويـــا

أعــــــرب بـــــول وارهـــــرســـــت عــــن ســعــادتــه 
باللعب في أي مركز يطلبه منه المدير 
الفني، ومنذ أن لعب ديــون دبلن قلب 
دفــاع في المــراحــل الأخــيــرة من مسيرته 
الــكــرويــة. والآن، يــوجــد فــي كـــرة الــقــدم 
الحديثة جيل جديد يمكنه التكيف مع 
التطورات التي شهدتها اللعبة، واللعب 
في أكثر من مركز، بناء على طلب المدير 
الفني، وحيث يعتقدون أن بإمكانهم 

إحداث أكبر قدر ممكن من التأثير.
لــقــد لــعــب تــريــنــت ألــكــســنــدر أرنــولــد 
فــي مــركــز الظهير الأيــمــن فــي التشكيلة 
الأســاســيــة لليفربول أمــام فــولــهــام؛ لكن 
ــر كـــان مختلفا تــمــامــا خـــال أحـــداث  الأمـ
المـــبـــاراة؛ حــيــث كـــان الــاعــب الإنجليزي 
الــدولــي الــشــاب يــدخــل إلــى عمق الملعب 
لمنح زيــادة عددية في الوسط، كما كان 
يــتــقــدم مـــن الــخــلــف لـــأمـــام فـــي الــجــنــاح 
لاســتــغــال مــهــاراتــه الـــفـــذة فـــي الــتــمــريــر 
الدقيق، من أجل خلخلة دفاعات الفريق 
المنافس. ويتمثل الهدف من الاعتماد 
ــد وأمـــثـــالـــه بــهــذا  ــولـ عــلــى ألــكــســنــدر أرنـ
الشكل في إحداث حالة من الفوضى في 
صفوف الفرق المنافسة التي ترغب في 
الاستحواذ على الكرة. ولخص ألكسندر 
أرنولد دوره الجديد مع ليفربول عندما 
قال: »أعتقد أنه من خال الطريقة التي 
أرى بها الأمر، ومن خال الطريقة التي 
شرح بها المدير الفني خطة اللعب في 
ليفربول، فإنني ألعب كاعب خط وسط 

الــكــرة، وكظهير  عندما نستحوذ على 
عندما نفقد الكرة«. 

إن وجــود لاعــب رابــع في قلب خط 
الــوســط، كــمــا حـــدث مــع لــيــفــربــول أمــام 
فولهام، يمكن أن يعطل أي خطة تعتمد 
على الرقابة اللصيقة من قبل الفريق 
المنافس؛ لأن لاعبي الخصم سيشعرون 
بأنه يتعين عليهم الضغط على الاعب 
ــــذي يــســتــحــوذ عــلــى الـــكـــرة، وهــــو ما  الـ

يجعل لاعبا آخر خاليا من الرقابة.
إن الــقــول بـــأن هـــذا الــفــريــق أو ذاك 
يلعب بطريقة 4-3-3 أو 4-2-3-1 ما هو إلا 
أمر تبسيطي للغاية بالنسبة لمشاهدي 
كرة القدم على مستوى النخبة. ويعود 
إلــى براعة المدير الفني في خلق  الأمــر 
تــتــنــاســب  الـــتـــي  المـــحـــددة  ــذه الأدوار  هــ
الــاعــبــون  الــتــي يمتلكها  المـــهـــارات  مــع 
الــفــريــق في  مــن أجـــل تحقيق مصلحة 
نهاية المطاف. وتجب الإشارة هنا إلى 
أن الــدور الــذي يلعبه جون ستونز مع 
مانشستر سيتي يختلف تماما عما 

يفعله ألكسندر أرنولد مع ليفربول.
عندما أصيب ستونز في نوفمبر 
المــاضــي، أعلن المدير  الــثــانــي(  )تشرين 
الـــفـــنـــي لمــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، جــوســيــب 
غوارديولا: »إننا في ورطة«؛ لأنه يعلم 
جيداً مــدى أهمية الــدور الــذي يقوم به 
المدافع الذي يتقدم لأمام ويدخل إلى 
عــمــق المــلــعــب. وبــعــد ذلـــك قـــام مــانــويــل 
بــالــدور نفسه، على الرغم من  أكانجي 
أنــه ليس على مستوى ستونز نفسه 
فيما يتعلق بالتعامل مــع التعقيدات 
الكبيرة لهذا الدور، في حين أظهر ريكو 
لويس أنــه لاعــب واعــد، ومــن الممكن أن 

يتم الاعتماد عليه في هذا الأمر خال 
السنوات القادمة.

لقد تم تصعيد لويس من أكاديمية 
الــنــاشــئــين بــالــنــادي. كـــان لــويــس يبلغ 
مــن الــعــمــر 11 عــامــا فــقــط عــنــدمــا تولى 
الــفــنــيــة لمانشستر  الــقــيــادة  غـــوارديـــولا 
ســــيــــتــــي، ووضــــــــــع خــــطــــطــــه المـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــالـــطـــريـــقـــة الـــتـــي ســيــلــعــب بـــهـــا، عــلــى 
ل طرق  ــر وعـــدَّ الــرغــم مــن حقيقة أنــه غــيَّ

اللعب أكثر من مــرة بمرور الوقت. من 
ــريـــن الــفــنــيــين لــفــرق  ــعــــروف أن المـــديـ المــ
ــة في  ــديــ الـــشـــبـــاب والـــنـــاشـــئـــين فـــي الأنــ
جميع أنحاء العالم يعملون على تعليم 
الاعبين القيام بأكثر من دور، واللعب 
في أكثر من مركز داخــل الملعب، وهذا 
الــاعــبــين تكون  يعني غالبا أن هـــؤلاء 
لديهم خبرة اللعب في كثير من المراكز، 
ويكون لديهم فهم أكبر لما هو مطلوب 

من الاعبين الآخرين في المراكز التي لم 
يعتادوا على اللعب فيها.

ومــــع ذلـــــك، فــــإن المــشــكــلــة لا تكمن 
فــي مــدى معرفة الــاعــب لـــدوره، وإنما 
تكمن في فهم زمائه في الفريق لكيفية 
التصرف عندما يترك هذا الاعب مركزه 
الأصلي، ويتقدم للقيام بدور آخر. لقد 
ــات ســمــح فــيــهــا تــقــدم  ــ كــانــت هــنــاك أوقـ
ألكسندر أرنولد إلى خط الوسط لاعبي 

فولهام باستغال المساحة الخالية في 
مــركــز الظهير الأيــمــن لليفربول، وهو 
ــح فــي  ــ ــ ــــــر الـــــــذي ظـــهـــر بـــشـــكـــل واضـ الأمـ
الهدف الأول لفولهام. وبالتالي، يتعين 
عــلــى المــدافــعــين أن يــكــونــوا أكــثــر ذكـــاءً 
عندما يتحرك زميلهم إلى الأمام، حتى 
يتمكنوا من التصدي للهجمات بأفضل 
شكل ممكن؛ لأن ترك مساحة كبيرة في 
أي مكان من الملعب يعد مغامرة هائلة 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتشير الأرقام والإحصائيات إلى 
أن المدافع الهولندي العماق فيرجيل 
فان دايــك كان الوحيد الــذي لمس الكرة 
أكــثــر مــن ألــكــســنــدر أرنــولــد فــي المــبــاراة 
التي انتهت بفوز ليفربول على فولهام 
بأربعة أهداف مقابل ثاثة على ملعب 
»آنفيلد« في عطلة نهاية الأسبوع. لقد 
»الــريــدز«، يورغن  لـــ المــديــر الفني  أدرك 
كــلــوب، الــتــأثــيــر الــهــائــل الـــذي يمكن أن 
يحدثه ألكسندر أرنولد نتيجة المهارات 
الـــتـــي يمتلكها،  الــهــائــلــة  والإمـــكـــانـــات 
وبــالــتــالــي قـــرر أن يــمــنــحــه حــريــة أكــبــر 
لاختراق من خط الوسط، ودفع بجو 
 فــي الــشــوط الــثــانــي في 

ً
غــومــيــز بــديــا

مـــركـــز الــظــهــيــر الأيــــمــــن. فـــي الــحــقــيــقــة، 
يعكس هـــذا ثــقــة المــديــر الــفــنــي الألمــانــي 
في ألكسندر أرنولد الذي سجل أهدافا 
حــاســمــة فــي الأوقـــــات الــقــاتــلــة مــن آخــر 

مباراتين لفريقه في الدوري.
ــر بــالمــدافــعــين  ولا يــتــعــلــق هـــذا الأمــ
فقط؛ بل يمكن لأجنحة أن تقوم بدور 
مختلف مع الفريق. يلعب الجناح على 
الــطــرف عــنــدمــا يــكــون فــريــقــه فــي حالة 
إلــى الداخل  دفــاع؛ لكن يمكنه التحرك 

م الكرة في مناطق الخطورة، ولكي 
ُّ
لتسل

يخلق مساحة للظهير من أجل التقدم 
لأمام للقيام بدوره الهجومي.

ــتـــطـــور؛  ســتــســتــمــر الـــلـــعـــبـــة فــــي الـ
خصوصا في ظل وجود عدد كبير من 
المــبــدعــين عــلــى أعلى  المــديــريــن الفنيين 
ــن يــســتــمــد مــعــظــمــهــم  ــذيــ مـــســـتـــوى، والــ
الــتــدريــبــيــة مــمــا فــعــلــه يــوهــان  فلسفته 
كرويف منذ عقود مضت. ومــن المؤكد 
أنهم ســوف يؤثرون على من سيأتون 
بــعــدهــم، والـــذيـــن ســيــنــظــرون إلـــى كــرة 
القدم من منظور مختلف، ويخرجون 
ــتـــطـــور  ــار أخــــــــرى لاســــتــــكــــمــــال الـ ــكــ ــأفــ بــ
الخططي والتكتيكي الذي يدفع اللعبة 

كلها إلى الأمام.
وكما أثبت ألكسندر أرنولد وجون 
ستونز وآخرون، فإن هذه الفلسفة بدأت 
تــؤتــي ثــمــارهــا للمديرين الفنيين. أما 
بالنسبة للفرق المنافسة، فإن محاولة 
إيـــقـــاف لاعــــب يـــقـــوم بــمــثــل هــــذا الــــدور 
ــراً صــعــبــا لــلــغــايــة؛ لأنــه  الــحــر يــكــون أمــ
أيــن سيتحرك هذا  مــن الصعب معرفة 

الاعب على أرض الملعب.
ــادم مــن  ــ ــقــ ــ ــ ــرى الــــجــــيــــل ال ــ ــ ــــوف يـ ــ سـ
الــاعــبــين مـــا هـــو مــطــلــوب مــنــهــم؛ لكن 
الشيء المؤكد هو أن القيام بهذه الأدوار 
يتطلب انضباطا وذكاء وجودة كبيرة. 
يتم التعامل مع المهاجمين مثل محمد 
صاح وإيرلينغ هالاند على أنهم عملة 
نادرة ولاعبون من الطراز الرفيع؛ لكن 
الاعبين الذين يقومون بأكثر من دور 
داخل الملعب يستحقون أيضا كثيراً من 

التقدير والإشادة.
* خدمة »الغارديان«

لندن: ويل أونوين *

ألكسندر أرنولد متعدد الأدوار بات ورقة مهمة لصناعة الفارق في صفوف ليفربول )إ.ب.أ(

اللاعب البرازيلي القوي تغلب على الانتقادات التي واجهها في رحلته الأوروبية ليحجز مكاناً في صفوف منتخب »السامبا«

جويلينتون: الانتكاسات هددت مسيرتي لكنني فزت بقلوب جماهير نيوكاسل
واجه النجم البرازيلي جويلينتون 
المــواقــف الصعبة  الكثير والــكــثــيــر مــن 
والانــتــكــاســات التي كــان مــن الممكن أن 
تــنــهــي مــســيــرتــه الــكــرويــة مــبــكــراً، كما 
ــن أجـــــل الـــتـــأقـــلـــم بــعــد  عـــانـــى بـــشـــدة مــ
انتقاله إلى الماعب الأوروبية، وصام 
عن التهديف لأكثر من 2000 دقيقة في 
ــرضــت 

ُ
المــمــتــاز، وف الـــدوري الإنجليزي 

عليه غرامة بسبب القيادة تحت تأثير 
الكحول.

لــكــن الآن ونــحــن عــلــى مــقــربــة من 
نهاية عــام 2023 أصــبــح جويلينتون 
مــعــشــوقــا لــجــمــاهــيــر نــيــوكــاســل الـــذي 
يكافح في دوري أبطال أوروبا ويطمح 
للفوز بالبطولات، كما سجل هدفا في 
لـــه مـــع منتخب  أول مـــشـــاركـــة دولـــيـــة 
البرازيل في يونيو )حزيران( الماضي.

تـــعـــرض جــويــلــيــنــتــون لــلــســخــريــة 
الــشــديــدة، بسبب المقابل  والانــتــقــادات 
المادي الكبير والبالغ 40 مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي لانــتــقــالــه مـــن هــوفــنــهــايــم 
الألمــانــي إلــى نيوكاسل في صيف عام 
2019، ولأنــه كــان يلعب بطريقة ربما 
لــم يــكــن يتوقعها الــجــمــهــور مــن لاعــب 
بـــرازيـــلـــي. تــعــاقــد نــيــوكــاســل مــعــه في 
ــاس بــصــفــتــه مــهــاجــمــا صــريــحــا،  ــ الأســ
لكنه لم ينجح في البداية في إحراز أي 
هــدف، على الرغم من المجهود الكبير 
ــاريـــات.  ــبـ الـــــذي كــــان يــبــذلــه فـــي كـــل المـ
وبــعــدمــا نــجــح أخــيــراً فــي هــز الــشــبــاك 
ــام تــوتــنــهــام نــهــايــة أغــســطــس )آب(  أمــ
ــرى من  ــ 2019، خــــاض 26 مــــبــــاراة أخـ

دون أن يــحــرز أي هـــدف، وأنهى 
الموسم محرزاً هدفين فقط في 
38 مباراة، وهو الأمر الذي لم 
يكن يتناسب على الإطاق مع 

مهاجم تم التعاقد معه مقابل 40 
مليون جنيه إسترليني، وهو ما أثار 

غضب واستياء كثيرين من جماهير 
نيوكاسل. 

حـــاول جويلينتون الابــتــعــاد عن 
الانـــتـــقـــادات والــتــركــيــز عــلــى مــا يقدمه 
ــل المــســتــطــيــل الأخــــضــــر، لـــكـــن فــي  ــ داخــ
ــــب خــط  ــال لاعـ ــ ــه، قـ ــعـ مــقــابــلــة نـــــــادرة مـ
الوسط البرازيلي إنه كان من المستحيل 
تــجــاهــل مــثــل هـــذه الانـــتـــقـــادات تــمــامــا. 
وقـــال: »ســأكــون كــاذبــا لــو قلت إن هذا 
الأمــر لم يزعجني. لقد تأثرت بالفعل 
بذلك، كنت أشعر بالحزن عندما أقرأ 
الرسائل أو الأخبار. لكنني حاولت ألا 
أتتبع هذه الانتقادات، وحاولت ألا أقرأ 
الصحف أو أشاهد التلفزيون. لم أكن 
أشاهد أي شــيء تقريبا. لكن رغــم كل 
ذلك، كنت أسمع بعض الأشياء أيضا 

من هنا أو هناك«. 
وأضـــاف »الــحــزن يــؤثــر على المــرء 
بالتأكيد. لا توجد طريقة للتغلب على 
ذلك، لأن كرة القدم هي كل حياتي. وإذا 
لم تكن على ما يرام في عملك، فسوف 
فــي نهاية  ينعكس ذلـــك عــلــى حــيــاتــك 
المطاف، وهو الأمر الذي يحدث لجميع 
الاعبين. إذا لم تقدم مستويات جيدة 
داخل الملعب، فلن تكون حياتك جيدة«. 
في الحقيقة، من الإنــصــاف القول 
إن الصعوبات والتحديات قد أسهمت 

فــــي تــشــكــيــل شــخــصــيــة جــويــلــيــنــتــون 
والطريقة التي يلعب بها الآن. ينحدر 
ــقـــيـــرة فــي  ــلـــة فـ جـــويـــلـــيـــنـــتـــون مــــن عـــائـ
البرازيل، وبدأ العمل عندما كان طفا 
صغيرا في بيع النقانق في أليانسا، 
وهي مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها 
35 ألف شخص، مع عمته قبل أن ينتقل 
إلى ريسيفي، حيث بدأ اللعب مع فريق 
ســبــورت ريسيفي للناشئين. وكانت 
بــدايــتــه عــلــى المــســتــوى الاحــتــرافــي في 
ــام، انتقل  عـــام 2014. وبــعــد أقـــل مــن عـ
إلــى نــادي هوفنهايم مقابل 2 مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، لــكــنــه عــانــى بشدة 
في البداية، خاصة بسبب عدم قدرته 
على التكيف مع اختاف الطقس بين 
الــبــلــديــن، فــقــد جـــاء مــن بــلــد تــبــلــغ فيه 
درجة الحرارة 30 درجة مئوية ليلعب 
في بلد تنخفض فيه درجة الحرارة إلى 

ما دون الصفر.
يـــقـــول جــويــلــيــنــتــون: »كـــــان الأمـــر 
صعبا للغاية في البداية. وكانت هذه 
هي المرة الأولى التي أغادر فيها البرازيل 
في حياتي، وما زاد الأمر صعوبة هو 

ــــى  بـــــــلـــــــد الانـــــــتـــــــقـــــــال إلــ
شديد البرودة 
مـــثـــل ألمـــانـــيـــا. 
أنـــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــن 

شـــمـــال شــرقــي 
البرازيل، ومعتاد 

عـــلـــى الــطــقــس 
الــــــحــــــار، 

ــيـــث تــــكــــون الــشــمــس  حـ
ســـاطـــعـــة طـــــــوال الــــعــــام. 
أمــزح قائا إن أول  كثيرا مــا 
مــعــطــف اشـــتـــريـــتـــه كـــــان عــنــدمــا 
ذهـــبـــت إلـــــى ألمـــانـــيـــا، لأنـــنـــي لــم 
أرتــد معطفا قــط فــي ريسيفي. 
كــان الــبــرد قــاســيــا، بالإضافة 
ــن أعــــرف  ــ ــنــــي لــــم أكــ ــى أنــ ــ إلــ
اللغة الألمــانــيــة. لكن كان 
ــلـــي الــتــغــلــب  يـــتـــعـــين عـ
على كل ذلك، وكنت 
ــــى  ــلـ ــ أعـــــــــــمـــــــــــل عـ
تدفئة نفسي 
والاستمرار 
فـــي العمل 
بـــــكـــــل قـــــوة 
ــة مــن  ــ ــديــ ــ وجــ

حــلــمــي فـــي عــالــم أجــــــــل تــحــقــيــق 
كرة القدم«. 

لــــم يــحــصــل جــويــلــيــنــتــون عــلــى 
كثير من الفرص خال عامه الأول مع 
هوفنهايم، حيث لم يلعب سوى أربع 
دقائق فقط في الــدوري قبل أن يخرج 
على سبيل الإعـــارة لمــدة موسمين إلى 
رابــيــد فيينا الــنــمــســاوي. وهــنــاك، بدأ 
الــاعــب البرازيلي يعرف طريقه نحو 
الشباك، كما بــدأ في صناعة الأهــداف 
لــزمــائــه، على الــرغــم مــن أن الأمـــور لم 

تكن دائما سهلة. 
يقول جويلينتون: »ما عشته في 
 قــويــا، 

ً
ألمــانــيــا والــنــمــســا جعلني رجـــا

وســـاعـــدنـــي عــلــى الــتــطــور والــتــحــســن. 
الأشياء تحدث بسرعة كبيرة في عالم 
كرة القدم، ويمر الاعب بفترات صعود 
وهبوط سريعة جدا. لكن عندما تكون 

في فترات هبوط وتراجع، يتعين عليك 
أن تعمل بكل قوة من أجل التغلب على 
ذلك سريعا. وعندما تكون في القمة، 
يتعين عليك أن تستمتع باللحظة، لكن 
يتعين عليك أن تعمل بجدة أكبر حتى 
لا يتراجع مستواك مرة أخرى. لقد كنت 

بحاجة ماسة لإنهاء فترة التراجع«.
وفــي موسم 2018 - 2019، خاض 
جـــويـــلـــيـــنـــتـــون أفــــضــــل مـــواســـمـــه عــلــى 
ــــاق مـــع هــوفــنــهــايــم، حــيــث سجل  الإطـ
11 هدفا وصنع تسعة أهــداف أخــرى، 
وهي الأرقام التي جذبت أنظار وانتباه 
مسؤولي نادي نيوكاسل. وفي صيف 
عام 2019، انتقل لنيوكاسل مقابل 40 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، فـــي صفقة 
قياسية في تاريخ النادي الإنجليزي. 
الــاعــب البرازيلي مستويات  لــم يقدم 
جــيــدة فـــي الـــبـــدايـــة، ولــــم يــحــرز ســوى 
ســتــة أهــــداف فــي أول مــوســمــين، وهــو 
الأمــر الــذي حوله إلــى موضع سخرية 

بين الجماهير. 
ــانــــت كــل  يـــقـــول جـــويـــلـــيـــنـــتـــون: »كــ
ــقـــادات مــوجــهــة إلــــيّ لأنــنــي كنت  ــتـ الانـ
المـــهـــاجـــم الأســــاســــي لــلــفــريــق. لـــم يكن 
الفريق بأكمله يلعب بشكل جيد، لكن 
كان من السهل توجيه أصابع الاتهام 
ــم الــــصــــريــــح، الـــــــذي يــعــد  ــهــــاجــ إلــــــى المــ
أغلى صفقة في الفريق. لكنني أتفهم 
وأتقبل الانتقادات. لم أكن أقدم أفضل 
مستوياتي بالطبع، لكن ذلك منحني 
ــقــــوة والـــحـــافـــز لإســـكـــات  ــداً مــــن الــ ــزيــ مــ
الأشــخــاص الــذيــن انــتــقــدونــي وإظــهــار 

جودتي وقيمتي«.
لم يكن لدى جويلينتون مشكلة مع 
الــذي تعاقد معه، ستيف  المدير الفني 

بــروس، لكن لا يوجد أدنــى شك في أن 
وصول إيدي هاو في نوفمبر )تشرين 
الثاني( 2021 غيّر كل شيء. لقد أخبر 
المدير الفني السابق لبورنموث، والذي 
ـــاك السعوديين 

ُ
الم تــم تعيينه مــن قبل 

الجدد، جويلينتون بأنه يثق به تماما، 
وغير مركزه لكي يلعب في خط الوسط.
يقول جويلينتون: »عندما وصل 
إيدي هاو، رأيت أن هناك فرصة جديدة 
للتحسن والــتــطــور. وأصبحت الأمــور 
الــنــادي أكثر إيجابية. كــان يتعين  فــي 
ــذه الــفــرصــة بأفضل  عــلــي أن أغــتــنــم هـ
شكل ممكن، لأنني لا أعرف ما إذا كانت 
ستأتي فرصة أخرى أم لا. لكنني كنت 
أعمل بجدية كبيرة وأتـــدرب بكل قوة 
ــاك 

ُ
خــال الأشــهــر السابقة لــوصــول الم

الجدد. وكنت قد أصبحت بالفعل لاعبا 
أفضل وأقوى وأكثر ثقة بنفسه«.

تخلى جويلينتون عن قميصه رقم 
9، وبدأ يتألق بشكل لافت لأنظار في 
مركزه الجديد. وسرعان ما أصبح من 
الواضح للجميع أن هذا التغيير يناسب 
أيضا شخصية الاعب البرازيلي، الذي 
ظهر 

ُ
يقول عن ذلك: »اليوم أستطيع أن أ

من أنا أكثر من ذي قبل. عندما تلعب 
مهاجما، تكون مهمتك الأساسية هي 
تــســجــيــل الأهــــــداف، وتــطــالــبــك وســائــل 
الإعام والمشجعون بهز الشباك. لكنني 
لم أكن أبداً ذلك الرجل الذي يفكر دائما 
في إحراز الأهــداف. إنني أريد بالطبع 
 لي 

ً
أن أسجل أهدافا، لكن إذا رأيت زميا

في مكان أفضل، فإنني أمرر الكرة له«.
تــــــرى أن أعـــظـــم  ويـــضـــيـــف »أنــــــــت 
المهاجمين في العالم لا يمررون الكرة 
كــثــيــرا، ويــــريــــدون دائـــمـــا أن يسجلوا 

الأهداف بأنفسهم. إنهم يبحثون دائما 
عــن إحـــراز الأهــــداف، لكن فــي الحقيقة 
لم تكن لدي هذه الرغبة أبــداً. وعندما 
 صغيراً كنت ألعب أيضا في 

ً
كنت طفا

خط الوسط. هذا هو ما أحبه: اللعب، 
والاستمتاع، والاستحواذ على الكرة، 
والمــــراوغــــة. فــي الــهــجــوم، تــكــون دائــمــا 
معزولًا بالأمام ولا تلمس الكرة كثيرا«. 
وبالنظر إلى الصعوبات الكبيرة 
التي واجهها في الماضي، يمكن القول 
إن جويلينتون يمر بأفضل فترة في 
مسيرته الكروية. وفي يونيو الماضي، 
لعب جويلينتون أول مباراة دولية له 
مع منتخب البرازيل، والتي كانت أمام 
غينيا، وحقق حلم طفولته بتسجيله 
هدفا مع المنتخب المتوج بكأس العالم 
خمس مـــرات. يقول جويلينتون: »ما 
زلت عاجزا عن تصديق ذلك. لقد مرت 
أيام وأشهر وما زلت عاجزا عن إيجاد 
الكلمات المناسبة لوصف هذا الشعور. 
الــلــعــب للسيليساو هــو حلم  لــقــد كـــان 
حياتي. عندما كنت أشــاهــد المنتخب 
الرائع للبرازيل في عام 2002 كنت أحلم 
بأن أرتدي هذا القميص الأصفر يوما 
ما. ولن أنسى أبدا ذلك الشعور الرائع 
الذي انتابني عندما سجلت هدفا في 
أول ظــهــور لـــي مـــع راقـــصـــي الــســامــبــا. 
ــبــــرازيــــل وأشــــعــــر بــالــفــخــر  ــــب الــ ــا أحـ ــ أنـ
والـــســـعـــادة عــنــدمــا أمــثــلــهــا، ولا أجــد 
الكلمات المناسبة لوصف الشعور الذي 
ينتابني وأن أرتدي قميص المنتخب«. 
يعيش جويلينتون في أوروبا منذ 
ثماني سنوات، لكنه لا يزال يتابع ما 
يقدمه ناديه الأول، سبورت ريسيفي، 
الــذي يقاتل من أجل الصعود للدوري 
الــبــرازيــلــي المــمــتــاز. يــأمــل جويلينتون 
أن يعود لهذا النادي يوما ما، ويقول: 
»أريـــد أن أعـــود لــهــذا الــنــادي كما كنت 
فــي الــســابــق لكن مــع فـــارق واحـــد وهو 
أن أعــود بعدما أفــوز بكأس العالم مع 
منتخب البرازيل. ستكون العودة إلى 
سبورت ريسيفي، نادي طفولتي، وأنا 
متوج بكأس العالم بمثابة إنجاز كبير 

للغاية«. 
ــنـــادي ســبــورت  ــر بـ ــ لا يــتــعــلــق الأمـ
ــقــــط، حـــيـــث تـــظـــل مــديــنــة  ريـــســـيـــفـــي فــ
أليانسا وولاية بيرنامبوكو في ذهنه 
دائما. لقد كان هذا هو المكان الذي ولد 
فيه وقضى فيه أول 18 عاما من عمره 
والــــذي شــكّــل شخصيته، كــمــا أن هــذا 
المكان، تماما كما هي الحال مع مدينة 
نيوكاسل، بعيد عن المركز الاقتصادي 

والسياسي الرئيسي في الباد.
ــتــــون: »مــــديــــنــــة  ــنــ ــيــ ــلــ ــويــ يـــــقـــــول جــ
نـــيـــوكـــاســـل تـــضـــم أنــــاســــا مــجــتــهــديــن 
مــن شــمــال إنــجــلــتــرا، وكــذلــك ريسيفي 
ــا مــثــلــهــم تــمــامــا، وأحــلــم  وألــيــانــســا. أنـ
بــالــفــوز بــبــطــولــة مــع نــيــوكــاســل، الــذي 
لـــم يــفــز بـــأي شـــيء مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. 
المشجعون يحبون هذا النادي كثيراً، 
فــــي ســجــات  ــتــــب اســــمــــي  أكــ وأود أن 
التاريخ بالفوز بالبطولات هنا. إنهم 
أشـــخـــاص رائـــعـــون ومــتــحــمــســون وقــد 
دعموني خــال الأوقــات الصعبة التي 
ــذا يــعــنــي الــكــثــيــر  ــ ــا، وهـ ــهـ ــهـ كــنــت أواجـ

بالنسبة لي«. 
*خدمة »الغارديان«

نيوكاسل: تياغو رابيلو

جويلينتون بقميص منتخب البرازيل خلال مواجهة الأرجنتين بتصفيات مونديال 2026 )رويترز(

جويلينتون 
تجاوز الصعاب
 ليصنع اسمه
 في نيوكاسل )أ.ف.ب(
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ركز على التقاليد السعودية وتكيّفها مع السياقات المتغيرة

»أسبوع مسك للفنون«... احتفاء بالفن والثقافة والمجتمع
التقاليد جــزء لا يتجزأ مــن ثقافة 
الإنسان؛ تلعب دوراً مهماً في تشكيل 
الــروابــط الاجتماعية،  هويته وتعزيز 
بل وتتيح له نقل المعرفة عبر الأجيال.

رة 
ّ
وهــذه التقاليد الرمزية المتجذ

فــي الــتــاريــخ تغمر الإنــســان بإحساس 
ــقــــرار، فـــي عــالــم  ــتــ الاســـتـــمـــراريـــة والاســ
ـــر، بــيــنــمــا يـــحـــاول  ــهـــدأ مــــن الـــتـــغـــيُّ لا يـ
فــنــانــون تــأمــل هـــذه الــعــاقــة الحيوية، 
واستكشاف جوانب مختلفة من حياة 
د الممارسات  جسِّ

ُ
الإنسان بأعمال فنية ت

ــادات الاجــتــمــاعــيــة  ــعــ الــفــولــكــلــوريــة والــ
والــتــقــالــيــد المــجــتــمــعــيــة، ومــــا تـــوارثـــه 
الأجيال من الأساف، والتغيرات التي 
يعاصرونها من خال حركة دائبة من 

ر.
ُّ

التحض
ل  هذا ما يتسرب إليك وأنت تتجوَّ
في فضاء واســع من الفنون، وأسبوع 
كـــــامـــــل مــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات والمــــــعــــــارض 
ــتـــفـــت بــالــثــقــافــة  ــتــــي احـ والأنــــشــــطــــة الــ
والمجتمع، في »أسبوع مسك للفنون«، 
والــتــئــام أكــثــر مــن 150 فــنــانــاً وخــبــيــراً 
فـــي مــجــال الــفــنــون والــثــقــافــة، حــوّلــوا 
العاصمة السعودية إلى بيئة حيّة من 

ع والإبداع. التنوُّ
مــنــصــة إبـــداعـــيـــة لــعــرض الأعــمــال 
الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة وتــــبــــادل الــخــبــرات 
والحوار الثقافي والتفاعل مع الجمهور 
احتضنها »أسبوع مسك للفنون« الذي 
يختتم )الأحـــد(، في حــدث فني يجمع 
 
ّ
أطياف الفنانين الشباب بخبراء الفن

ومُتذوّقيه لتمكين إبداعاتهم والتحليق 
في فضاءات الفنون الأصيلة.

ومــــــــع انــــــطــــــاق »أســـــــبـــــــوع مــســك 
الــثــاثــاء، فــي »صــالــة الأمير  للفنون«، 
مه 

ِّ
الــذي ينظ فيصل بن فهد للفنون«، 

»مــعــهــد مــســك لـــلـــفـــنـــون«، و»مــؤســســة 
ــلـــمـــان )مـــــســـــك(«، بــــدأت  مـــحـــمـــد بــــن سـ
الــعــمــل والفعاليات  سلسلة مــن ورش 
ــة إلــــى حـــــوارات  ــافـ المـــصـــاحـــبـــة، بـــالإضـ
فــنــيــة ودورات تــعــلــيــمــيــة، ومـــعـــارض 
فنية، وعـــروض مباشرة مــن الفنانين 
المشاركين، والخبراء في المجال نفسه.

 
الماضي وقوداً للتقدم المجتمعي

ــقـــدت  ـ
ّ
ــــوع، ات ــبـ ــ ضـــمـــن بــــرامــــج الأسـ

ـــقـــة، بـــمـــشـــاركـــة خـــبـــراء  نـــقـــاشـــات مـــعـــمَّ
تتصل تجاربهم بالمجالات الإبداعية، 
ــــي« الـــــذي دشــن  ــــداعـ فـــي »المـــنـــتـــدى الإبـ
حوارات بين المبدعين والخبراء لتعزيز 
ــتـــاريـــخ وتــســلــيــط  الـــوعـــي بـــالـــواقـــع والـ
ــلــــى مـــخـــتـــلـــف الـــتـــعـــبـــيـــرات  الـــــضـــــوء عــ
الفنية، في رحلة إثــراء وتجربة إلهام 
وقصة تروي صلة التقاليد بالحاضر 

والمستقبل.

يـــومـــان مـــن الــجــلــســات الــحــواريــة 
ــة حــــــول الــصــلــة  ــريــ ــثــ والــــنــــقــــاشــــات الــ
بــالــتــقــالــيــد وانــعــكــاســهــا عــلــى الــواقــع 
المعاصر قدّمها نخبة من المتخصصين 

في مختلف المجالات الإبداعية.
المـــنـــتـــدى  ــــن  ــــوم الأول مـ ــيـ ــ الـ ركّـــــــز 
الإبداعي على مسألة التقاليد والنظر 
ــــعــــداً تــعــبــيــريــاً عــن  إلـــيـــهـــا بــصــفــتــهــا بُ
ــقــــدت 7 جــلــســات تــنــوعــت  ــ الـــــــذات، وعُ
فــي أبــعــاد مــوضــوع التقاليد، وإعــادة 
ــرة  ــ ــال داخــــــل ذاكـ ــقــ ــتــ صــيــاغــتــهــا والانــ
العادات والتقاليد نحو التغيير الدائب 

والمستمر.
وركــــــزت جــلــســة الـــدكـــتـــور جــاســر 
ــتــــراث في  الـــحـــربـــش، رئـــيـــس هــيــئــة الــ
ــــدرة الــتــوســع في  الـــســـعـــوديـــة، عــلــى قـ
التقاليد  التعبير على تشجيع تطور 
الــســيــاقــات المجتمعية  ــفــهــا مـــع  وتــكــيُّ
والتاريخية المتغيرة، مــن منطلق ما 
شكّله التقاليد من هوية للمجتمعات 

ُ
ت

وشعور أفرادها بالانتماء؛ إما بإحياء 
بعض الشعائر الدينية أو المناسبات 
الــفــنــي أو حتى  الــثــقــافــيــة أو التعبير 
ــتــــي يــمــكــن  ــة الــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــادات الاجـ ــ ــعــ ــ الــ
الــتــعــبــيــر عــنــهــا بــمــخــتــلــف الــوســائــل، 
كاللغة والموسيقى والرقص والطعام 
وغيرها من الحِرف الثقافية، وهو ما 
يعكس استمرارية اتصالها بالماضي، 
ويــــؤثــــر عـــلـــى طـــريـــقـــة تـــفـــاعـــل الـــنـــاس 
بــعــضــهــم مـــع بــعــض ومــــع الــعــالــم مِــن 

حولهم.

ت  ــانــــي، اســـتـــمـــرَّ ــثــ وفـــــي الــــيــــوم الــ
ــــوع  ــــوضـ ــات فـــــــي تـــــــنـــــــاول مـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ الـ
التقاليد، والنظر في أبعادها المتصلة 
بالموسيقى والكوميديا والتصاميم 
والأزيـــاء والــعــمــارة، ومــا طــرأ على كل 
لات أبقت على طيف من  مجال من تحوَّ
الماضي، ومحاولات استعادة تجديدية 
تحاول في تقديمها بعض الأطروحات 
والمنتجات الفنية والإبداعية، وجعل 

م المجتمعي. الماضي وقوداً للتقدُّ

قصص فريدة تُروى
ــــن الأســـــــــبـــــــــوع بــــرنــــامــــجــــاً  ــمـ ــ ــــضـ تـ
 على مــدى 6 أيـــام مــن المــعــارض 

ً
حــافــا

والعروض الفنية، والمنتدى الإبداعي، 
الــعــمــل  المــخــتــصــة، وورش  والــــــــدورات 
وســــوق الــفــن والــتــصــمــيــم، والـــعـــروض 
ــة والأدائــــــــيــــــــة، وعــــــــــدداً مــن  ــيـ ــقـ ــيـ المـــوسـ
ـــــــــرت فـــرصـــاً 

ّ
ــة وف ــبـ ــاحـ المـــــعـــــارض المـــصـ

ثمينة للمبدعين الصاعدين لتطوير 
مــمــارســاتــهــم، وســمــحــت لــلــزائــريــن من 

حول العالم بالتفاعل مع المشهد الفني 
السعودي المزدهر.

مــــــــعــــــــارض، ضـــمـــن  وأتــــــــاحــــــــت 4 
ــوع لــلــفــنــانــين المــــشــــاركــــين، مــن  ــ ــبـ ــ الأسـ
خالها أن يعبّروا عن أفكارهم ويطلقوا 
ــوارات  ــل حــــ طـــاقـــاتـــهـــم الـــكـــامـــنـــة لــتــشــكِّ
ر بالتالي عن الإمكانيات  معاصرة تعبِّ
والقدرات السعودية، وتعكس حيوية 
هذه المنطقة، كما تربط هذه المعارض 
الفنانين بقاعدة جماهيرية جديدة من 

زائري الأسبوع الفني.
وقـــــــدم »أســـــبـــــوع مـــســـك لــلــفــنــون« 
في نسخة العام الحالي معرض »من 
الــــذي يـــشـــارك فــيــه 20 فناناً  حــولــهــم« 
الــســعــودي  الــتــشــكــيــلــي  الــفــن  مـــن روّاد 
ــالًا اســتــلــهــمــوهــا مما  ــمــ يـــعـــرضـــون أعــ
حولهم، ويحيون من خال هذا المعرض 
إرث الفن في السعودية مُجسّداً في 55 
 فنياً من عام 1959 حتى عام 1989، 

ً
عما

ها 
ِّ
مـــن مــنــظــور مــجــمــوعــة مـــن روّاد فن

الأوائــل؛ 20 فناناً لعبوا دوراً محورياً 
فـــي تــشــكــيــل هـــويـــة الـــفـــنـــون الــبــصــريــة 

محلياً.
ــانـــون إلـــهـــامـــهـــم مــن  ــنـ ــفـ اســـتـــمـــد الـ
ــتـــي تـــرعـــرعـــوا بـــهـــا مــا  مــحــيــطــاتــهــم الـ
بـــين مــنــاظــرهــا الــطــبــيــعــيــة ومــنــاطــقــهــا 
الــحــضــريــة وعِــمــارتــهــا الــتــقــلــيــديــة، بل 
الــعــاقــات البشرية في  حتى تفاصيل 
ظـــل تــأثــيــر الــتــنــوع الــبــيــئــي والــثــقــافــي 
شكّل رؤيتهم 

ُ
والاجتماعي، بأساليب ت

تــأثــرهــم بها،  ة  تــلــك وشــــدَّ لمحيطاتهم 
وتطرق أبواب المخيلة لتفكر في أوجه 
التعدد والاختاف لبعض المظاهر في 

المملكة.
ــاب« شـــرارة  ــرقـ ويــوقــد مــعــرض »مِـ
ــادات والمـــمـــارســـات  ــ ــعـ ــ ــفـــضـــول فــــي الـ الـ
ــط الــضــوء على الــدور 

ّ
الــيــومــيــة، ويــســل

الــذي تلعبه الطقوس بوصفها حجر 
أســــاس لــلــذاكــرة الــجــمــاعــيــة، ومــصــدراً 
للهوية والاستمرارية، ونافذة ثقافية 
ووحـــدة للمجتمع فــي تقاليده وقيمه 

المشتركة على مرّ الزمان والمكان.
وابــتــكــر فــنــانــو مــعــرض »مِـــرقـــاب« 
أ من المشهد 

َّ
ل جزءاً لا يتجز أنماطاً تشكِّ

ــتـــكـــرار الـــذي  الـــثـــقـــافـــي، مـــن مُــنــطــلــق الـ
يُعد شرياناً حيوياً في قلب التقاليد 
والهوية المجتمعية، وبنوا بذلك مرقاباً 
لع الناظر من خاله على مُختلف 

ّ
يتط

ــتــــادت المــجــتــمــعــات  الـــطـــقـــوس الـــتـــي اعــ
ممارستها، مُجسّدين دورها في تعزيز 

الشعور بالترابط والانتماء.
وفي معرض »أطــروحــات غائبة«، 
تـــأتـــي الأعــــمــــال الــفــنــيــة نِـــتـــاجـــاً لــرحــلــة 
استكشاف مستمرة وبــحــث يتمحور 
ــات الــتــقــلــيــديــة  ــارسـ ــمـ حــــول تـــاشـــي المـ
ــادات الاجــتــمــاعــيــة  ــ ــعـ ــ والمـــــوروثـــــات والـ
ــاً حــيــويــاً  ــانـ ــريـ ـــعـــد شـ

ُ
الـــدائـــمـــة الـــتـــي ت

للهوية والنظر إلى ممارسات الأساف 
وتــجــســيــد الــتــقــالــيــد مـــن مــنــظــور الــفــن 
المـــعـــاصـــر، وخـــلـــق حـــــوار بـــين المــاضــي 
والحاضر، وإعادة تفسيرها وإحيائها، 
في إطار تكاملي يمهّد طريق التقاليد 
لتحافظ على روحها في عالم معاصر 

وتتوافق مع طبيعة تناميه.
واستعرض الأسبوع أعمال الدورة 
الـــســـادســـة مـــن إقـــامـــة مــســاحــة لــعــشــرة 
اب، تظهر تناغم التراث مع 

ّ
فنانين وكت

النظرة المستقبلية، حيث جــاء جوهر 
عرض أعمال إقامة مساحة الحوار بين 
الماضي والمستقبل، فــصــوّرت العملية 
الإبــداعــيــة بيئة الإقــامــة الشاملة التي 
ــاب 

ّ
كــانــت اســتــكــشــافــاً لــلــفــنــانــين والــكــت

ــيـــث تــجــســد  شــخــصــيــاً وجـــمـــاعـــيـــاً، حـ
ــأن المــســتــقــبــل ليس  أعــمــالــهــم تــذكــيــراً بـ
مقصداً بعيداً وغريباً، بل مــاذ يمكن 
لــجــوهــر تــاريــخــنــا أن يــزهــر مــن خاله 

عة.
َّ
بطرق جديدة وغير متوق

الرياض: عمر البدوي

المنتدى الإبداعي دشن حوارات بين المبدعين والخبراء )معهد مسك(

عروض مباشرة من الفنانين المشاركين والخبراء في المجالات الإبداعية )معهد مسك(

تحدثت عن كواليس »أحلام العصر«

فاطمة البنوي لـ                                           : السينما السعودية فرضت نفسها عالمياً
قــالــت الــفــنــانــة الــســعــوديــة، فاطمة 
البنوي: إن »السينما السعودية فرضت 
نفسها عالمياً بعد التجارب السينمائية 
العديدة التي قدّمتها خــال السنوات 
الأخــــيــــرة، الـــتـــي ظــهــر تــأثــيــرهــا خــال 
ــــدورة الأخـــيـــرة مــن مــهــرجــان )البحر  الـ

الأحمر السينمائي(«.
ــن ســعــادتــهــا  ــــت الـــبـــنـــوي عــ ــربـ ــ وأعـ
لـــعـــرض فــيــلــمــهــا الــــســــعــــودي الــجــديــد 
»أحام العصر« ضمن فعاليات الدورة 

الثالثة من مهرجان »البحر الأحمر«.
»الشرق الأوســط«: »أشعر  لـ وقالت 
بــالــفــخــر لـــعـــرض تــجــربــتــي الـــجـــديـــدة 
)أحــام العصر( مع الأخوين قدس في 
المـــهـــرجـــان«، مــضــيــفــة: »كــنــت مُتشوقة 
لــرؤيــة تلك التجربة، نــظــراً لأن  للغاية 
الأخـــويـــن قـــدس لــهــمــا مــكــانــتــهــمــا لــدى 
الجمهور السعودي، ويمتلكان أفكاراً 
رائـــعـــة، وكـــنـــت أحــــب مــشــاركــتــهــمــا في 
إحـــدى تــجــاربــهــمــا، والــحــمــد لــلــه كانت 
ردود الــفــعــل الأولــــى عــن الــعــمــل جيدة 

وإيجابية«.
وفــيــلــم »أحــــام الــعــصــر« مــن إنــتــاج 
مــؤســســة »شـــريـــط لـــإنـــتـــاج الإعـــامـــي 
والمرئي«، وإنتاج مشترك مع »صندوق 
البحر الأحمر«، وبطولة صهيب قدس، 
ونجم، وإخــراج فــارس قــدس، ويشارك 
فــــي بـــطـــولـــة الــفــيــلــم فـــاطـــمـــة الـــبـــنـــوي، 
وحــكــيــم جــمــعــة، إلــــى جـــانـــب عــــدد من 

المواهب السينمائية.
وتدور أحداث الفيلم حول نجم كرة 
معتزل يشعر بالظلم إعامياً، ويتعاون 
مــع ابنته لانتقام مــمّــن ظــلــمــوه، عبر 
بـــوابـــة قـــنـــوات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــدان فـــرصـــة ســانــحــة للعمل  حــيــث يـــجـ
مع أشهر وكــاء أعمال للمشاهير في 
المنطقة، ويعملون جميعاً على تسويق 
أضخم المشروعات العقارية التي تزيد 

من أطماعهم.
الفنانة السعودية فاطمة البنوي 
تحدّثت عن رحلة خروج فيلمها للنور، 

ــدأت بــمــقــابــلــة مع  قــائــلــة إن »الــرحــلــة بــ
صهيب قدس وفارس قدس، وتشاركنا 
معاً الحديث عن شخصية »آلاء«، تلك 
ــا، وأدركــــتُ  ــ الــفــتــاة الــتــي جــســدتُ دورَهـ
مــن تــلــك المــقــابــلــة أن الــشــخــصــيــة تليق 
عــلــيّ، وأستطيع تقديمها، خصوصاً 
بـــهـــا عـــمـــق فــنــي  أن شــخــصــيــة »آلاء« 
، فــوافــقــت 

ً
يــســتــفــزنــي بــوصــفــي مــمــثــلــة

كـــمـــا أحــبــبــت  الـــشـــخـــصـــيـــة،  عـــلـــى أداء 
الوقوف أمام عدد من زمائي الفنانين 
السعوديين الشباب؛ إسماعيل الحسن، 

وبراء عالم، ونور الخضراء«.

»هدفنا الوحيد هو النجاح«

وعـــن تجربتها مــع المــخــرج حكيم 
جــمــعــة فـــي الــفــيــلــم، أوضـــحـــت الــبــنــوي 
ــل الفنانين  أن »حــكــيــم جمعة مــن أوائــ
الــذيــن كــوّنــت معهم صــداقــة فنية منذ 

دخولي المجال الفني، و)أحام العصر( 
إلــى أن  أول فيلم يجمعنا معاً«، لافتة 
»أجــــواء تــصــويــر الفيلم كــانــت رائــعــة؛ 
لأن مَن شاركوا جميعاً في العمل كان 
هــدفــهــم الــوحــيــد هـــو الــنــجــاح، ولــذلــك 
كـــانـــت الـــكـــوالـــيـــس مـــرحـــة ومــضــحــكــة، 
ومليئة بالدعم والتفاهم، وكُنا نعمل 
الــحــوار بيننا، حتى  معاً على تطوير 
يـــخـــرج الــفــيــلــم بــشــكــل مُــبــســط وســهــل 

للجمهور«.
ــى أن  ــ ــة الــــبــــنــــوي أشــــــــارت إلــ ــمـ ــاطـ فـ
مهرجان »البحر الأحمر السينمائي« 
احــتــفــى بالفيلم الــســعــودي فــي دورتـــه 
الأخــيــرة. وأضــافــت أن »الـــدورة الثالثة 
ــة ومــتــمــيــزة،  ــعــ لــلــمــهــرجــان كـــانـــت رائــ
ــيــــوم الأول مــــع حــفــل  الــ وشــــعــــرت مـــنـــذ 
الافـــتـــتـــاح، بــــأن هـــنـــاك احـــتـــفـــاءً خــاصــاً 
ــعــــودي وصـــنـــاعـــة الــفــن  بـــالـــفـــيـــلـــم الــــســ
بــالــســعــوديــة الـــتـــي امــــتــــازت بــالــجــديــة 

تــفــرض  ــرة، واســـتـــطـــاعـــت أن  ــ ــابـ ــ ــثـ ــ والمـ
نفسها على خريطة العالم السينمائية، 
وحينما ننظر إلى جدول أفام المهرجان 
الــســعــودي طــرح نفسه  نجد أن الفيلم 
بقوة وسط الأفام القادمة من هوليوود 

وشرق آسيا«.
وقالت البنوي إن »الأفام السعودية 
التي عُرضت في المهرجان كانت صادقة 
وفريدة من نوعها، ولم تكن فقط جيدة 
الــبــصــري والسمعي،  المــســتــويَــين  عــلــى 
ــي الـــســـنـــوات  ــ ــال فـ ــ ــحـ ــ مـــثـــلـــمـــا كــــانــــت الـ
الماضية، بل إنها استطاعت أن تخلق 
حــالــة مــن الــتــرابــط البشري بــين أبطال 
شاهد، وجعلت المتلقي يشعر 

ُ
العمل والم

بأنه أحد أفراد العمل، وظهر ذلك جيداً 
ــــدوب الــلــيــل(  ــنـ ــ ــة(، و)مـ ــ ــاقـ ــ ــــام )نـ فــــي أفــ
الفنانة السعودية  و)حــوجــن(«. وتــرى 
أن تلك الخطوة »بداية لتألق أكبر خال 

السنوات المقبلة«.

»الجمهور المصري«

ــرة فـــي مــصــر مع  ــيـ عـــن تــجــربــتــهــا الأخـ
الفنان أكرم حسني في فيلم »العميل صفر«، 
قــالــت الــبــنــوي: »أحــيــي الــجــمــهــور المــصــري 
الذي استقبلي ودعمني في تجربتي بفيلم 
)العميل صفر(، بعدما أحبني في تجربتي 
الدرامية التلفزيونية الأولى )60 دقيقة(«، 
موضحة أن »تجربة )العميل صفر( كانت 
رائعة وشجعتني على المثابرة في السوق 
ــــال الأيــــــام المــقــبــلــة ســأعــود  المـــصـــريـــة، وخـ
للقاهرة للتحضير لعمل فني جديد ليس 
بوسعي الحديث عنه حالياً، وأتمنى أن 

يحظى بإعجاب الجمهور المصري«.
حول فيلم »بسمة« الذي تقوم بتأليفه 
وإخـــراجـــه ومـــن بــطــولــتــهــا، أكـــدت البنوي 
يُـــعـــرض خــال  أن »الــفــيــلــم مـــن المـــقـــرر أن 
ــام 2024 عــلــى منصة  ــربـــع الأول مـــن عــ الـ

)نتفليكس(«.

الفنانة السعودية فاطمة البنوي )إدارة مهرجان البحر الأحمر(

جدّة: محمود الرفاعي

فاطمة البنوي مع صُناع فيلم »أحلام العصر« )إدارة مهرجان البحر الأحمر(

 خلال الأسبوع اتّقدت 
قة نقاشات معمَّ

 »الأفلام السعودية التي عُرضت 
في المهرجان كانت صادقة 

وفريدة من نوعها«
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 دولة اوروبية

 كائن حي - حيوان جبلي

 حرف جر - استعراضية مصرية -  بحر

 قرض - مدينة عراقية

 رقة القلب - حاجز مائي - ضد جزر

 جرى الماء - يضيء

 جنون - مدينة تركية »معكوسة«

 علامة - منتدى »معكوسة«

 عملة آسيوية - جزيرة أندونيسية

 نصل الرمح - ضد النهار
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 ممثل مصري كوميدي

 ثوري روسي ماركسي - عملة آسيوية

 ولد الناقة - بشر - ضياء

 منزل »معكوسة« - نسبة الى النار

حيوان خرافي - عاصمة البيرو

 منتجع فرنسي - للنفي

 سلسلة جبال امريكية - عقل »معكوسة«

 للنهي - لاعب كرة مضرب اسباني

 مدينة امريكية - ضد يدوي

 رقد - مضيق تركي
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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»البحر الأحمر«... منصة 
وطنية وعربية وعالمية

يمتلك مهرجان »البحر الأحمر« رؤية عميقة تتجاوز الحدث اللحظي 
وترنو بثبات وثقة للغد، وهكذا تمسك من البداية )البحر الأحمر( بموعده، 
واعــتــبــر مــيــثــاق شـــرف مـــع كـــل عــشــاق الــســيــنــمــا فـــي الــعــالــم إعــــان الــحــداد 
الثقافية والفنية  بشأن مجزرة لا يعني أن الوجه الآخــر له إلغاء الأنشطة 
والترفيهية، لأنها تظل أسلحة قادرة على التعبير، تعرف طريقاً للوجدان، 

ويصدقها العقل.
لم يفكر الرئيس التنفيذي المنتج العالمي محمد التركي في التأجيل؛ إذ 
أدرك التركي أن هذا هو دوره، وأن التعاطف الإيجابي تستطيع أن تحققه 

بوسائل متعددة أثناء الفعاليات.
عاصرت المهرجان وهو مجرد فكرة امتلكتها وزارة الثقافة السعودية، 
بقيادة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، حيث كان من المفترض أن تعقد 
الــدورة الأولــى عــام 2020، إلا أن فيروس »كــورونــا« الملعون فــرض سطوته 
على العالم، وحال دون عقد كبرى المهرجانات واقعياً مثل »كان« و»برلين« 
و»فينسيا«، التي استجارت بالعالم الافتراضي، بينما »البحر الأحمر« لم 
يكن من المنطقي عقد دورته الأولى افتراضياً، لينطلق بقوة منذ 2021، وفي 
كل عام يضيف إلى رصيده فيضاً من الثقة التي اكتسبها، لأنه يمتلك رؤية 

استراتيجية أبعد من مجرد التفكير في اللحظة الراهنة.
زمن المهرجان - أي مهرجان - لن يتجاوز عشرة أيام، وبعدها يخفت 
وهج الضوء. منذ البداية كان الرهان على السينما السعودية ما هو موقعها 

وأين مكانتها؟
الهدف الحقيقي من المهرجان يبدأ مع اليوم التالي بعد إسدال الستار، 
حيث يجب أن تصبح النظرة أبعد من مجرد عرض الأفلام الهامة في العالم، 
ولكن العمل على وجود صناعة السينما، في الوطن، وفي كل دورة للمهرجان 
تــزداد دائــرة حضور السينما السعودية، كماً وكيفاً، يشعر المواطن أنــه لا 
أفــام، ولكن يشارك أيضاً بأفلام تحمل  يشاهد فقط ما ينتجه العالم من 
اسم الوطن. وهو الخطأ الــذي لم يدركه عدد من المهرجانات الأخــرى التي 
سبقت »البحر الأحمر«، والتي حققت الوجود والوهج، إلا أنها لم تتجاوز 
أيام المهرجان، بينما ظل المواطن يكتفي بالمشاهدة ولا يقدم للعالم سينما 
تحمل بصمته الخاصة. هذا العام شاهدنا أكثر من فيلم سعودي يمتلك 
رؤية حديثة، ويشاغب اجتماعياً فيما كان يوصف قبل سنوات قليلة بأنه 
الــهــدف الثاني، أن يتبوأ المهرجان مكانة المنصة الأولــى  »مسكوت عــنــه«. 
لعرض أهم الأفلام العربية في قسمي »المسابقة الرسمية« و»روائع عربية«.

اســتــطــاع المــهــرجــان أن يقتنص أكــثــر مــن 80 فــي المــائــة مــن أهـــم أفــام 
السينما العربية التي أنتجت هذا العام، ولم يكن السبب هو إلغاء أو تأجيل 
المهرجانات المنافسة، ولكن في عز الصراع على الأفلام الذي بدأ منذ شهر 
فبراير )شباط( الماضي في مهرجان »برلين«، تمكن المبرمجون المحترفون 
في »البحر الأحمر« من عقد اتفاقات مع منتجي هذه الأفــام ليصبح لهم 

السبق في العرض.
الرؤية الثالثة وهي الأفلام الهامة عالمياً، وجزء معتبر منها سنكتشف 
»الأوســـكـــار«، حيث  مــع مطلع هــذا الــعــام أنــهــا الأوفـــر حظاً فــي الترشيح لــــ
استعانت إدارة المهرجان بأفضل العناصر الناشطة من أصحاب الخبرة، 

في انتقاء الأجمل.
من يعتقد أن المهرجان ينجح لتوفر القوة الاقتصادية يظلم الحقيقة 
والمنطق. الوفرة المادية لا تستطيع تحقيق نجاح راسخ، فقط تشعل وهجاً 
لحظياً، وهكذا تم توجيه القوة الاقتصادية بعقل قادر على الانتقاء واختيار 

الخطوة التالية.
لا أفصل المهرجان عن الرؤية العميقة التي تعيشها المملكة في العديد 
من التفاصيل، إنها أوانٍ مستطرقة، تسير وفق خطة، برؤية متكاملة، يضع 

كل تفاصيلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
مهرجان »البحر الأحمر« أهم الأسلحة الناعمة التي امتلكتها المملكة 
العربية السعودية، وفي ثلاث دورات فقط تمكن من تحقيق ثلاثة أهداف 
عزيزة المنال على المستوى الوطني وكذا القومي والعالمي، ولا يزال يترقب 
القادم، بعقل يقظ... يكفي أن أذكر لكم أنه قد بدأ الاستعداد للدورة الرابعة 

مع لحظة إسدال الستار عن الدورة الثالثة.

طارق الشناوي

< عبد الله بن سعود العنزي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية 
ــر حـــفـــل  ــ ــــضـ الإســــــامــــــيــــــة الإيــــــــرانــــــــيــــــــة، حـ
الأوركسترا الوطنية )الإيرانية(، الذي أقيم 
بــدار الأوبـــرا فــي العاصمة طــهــران. وكتب 
الــســفــيــر الــعــنــزي فـــي حــســابــه عــلــى مــوقــع 
»إكس«: »سُعدت بحضور حفل الأوركسترا 
الــذي  الوطنية الإيــرانــيــة فــي دار الأوبــــرا، 
تــضــمــن مــقــطــوعــاتٍ مـــن مـــؤلـــفـــات الــفــنــان 
مجيد انتظامي، وكــان برعاية قائم مقام 
وزيــر الثقافة والإرشـــاد الإســامــي وشهد 
حضوراً مميزاً«، وأضاف: »أشيد بالحفل المؤثر وعلامات إتقانه من 

جهوزية ومستوى عالٍ من اللياقة وحسن العزف«.
< الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، سفير سلطنة عمان 
لدى المملكة الأردنية، استقبله أول من أمس، رئيس جامعة البترا، 
الدكتور رامي عبد الرحيم، الذي قدم نبذة 
الــجــامــعــة، وكلياتها  تــعــريــفــيــة عــن نــشــأة 
العلمية، والاعــتــمــادات المحلية والعالمية 
الــــتــــي حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا الـــجـــامـــعـــة خـــال 
مسيرتها التعليمية. مــن جــانــبــه، أعــرب 
السفير عن شكره وتقديره للجامعة على 
حفاوة الاستقبال، مشيداً بمكانة التعليم 
العالي الأردنـــي، والسمعة المرموقة التي 
تتمتع بها الجامعات الأردنية، والمستوى 

الأكاديمي لجامعة البترا.
< الدكتور مطر حامد النيادي، سفير 
دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت، استقبله الدكتور 
ــر الــكــهــربــاء والمــــاء والــطــاقــة المــتــجــددة  جــاســم محمد الأســـتـــاذ، وزيـ
الكويتي، ووزيـــر الأشــغــال العامة بالوكالة رئيس هيئة الطيران 
المـــدنـــي، فـــي مــكــتــبــه، أول مـــن أمــــس، وتـــم خـــال الــلــقــاء اســتــعــراض 
العلاقات المتميزة، وبحث أوجــه التعاون 

المشترك بين البلدين الشقيقين.
< مــاوريــتــســيــو كــريــكــانــتــي، سفير 
لــــدى الــــعــــراق، الــتــقــى أول من  إيــطــالــيــا 
ــة الــــعــــراقــــي عــبــد  ــيـ ــلـ ــداخـ أمــــــس، وزيــــــر الـ
الأمـــيـــر الــشــمــري، وأثـــنـــى الــســفــيــر خــال 
الــلــقــاء عــلــى عــمــل الـــــــوزارة فـــي مــكــافــحــة 
المخدرات والجريمة المنظمة وسعي بلاده 
لزيادة أعــداد خبراء شرطة الكاربنيري 
الــتــي تــقــوم بعملية تــدريــب  الإيــطــالــيــة، 
القوات العراقية. من جانبه، أشاد الوزير 
بعمل خبراء شرطة الكاربنيري الذين يعملون على تدريب قوات 
حفظ القانون، مؤكداً على أهمية تطوير القدرات القتالية والأمنية 
الــداخــلــي التي تنعكس بشكل إيجابي على الأمــن  لــقــوات الأمــن 

والاستقرار.

ــة الكويت  الــنــاجــم، سفير دولـ < جــاســم 
لدى جمهورية الصين الشعبية، التقى أول من 
أمس، بالأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، 
تشانغ مينغ، الذي أكد على أن انضمام دولة 
الكويت بوصفها شريكة للحوار للمنظمة 
منذ مايو )أيـــار( المــاضــي، من شأنه تحقيق 
الــرئــيــســيــة للمنظمة، المتمثلة في  الأهــــداف 
تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء. بدوره، 
أكد السفير أهمية تعزيز التعاون في مختلف 
المــجــالات، لا سيما السياسية والاجتماعية 

 عن مجالات التعليم والطاقة والنقل 
ً
والاقتصادية والثقافية، فضلا

والسياحة وحماية البيئة والحفاظ على السلم والأمن والاستقرار.
الــقــادر، سفير مصر فــي جــوبــا، التقى مع  < معتز مصطفى عبد 
ريــن تويني مــابــور، حاكم ولايــة البحيرات، حيث استعرض السفير 
المشروعات التي تقوم بها مصر في مختلف الولايات الجنوبية وخاصة 

مــســتــجــدات مـــشـــروع إعــــــادة تــأهــيــل محطة 
كهرباء رومبيك بالولاية. من جانبه، أثنى 
حاكم الولاية على مشروعات الدعم المقدمة 
من الجانب المصري، مؤكداً أنها تعكس قوة 
ومــتــانــة الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن، مستعرضاً 
ــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا مــخــتــلــف  الـــضـــغـــوطـــات الـ
الولايات جراء الفيضانات، وهو الأمر الذي 
الــدول الشقيقة  يتطلب مزيداً من الدعم من 

وخاصة مصر.
< محمد الشامسي، سفير دولة الإمارات 
الــعــربــيــة لـــدى لــيــبــيــا، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 

كلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة »الوحدة الوطنية«، 
ُ
الم

المؤقتة، الطاهر الباعور، في جناح دولــة ليبيا بمؤتمر تغير المناخ 
)كوب 28(، المنعقد في مدينة دبي، وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من 
القضايا المشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين 

في مختلف المجالات، كما قام الباعور رفقة 
السفير الإماراتي بجولة داخل أروقة مؤتمر 
»تغير المناخ« والتعرف على مدينة »أكسبو 
دبــــي«. يــذكــر أن الــجــنــاح الليبي يــقــدم دولــة 
ليبيا بوصفها دولة منتجة للطاقة النظيفة.

أبـــو عــيــطــة، سفير دولــة  < فــايــز محمد 
فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية، استقبله 
أول من أمــس، والــي ولايــة البليدة، إبراهيم 
ــان، فـــي مــقــر الـــولايـــة، وذلــــك فـــي زيـــارة  ــ أوشــ
ــا السفير الفلسطيني للوالي  مجاملة أداهـ

على هامش زيارته لولاية البليدة.
< علي بن جابر المري، سفير دولة قطر لدى الجمهورية القرغيزية، 
اجتمع أول من أمس، مع الدكتور ليفيو فيدراسكو، ممثل منظمة الصحة 
العالمية في جمهورية قيرغيزستان. وجــرى خلال الاجتماع مناقشة 

المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

عبد الله بن سعود 
العنزي

فايز محمد أبو عيطةماوريتسيو كريكانتي

جاسم الناجم

الشيخ فهد بن عبد 
الرحمن العجيلي

المؤتمر شهد حضور أكثر من 5 آلاف زائر في أيامه الثلاثة

تجارب فكرية وفنّية تُثري »الرياض الفلسفي«
ــالـــث  ــثـ واظـــــبـــــت جــــلــــســــات الـــــيـــــوم الـ
والأخـــيـــر مــن »مــؤتــمــر الـــريـــاض الــدولــي 
للفلسفة« على استمرار وتيرة النقاشات 
القيم العابرة للثقافات،  الحيوية بشأن 
ــلـــحّـــة تــجــاه  ـ

ُ
ــة الم ــاقـــيـ ــتـــحـــديـــات الأخـ والـ

تغيرات الــوعــي الإنــســانــي، ومــا طــرأ في 
رت في درجة ثبات 

ّ
واقعه من تحولات أث

مت إعادة النظر في قدرتها 
ّ
المعايير، وحت

على إنتاج حياة سويّة تنجو بالإنسان 
من الشطط والارتباك.

أيــام  برنامج متنوّع شهدته ثلاثة 
مــن »مــؤتــمــر الــريــاض الــفــلــســفــي«، الــذي 
اختتم فعالياته، السبت، بجولة أخيرة 
من تناول القضايا الفلسفية المتعددة في 
وجود روّاد المجال الفلسفي والبحثي من 
حول العالم، واهتمّت محاوره بمفاهيم 
الجمال والفن والابتكار في سياق العبور 
الثقافي، وناقشت مفهوم الحياة الطيبة 
ومستقبل الإنسانية في ضــوء التقنية 

والتواصل والتبادلات الثقافية.
واخــتــتــمــت »هــيــئــة الأدب والــنــشــر 
والــتــرجــمــة« يــومــهــا الأخـــيـــر، الــــذي جــاء 
ــم الــــعــــابــــرة لـــلـــثـــقـــافـــات  ــيــ ــقــ ــنــــوان »الــ ــعــ بــ
ــي الــعــصــر  ــ ــات الأخــــاقــــيــــة فـ والــــتــــحــــديــ
الــــتــــواصــــلــــي«، بــحــصــيــلــة مـــتـــنـــوّعـــة مــن 
ــــخــــرجــــات الــعــلــمــيــة والاســتــراتــيــجــيــة 

ُ
الم

والبحثية، وبحضور نحو 5 آلاف زائر، 
خلال أيام المؤتمر.

وقــــال خــالــد الــصــامــطــي، مــديــر عــام 
الــعــامــة لقطاع الأدب فــي »هيئة  الإدارة 
الأدب والــنــشــر والــتــرجــمــة«، إن برنامج 
المؤتمر في دورته الثالثة اتسم بشمولية 
التوجه العلمي، ونجح في مناقشة أكثر 
إلــحــاحــا  المــعــاصــرة  الــقــضــايــا الفلسفية 
ــل بــيــئــة  ــ ــكّ ــا إلــــــى أنــــــه شــ ــتــ وأهــــمــــيــــة، لافــ
خصبة تجمع الإمكانات المتفردة التي 
تحتضنها المملكة بإمكانات العالم من 
حولها، سعياً لتكون السعودية رائدة في 
مختلف العلوم، ومحوراً مركزياً لحركة 

التقدّم والتطوير العالمية.
وأشـــــار الــصــامــطــي إلــــى أن الــهــيــئــة 
تسعى ليكون هذا المؤتمر منصة تقود 
الحركة البحثية الفلسفية، وحدثاً رائداً 
عــلــى الــصــعــيــد الأكـــاديـــمـــي فـــي الــشــرق 
الأوســـــط والـــعـــالـــم؛ تــحــقــيــقــا لــتــوجــهــات 
الــقــطــاع  فـــي  الــســعــوديــة 2023«  »رؤيــــــة 
الثقافي. ةفي واجهة مقر المؤتمر، مكتبة 
ـــزيّـــن الكتب 

ُ
المــلــك فــهــد الــوطــنــيــة الــتــي ت

جنباتها، تنتصب قطعة منحوتة ببراعة 
تجسد أسطورة سيزيف بطل اللاجدوى، 
ــأن يــرفــع مــــراراً وبــا  الــــذي حُــكــم عــلــيــه بـ
انقطاع صخرة من سفح جبل إلى قمته، 
 تأمل 

ّ
ولطالما كانت هذه الأسطورة محط

ودراسة الفلاسفة والمفكرين.
ومثلما فتحت معاناة سيزيف آفاقاً 
عميقة لفهم الوجود، وأثــارت كثيراً من 
التساؤلات الفلسفية حول معنى الحياة، 

وجـــــــدوى الـــشـــقـــاء، وحــقــيــقــة الـــســـعـــادة 
مت هذه  وأوجــه العبثية وخفاياها، قدَّ
المــنــحــوتــة لـــزائـــري مــؤتــمــر الــفــلــســفــة في 
ــريـــاض، لــحــظــة تــوقــف وتـــريّـــث لتأمل  الـ
الأفــكــار وقــوتــهــا فــي بــث الأســئــلــة داخــل 

وجدان الفرد وعقله.
وحظي »مؤتمر الرياض للفلسفة« 
بــنــوافــذ إثــرائــيــة ومـــعـــارض فــنــيــة كانت 
جسراً لفهم مجتمع متطلع، وناشئين في 
دروب المعرفة، للإطلالة على عالم واسع 
مـــن الــتــجــربــة الــفــلــســفــيــة الــتــي خــاضــهــا 
الــبــشــري مــن مختلف دول  نــوابــغ الفكر 

وثقافات العالم.
‏واستعرض »مؤتمر الرياض الدولي 
قت بورتريهات أبرز 

ّ
للفلسفة« لوحاتٍ وث

الفلاسفة عبر مختلف العصور، وكانت 
محطة توقف لكثير من زائــري المؤتمر، 

لتأمل التجارب وأصحابها.
ــعــــرض الـــفـــنـــي المــصــاحــب  م المــ وقــــــــدَّ
تجربة فلسفية ممتدة عبر تاريخ الفن؛ 
ــان لــلــجــمــال  ــ ــسـ ــ فــــي مـــحـــاولـــة لـــفـــهـــم الإنـ
والتفكير، في حين استعرضت »جدارية 
الفلسفة« حكاية الفلسفة عبر الزمن، منذ 
فــجــرهــا الـــذي أظــهــرتــه أســئــلــة الإنــســان، 
ه، حتى واقعها المعاصر 

ُ
وساقه فضول

والواعد. وفي »متاهة المعضلات« خاض 
الـــــزائـــــرون مـــحـــاكـــاة واقـــعـــيـــة لمــعــضــات 
ــآزق  ــ ــ ــار المـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة مُـــــحـــــيّـــــرة، واخـ ــيــ ــاقــ أخــ
الــفــلــســفــيــة وتـــحـــدي مــفــاهــيــم الـــصـــواب 

والخطأ إزاءها.

اســتــضــاف المـــؤتـــمـــر، عــلــى مــســرحــه 
ــيــــة مــن  ــائــ الـــــرئـــــيـــــســـــي، الـــــجـــــولـــــة الــــنــــهــ
المناظرات الفلسفية بين طلاب الجامعات 
الفائزون  الــتــي شـــارك فيها  الــســعــوديــة، 
منهم، عقب جولتين سابقتين فــي يوم 

المؤتمر الأول.
وأطــلــق المــؤتــمــر فــضــاء حــيــويــا من 
الـــنـــقـــاش لـــتـــدريـــب طـــــاب الـــجـــامـــعـــات 
السعودية على روح الحوار والنقاش 
الحر والمفتوح، وتفحص مآلات التفكر 
ــار والـــتـــســـاؤلات،  ــكــ والــتــبــصــر فـــي الأفــ
ــاور الـــتـــي اتــخــذهــا  ــ ــــحـ ــن المـ انـــطـــاقـــا مــ
الثالثة، في العلاقة  المؤتمر في دورتــه 
الــعــابــرة للثقافات  القيم  المــتــبــادلــة بــن 
والـــقـــضـــايـــا الأخـــاقـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بــهــا 
فـــي ظـــل الـــعـــالـــم الـــتـــواصـــلـــي بــشــروطــه 
الـــجـــديـــدة، واســـتـــكـــشـــاف الـــطـــرق الــتــي 
المــخــتــلــفــة أن تتفاعل  لــلــثــقــافــات  يــمــكــن 
وتـــتـــواصـــل مـــن خـــالـــهـــا، مـــع الــحــفــاظ 
أيضاً على قيمها وهوياتها الفريدة، 
ونــقــاشــهــا مـــن مــنــظــور فــلــســفــي أصــيــل 
ــذه الــقــيــم على  يــبــحــث فـــي انــعــكــاس هــ
الــتــصــورات الفلسفية الراهنة،  طبيعة 
كــمــا يـــرصـــد كــيــف عــالــجــت الــفــلــســفــات 
المختلفة مسألة القيم العابرة للثقافات 

عبر مساراتها المتعددة.
ــــي جــولــتــهــا  ــــرة، فـ ــــاظـ ــنـ ــ ــثـــت المـ ــحـ وبـ
الأخيرة، أثر العزلة على الهوية والذات، 
وناقش الفريقان نفع العزلة من عدمه في 
الحفاظ على هوية الإنسان وأصالتها، 
وا 

ّ
وتقرّر فوز الفريق المعارض، الذين تبن

حجة أن العزلة غير نافعة للحفاظ على 
الهويّة والـــذات، بناء على رؤيــة اللجنة 

الاستشارية للمؤتمر.
يُـــقـــام المــؤتــمــر ســنــويــا فـــي مدينة 
الرياض؛ وذلك لترسيخ أسس الفلسفة 
وأساليبها التمكينية وأدواتــهــا بين 
المملكة والــعــالــم، ويستثمر فــي حجم 
وثراء المحاضرات والحلقات النقاشية 
الــفــكــريــة، وورش العمل  والــــحــــوارات 
الــشــامــلــة الـــتـــي تـــتـــنـــاول مــوضــوعــات 
مختلفة في كل دورة؛ لإثراء المشهدين 
الــفــلــســفــي والــثــقــافــي فـــي الــســعــوديــة، 
وتعزيز الفكر الفلسفي لــدى الأجيال 
الــــنــــاشــــئــــة، وتـــــزويـــــدهـــــم بــــالمــــهــــارات 
ــارف فــــي المـــــجـــــالات الــفــلــســفــيــة  ــ ــعــ ــ والمــ

المختلفة.
وبإعلان انضمام »جمعية الفلسفة 
الــــســــعــــوديــــة« إلــــــى »الاتــــــحــــــاد الــــدولــــي 
للجمعيات الفلسفية«، والمؤتمر الدولي 
للفلسفة 2024 في رومــا، تقترب »هيئة 
الأدب« خــطــوة مهمة مــن سعيها لدعم 
العمل الأكاديمي والفلسفي السعودي، 
وتــطــويــر المــؤتــمــر لــيــكــون مــنــصــة مهمة 
تقود الحركة البحثية الفلسفية، وحدثاً 
رائداً على الصعيد الأكاديمي في الشرق 
الأوســـــط والـــعـــالـــم، تــحــقــيــقــا لــتــوجــهــات 
الــقــطــاع  فـــي  الــســعــوديــة 2023«  »رؤيــــــة 

الثقافي.

محطة توقف لكثير من زائري المؤتمر لتأمل التجارب وأصحابها )هيئة الأدب(

طلاب يختبرون المآزق الفلسفية وتحدي مفاهيم الصواب والخطأ )هيئة الأدب(

الرياض: عمر البدوي

يرسّخ المؤتمر أسس 
الفلسفة وأساليبها 
التمكينية وأدواتها 

بين المملكة والعالم 
ويستثمر في حجم 
وثراء المحاضرات 

والحلقات النقاشية 
والحوارات الفكرية

معتز مصطفى
 عبد القادر
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ممثلة بوليوود علياء بهات لدى حضورها الحدث الثقافي السنوي لمرضى سرطان الأطفال »الأمل 2023« في مومباي )أ.ف.ب(

سيول غزة تُغرق العلم والعلماء!الناقض كل شيء
من يتوقع أن تقف أميركا ضد إسرائيل، 
أو على الحياد، في أي نــزاع يشمل الدولة 
العبرية، فهو عالم أو جاهل، أو مبالغ في 
الــحــالــتــن. حــتــى زيـــــارة بـــايـــدن لإســرائــيــل 
ليوم واحــد، بــدت عادية ولــو غير مألوفة. 
لا حدود لما يمكن أن تذهب واشنطن إليه، 
ــــرى أن إســـرائـــيـــل فــي  خـــصـــوصـــا عـــنـــدمـــا تـ

خطر. 
وقد مررنا بهذه الحالة من قبل، وأكثر 
من مرة. هذه المرة تجاوزت أميركا نفسها 
»الفيتو« في  المــرة استخدمت  بكثير. هــذه 
مــجــلــس الأمــــن لــكــيــا تــطــلــب مـــن إســرائــيــل 
القبول بوقف النار. هل في الحالة البشرية 
دولة ترفض وقف النار، ودولة تؤيدها، في 

حين الحرب تحصد الآلاف؟ أجل، هناك.
فــــي مـــعـــظـــم الـــــحـــــالات، كـــــان »الـــفـــيـــتـــو« 
ســاحــا سفيهاً بــصــرف الــنــظــر عــن الــدولــة 

عطيت حق استخدامه.
ُ
التي أ

 إنــــه نــقــيــض لــفــكــرة الأمــــم المــتــحــدة من 
أساسها، وتكريس للديكتاتورية، واحتقار 

للضعيف، وتدمير مبدأ الإغاثة.
واستخدامه،  طبقية.  عملية  »الفيتو« 
أو بــالأحــرى وجـــوده، إلــغــاء لفكرة مجلس 
ــد أنـــشـــئ المــجــلــس  ــــن وصـــاحـــيـــاتـــه. وقــ الأمـ
من أجل الحد من النزاعات، ووقف القتال، 
»الفيتو«  أما  الضحايا،  من  المزيد  وتوفير 
فـــهـــو »رخــــصــــة لـــلـــقـــتـــل«، كـــمـــا فــــي عـــنـــوان 

جيمس بوند الشهير.
يــعــطــي »الــفــيــتــو« رخــصــة مــتــكــررة إلــى 
حـــن انــتــهــاء إســرائــيــل مـــن تــســويــة الــركــام 

بالركام في غزة. 
وأعــطــى »المــجــتــمــع الـــدولـــي« غــطــاء رثــا 
لانهزاميته وخوفه. مع العلم أن الحالة في 
غـــزة لا تشبه أي حــالــة أخـــرى مــن قــبــل. ما 
تفعله هو هيروشيما  أن  إسرائيل  تحاول 
أخــرى تماماً، ولكن من دون ســاح نــووي. 
وفي اعتقادها أنه كما أرغمت هيروشيما 
الــيــابــان على الاســتــســام، ســوف تستسلم 

غزة أيضاً.
ــل،  ــيــ ــرائــ ــكـــريـــة تــــاحــــق إســ ـــة عـــسـ ــارثــ كـــ
وكارثة سياسية تلاحق الولايات المتحدة. 
وإذا كــان المستر بــايــدن فــي حــاجــة إلى 
زيـــارة تــل أبيب فــي الأيـــام الأولـــى للصدمة 
الكبرى، فهو لم يعد في حاجة إلى »الفيتو« 
وما بقي في غزة حجر على حجر. »الفيتو« 

تحريض أو تشجيع على التنكيل. 
الحملة لإلغاء هذه  تقود  الصين  ولعل 
المــمــارســة العقيمة. الــعــالــم فــي حــاجــة إلــى 

فكر جديد يدير قضاياه.

 الــعــامُّ لــأمــم المــتــحــدة، الدبلوماسي 
ُ
ـــه الأمــــن الأربـــعـــاء المــاضــي، وجَّ

 لمجلس الأمن استخدم فيها 
ً
البرتغالي العتيد أنطونيو غوتيريش رسالة

المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له »لفت انتباه« المجلسِ 
إلــى ملف »يمكن أن يــعــرّض الــســام والأمـــن الــدولــيــن للخطر«، فــي أول 

تفعيل للمادة منذ عقود. 
 

ٌ
 مجلس الأمن الدولي مشلول

َّ
 من منتدى الدوحة إن

َ
غوتيريش أعلن

بسبب عجزه عن إصدار قرار مُلزم بوقف الحرب في غزة. 
 الناجم عن حرب غزة لم ينحصر في الميدان 

َ
 أو الزلزال

َ
 الشلل

َّ
الواقع أن

السياسي الدبلوماسي العالمي، وعجز المؤسسة الدولية الكبرى عن إنتاج 
حدّ أدنى وبناء منصة للتوافق على موقف ما تجاه مأساة غزة الحالية. 
ه الحديدية على كواهل مختلفة، من الإعلام 

َ
لا... فالارتباك يُلقي أرديت

للفن وصـــولًا إلــى أرقــى الــصــروح الأكاديمية فــي العالم، مثل )هــارفــارد( 
وبقية الشموس الأميركية العلمية الأكاديمية الكبرى. 

 ثلاثة صروح أميركية أكاديمية 
َ
قبل أيام تعرّضت ثلاث سيدات يُدرن

كبرى لامتحان صعب في جلسة استماع للكونغرس الأميركي. 
الوقورة،  العلمية  المهنية  المعيارية  بين  الاختيار  خلاصته   

ٌ
امتحان

والطلب السياسي الشعبوي الساخن الِملحاح. 
ــت الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة إلــيــز ستيفانيك على 

ّ
كـــان ذلـــك حــن انــقــض

إلــى الإبـــادة الجماعية  الــدعــوة  الــثــاث بسؤالها: هــل  قــائــدات الجامعات 
بالتنمر  ق 

َّ
يتعل فيما  جامعاتهن  فــي  الــســلــوك  قــواعــد  ستنتهك  لليهود 

والتحرش؟ نعم أم لا؟ 
حـــاولـــت الــســيــدة لــيــز مــاجــيــل رئــيــســة جــامــعــة بنسلفانيا الإجــابــة 
هم لن يمنعوا حرية 

َّ
بطريقة وقــورة، بعيداً عن التجييش السياسي بأن

 
َ

التعبير لكن إذا تحول ذلك لجزء من »سياق« إجرامي يستهدف الطرف
الـــذي يقع عليه الــهــجــوم، فعندها يــكــون تــدخــل الــجــامــعــة... أو مــا هذه 

خلاصة الإجابة. 
السؤال  ونقلت  الهائجة،   

َ
الجمهورية النائبة  الجواب  هذا  يُقنع  لم 

نفسه إلى كل من:
رئيسة جامعة هارفارد كلودين جاي ورئيسة معهد ماساتشوستس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا ســالــي كــورنــبــلــوث وأجــابــتــاهــا بـــجـــواب رئــيــســة جامعة 
بــنــســلــفــانــيــا نــفــســه، وهــنــا ثــــارت عـــواصـــف الــغــضــب عــلــى قـــيـــادات هــذه 

الجامعات. 
سكوت بوك رئيس مجلس أمناء جامعة بنسلفانيا قال في إعلان 
ها 

َ
 الرئيسة ليز ماجيل قدمت استقالت

َّ
أصدرته الجامعة: »أكتب لأعلن أن

طوعاً من منصب رئيسة جامعة بنسلفانيا«. 
الــســيــدة مــاجــيــل، أصــــدرت بــعــد ذلـــك مــقــطــع فــيــديــو أعــربــت فــيــه عن 
ــــذي اعــتــبــرتــه الــنــائــبــة  ــر الـ ــ ــو الأمـ »أســـفـــهـــا« لــشــهــادتــهــا. واعــــتــــذرت. وهــ
ت جامعة 

ّ
ة« هو: »الحد الأدنى لما هو مطلوب«، وحث

ّ
الجمهورية »المنقض

إجـــراءات  اتــخــاذ  على  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  ومعهد  هــارفــارد 
مماثلة. 

سردتُ هذه الحادثة ببعض تفاصيلها، لأقول إنه إذا لم تسلم هذه 
الصروح الأكاديمية العريقة من غلواء السياسة وإلحاحات الشعبوية، 
داخل أميركا، بفعل الحرب الوحشية في غزة، ولم تنجُ من مقاصل الفرز 
الإعلامية  المــنــصــات  مــع  الــحــال  سيكون  فكيف  »الفسطاطية«  وســيــوف 

ومصانع الفنون في الغرب؟!
ــــح: كــيــف ســيــكــون حـــال أمــثــالــهــم فــي عــالمــنــا العربي  والأهــــم والأوضـ
والإســــامــــي، هـــل يــمــلــك إنـــســـان أو مــؤســســة، عــنــدنــا، صــابــة وســمــاكــة 

الصمود على الإخلاص للمناخ العلمي وليس المناخ الشعبوي؟!
رى هل أفلحتُ في شرح فكرتي...؟!

ُ
ت

صورة تتويج تشارلز بطاقة لـ»الميلاد«
تجذب البطاقات الملكية الخاصة بأعياد الميلاد 
المالكة وتتبع  العائلة  اهتمام محبي  السنة،  ورأس 
ــا؛ ولــلــعــام الــحــالــي اخــتــيــرت صـــورة  أخـــبـــار أفــــرادهــ
الــبــريــطــانــي تــشــارلــز وزوجــتــه المــلــكــة كاميلا  للملك 
بعد تتويجهما في قصر بكنغهام في 6 مايو )أيار( 
2023، للتهنئة خــال فــتــرة الأعــيــاد، وذلـــك وفــق ما 

ذكره القصر أول من أمس السبت.
ومثل هذه الصور تصدر سنوياً فترة الأعياد، 
ــة لــتــزيــن  ــكـ ــالـ ــا كـــبـــار أفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة المـ ــارهـ ــتـ ويـــخـ
الــبــطــاقــات الــرســمــيــة بــانــتــظــام، لإرســالــهــا فـــي هــذا 
والزملاء.  والعائلة  الأصدقاء  إلى  السنة  من  الوقت 
قطت في يوم التتويج، 

ُ
وقد اختيرت الصورة التي الت

أن أصبح  الثاني للزوجين منذ  الميلاد  لبطاقة عيد 
لكم  »أتمنى  داخلها عبارة  كُتب  ملكاً، وقد  تشارلز 

عيد ميلاد سعيداً وعاماً جديداً«.  
ــايـــو، بعد  ــوّج مــلــكــا فـــي مـ ــ ــد تـ ــان تـــشـــارلـــز قـ ــ وكـ
فــي حفل مهيب  الــعــرش،  ثمانية أشهر مــن اعتلائه 
أقيم في »كنيسة وستمنستر آبي« بالعاصمة لندن.

وصُــــوّر تــشــارلــز وهـــو يــضــع الــتــاج المــلــكــي، في 
ــــدى  ــاري، وارتـ ــ ــاج المــلــكــة مــ حـــن اعــتــمــرت كــامــيــا تــ

ــان الــقــصــر  ــ ي الـــرســـمـــي لــلــتــتــويــج. وكــ
ّ
ــز ــ ــ كـــاهـــمـــا الـ

التقطها هــوغــو برناند  الـــصـــورة هـــذه  أن  أعــلــن  قــد 
فــي غــرفــة الـــعـــرش، حــيــث وقـــف المــلــك مــرتــديــا سترة 
التتويج ورداء التركة المصنوع من المخمل الحريري 
الأرجواني اللون المطرز بالذهب، وكان قد ارتداه من 

قبل الملك جورج السادس في عام 1937.
ــيـــر ويــــلــــز، ويــلــيــام  ــا الـــحـــســـاب الـــرســـمـــي لأمـ ــ أمـ
السنوية  بطاقتهما  فنشر  ميدلتون،  كيت  وزوجته 
»ديــلــي ميل«  وفـــق صحيفة  الــحــالــي،  لــلــعــام  للعيد 

البريطانية.
ظهر الصورة الجديدة التي التقطها المصور 

ُ
وت

جــــوش شــيــنــر فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الـــعـــام، ويــلــيــام 
ــة، الأمـــيـــر جــــورج،  ــثـــاثـ ــه مـــع أطــفــالــهــمــا الـ ــتــ وزوجــ

والأميرة شارلوت، والأمير لويس.
أحادي  الملكي  اللون  وزوجته  ويليام  واتخذ 
الـــلـــون، لــلــمــشــاركــة بــأحــدث بــطــاقــات عــيــد المــيــاد 
الـــعـــائـــلـــيـــة، فــــي حــــن خـــرجـــت صــــــورة بــالأبــيــض 
ــة تـــغـــيـــيـــر جــــديــــد فــي  ــابـ ــثـ ــمـ والأســـــــــــود لـــتـــكـــون بـ
ينشران صوراً  ما   

ً
فعادة وتقاليدهما،  عاداتهما 

ــلــتــقــط فـــي الــــهــــواء الـــطـــلـــق، لــكــن صـــورة 
ُ
مــلــونــة ت

الأعياد الحالية التقطت في وندسور داخــل أحد 
استوديوهات التصوير.

لندن: »الشرق الأوسط«

بطاقة تهنئة بعيد الميلاد تحمل صورة الملك تشارلز وزوجته أثناء تتويجه )أ.ب(

روبوت يوصل هدايا الأعياد في هلسنكي
تعكف شركة »فوروم فيريوم هلسنكي«، المعنية بالابتكارات الجديدة، 
ها العاصمة الفنلندية هلسنكي، على اختبار ابتكار لوجستي ذكي  ومقرُّ
من المقرر الانتهاء منه في نهاية العام الحالي 2023، وفق ما ذكرته الشركة 

على موقعها.
الــلــوجــســتــيــة المــتــنــامــيــة بشكل  ويــعــتــمــد مستقبل صــنــاعــة الــخــدمــات 
 ما تكون مخازن الطرود 

ً
متزايد على الأتمتة وخفض الانبعاثات، وعــادة

ممتلئة، خلال موسم العطلات على وجه الخصوص، لذا فإنه يتعين على 
أولئك الذين طلبوا خدمة التوصيل إلى المنازل، أثناء عمليات الشراء عبر 

م طلباتهم.
ُّ
الإنترنت، الانتظار في منازلهم لساعات طويلة قبل تسل

وتختبر شركة الابتكار في مدينة هلسنكي »فوروم فيريوم هلسنكي« 

البضائع  توصيل  عمليات  لتسهيل  مستقل  بشكل  يعمل  روبــوتــا  حالياً 
إلى المنازل. يُذكَر أن الروبوت الجديد قادر على تسليم الطرود إلى أبواب 
العملاء في غضون ساعة واحدة فقط. ويمكن للعميل الحصول على طلبه 
العام  الــودود »هيرو«، من الآن وحتى نهاية  الروبوت  في المنزل بواسطة 

الحالي، إذا كان يعيش في منطقة روهولاتي، أو شمال جتكساري.
و»هـــيـــرو«، الـــذي يُــكــتــب اســمــه بــالإنــجــلــيــزيــة »HeRo« وهـــو اختصار 
لكلمتي »هلسنكي وروبوت«، هو روبوت توصيل طلبات كهربائي جديد 

.»LMAD« يتحرك بشكل مستقل من إنتاج شركة
ويُعتقد أن هذه الخدمة يمكن أن تكون مطلوبة بشكل كبير، خصوصاً 
في مناطق المدينة التي ليس لديها مكتب بريد خاص بها، مثل جتكساري 
وروهولاتي. ويمكن، الآن، للسكان المقيمين في منطقتي شمال جتكساري 
وروهولاتي، تسلم الطرود التي يجري توصيلها إلى باب منازلهم بواسطة 

الروبوت »هيرو«، من خلال المتجر الإلكتروني الذي يختارونه.
وخلال المشروع التجريبي، سيقوم الروبوت »هيرو« بتسليم الطرود، 
طيلة أيام الأسبوع بين الساعة 10 صباحاً و7 مساء، من عدد من المتاجر 
على  ومــا   ،»H&M«و  ،»Boozt«و  ،»Adlibris« بينها  ومــن  الإنــتــرنــت،  عبر 
 »DB Schenker« اخــتــيــاره كلمة ــمّ  ـ

َ
ث الــوجــهــة، ومـــن  تــحــديــد  العميل ســـوى 

العميل اختيار »التوزيع  التسلم، وبعد ذلك على  بوصفها خياراً لطريقة 
.»LMAD« بواسطة الروبوت المتحرك«، التابع لشركة

مـــن »الاتـــحـــاد  ل  المـــمـــوَّ  ،»URBANE« مـــشـــروع مـــن  الـــغـــرض  أن  يُـــذكـــر 
ــرَم مـــع شــركــة »فــــــوروم فــيــريــوم هــلــســنــكــي«، هـــو اخــتــبــار  ــبـ الأوروبــــــــي«، المـ
المـــدن؛ بغرض  فــي  المــنــزل  بــاب  البضائع عند  لتسليم  المختلفة  الــخــيــارات 
تــخــفــيــف الازدحــــــام المـــــروري والانــبــعــاثــات الــنــاجــمــة عـــن تــقــديــم الــخــدمــات 

اللوجستية في المناطق الحضرية. الروبوت »هيرو« يوصل الطلبات )فوروم فيريوم هلسنكي(

لندن: »الشرق الأوسط«
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